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٠‏ الور المنشة ل مزه السلسلة تمرع رأي 
کا سپا » ور ر ہے باز ر س را ہے | لولسے 


تكنولى چيا ائسلوك 


لدى محاولتنا حل المشكلات الرعبة التي نوإجهها في عالم اليوم » نتوجه 
بطبيعة الحال الى الأشياء التي نحسن أداءها فنتصرف من منطلق القوة» 
وقوتنا هي العلم والتكنولوجيا» فلاحتواء التفجر' السكاني نتطلع الى طرق 
أفضل لشحديد النسل » ولواجهة ما يتهددنا من الدمار النووي نمضي لبناء 
قوی س ضخمة وأنظمة فعالة ,صد الفذائف الذاتية الائدفاع » کا 
اول أن ندرأ الحعاعة العا مية بأغذية حديدة وطرائق جديدة لتدميتها . ونأمل 
أن يؤدي تحسين الرعاية الصحية والطبابة الى السيطرة على امرض » وأن 
نتوصل إلى حل مشكلة الأحياء الفقيرة عن طر يق تيئة مساكن أفضل 
ووسائل مواصلات أنجع . كا نأمل أن تؤدي الوسائل العصر ية في التخلص 
من الفضلات والأوساخ الى إيقاف تلوث البيئة . ويكننا الإشارة إلى 
انجازات رائعة في هذه الميادين » ومذا لا نستبعد أن جد لزاماً علينا التوسع 
فیہا . غير أن الأمور تسير حشيااً غو الأسوأ . فما يخيب الآمال أن نجد أن 
التكنولوجيا نفسها في خط متزايد . لقد أدت الرعاية الصحية والطبابة الى 
زيادة مشكلاث السكان حدة» واكتسبت الحرب مصدراً جديداً للرعب 
ناجاً عن احتراع الأسلحة النووية» وباتت أفائن البحث عن الترف 
والسعادة مسؤولة إلى حد كير عن التلوث . وكا قال دار لدكتون : 
« کل مصدر جدید زاد الانسان به قوته على الأرض استَحْيم في تقليل 
فرص أحفاده للاستفادة من إمكانات المستقبل . لقد كان كل تقدم أحرزه 
الإنسان يتحقق على حساب خراب بیئته وهو حراب م یتوقعه ولا کن 
إصلاحه » . (۱) 

وسواء كان أو لم يكن بإمكان الانسان توقع الخراب» فإن عليه 
إصلاحه وإلا ضاع كل شىء. ومقدوره أن يقوم بذلك إذا أدرك طبيعة 


الصعوبة. إن تطبيق العلوم الفيز يائية والبيولوجية وحده لن يحل 
مشكلاتناء لأن الحلول تكن في ميدان آحر. ولا يكن لوساثل منع الحمل 
امحسنة أن تكبح الغو السكاني إلا اذا استخدمها الناس الجديدة 
قد تعطل وسائل الدفاع الحديدة والعكس بالعكس » ولكن الدمار النووي لا 
ممكن منعه إلا اذا أمكن تغيير الظروف التي تدفع الأمم إلى شن الحروب . 
إن الأساليب المحديدة في الزراعة والطب لن تؤدي إلى الغرض منها اذا م 
تمارس» كا أن الإسكان ليس جرد إقامة الباني والمدن وا هو الكيفية 
التي يعيش بها الناس » ولا يمكن معالجة الازدحام الشديد إلا بإغراء الاس ي 
ألا يزدحوا. وستستمر البيئة في التفسخ والتحلل الى أن يتم التخلي الكلي " 
عن الممارسات التى تخلق التلوث . 

وبالاخشضانء انا جاجة إلى إخداث تغييرات واشعة في السلولة 
الانسانى» ولن يتأتى لنا ذلك مساعدة الفيز ياء أو البيولوجيا فقط » مهما 
ا (وهناك مشكلات أخرى مثل انيار نظامنا التعليمي » 
الل الاسة ون دوي اش اكوك ار 
والبيولوجيا لا صلة ها بها ولذلك م تطبق علي قط ). إنه لا يكفي أن 
ندعو الى استخدام التكنولوجيا مع تفهم أعمق للقضايا الانسانية » « أو الى 
تكريس التسكنولوحيا لخدمة احتياجات الإنسان الروحية »ء أو الى 
«تشچع التكنولوجيين للنظر في المشكلات الإنسانية » . فهذه التعابير تعني 
ضمناً أنه حيها يبدأ السلوك الانساني تتوقف التكنولوجيا» وأن لا بد لنا أن 

نواصل حياتنا ‏ كا كنا نفعل في الاضي ‏ با تعلمناه من الخبرة 
الشخصية أو من مجموعات البرات الشخصية التي تسمى «التار يخ »» أو 
مما تمخضت عنه النبرة نما نجده فى الحكة الشعبية والقواعد العملية المتبعة . 
لذ هه كلها فلت دافا مي عر ارون وکل ما علا فع لو سعدا 
عليها وتوضيحها هو أن ننظر في حالة العام اليوم . 

ما نحتشاجه هو تكنولوجيا للسلوك . فحينئذ بمكننا أن نحل مشكلا تنا 


بسرعة معقولة اذا ما استطعنا ضبط نمو سكان العام بالدقة نفسها التي 
نضبط بها مسار سفينة فضاء » أو تحسين الزراعة والصناعة بشىء من الثقة 
ا سرع بها ذرات الطاقة العالية » أو السير نحو عام ينعم بالسلام بشىء 
شبيه بالتقدم المطرد الذي تقترب به الفيز ياء من الصفر المطلق » برغم أن 
كليا (السلام والصفر المطلق ) افتراضان بعيدا ا مئال . 

غير أن تكنولوجيا السلوك التي يحب أن تضاهي في القوة والدقة 
الشكنولوجيا الفيز يائية والبيولوجية غير موجودة» ومن يظنون أن قيام هذه 
التكنولوجيا أمر مكن وليس أمراً مضحكاً وسخيفاً» قد يصابون باهلع أك 
مما يشعرون بالطمأنينة . وهذا يدل على مدى بعدنا عن «فهم القضَابا 
الإنسانية» بالمعنى الذي تفهم به الفيز ياء والبيولوجيا ميادينها» و يدل 
كذلك على مدى عجزنا عن منع الكارثة التي يبدو أن العام يتجه نحوها 
بشکل محتوم . 

كان من الممكن أن يقال قبل ألفين وخسمائة سنة أن الإنسان كان 
یفهم نفسه کا کان يفهم کل جزء آحر من عالمه . لکن فهمه لنفسه هر 
اليوم أقل من فهمه لأي شىء آخر. لقد تقدمت الفيز ياء والبيولوجيا تقدماً 
كبيراًء إلا أنه م محدث أي تطور مشابه في شيء مثل علم السلوك 
البشري . ليس للفيز ياء والبيولوجيا اليوئائية الآن سوى قيمة تاريخية (فا 
نحسب أن عالاً معاصراً في البيولوجيا أو الفيز ياء يتوجه الى أرسطو طالباً 
العون) ولكن محاورات أفلاطون لا تزال مقررة على الطلاب و يستشهد بها 
کا لو أنا تلقى ضوءا على السلوك البشري . وما نحسب أن قدور أرسطو أن 
يفهم ا واحدة من الفيز ياء والبيولوحيا الحديثة » ولكن سقراط 
وأصدقاءه لن يجدوا صعوبة في متابعة أحدث المناقشات ال جار ية في مال 
الشؤون الإنسانية . وفيا يتعلق بالتكنولوجيا فقد قطعنا حطوات هائلة في 
السيطرة على عاي الضيز ياء والبيولوجيا» ولكن مارساتنا في الحكم 
والتربية وفي الكثير من أمور الافتصاد » برغم تطويعها لظروف محتلفة » م 


سے ۷ س 


ولا نستطيع أن نشرح ذلك بقولنا إن الیونانیین عرفوا کل ما کان هكن 
أن يعرف عن السلوك البشري . وإن كان من المؤكد ہم عرفوا عن السلوك 
البشري أكثر نما عرفوا عن العام الطبيعي . ومع ذلك م يكن ما عرفو 
كشيراً. زد على ذلك أن طر يقتم في التفكير بشأن السلوك البشري لا بد 
أن يكون قد اعتورها خطأً کاسح . وفي حبن أدت الفيز ياء والبيولوجيا 
الإغر يقية في النهاية وبغض النظر عن فحاجتما الى العلم الحديث › فإن 
نظريات الإغريق عن السلوك البشري لم تؤد الى شىء. وإذا كانت لا 
تزال معنا اليوم فليس ذلك لأن فيها نوعاً من الحقيقة الخالدة» وإنما لأنها م 
تحتو على بذور شىء أفضل . 

ومسكن القول دامماً بأن السلوك البشري ميدان ذو صعوبة خاصة› وإنه 
لكذلك. وحن خاصة نيل الى الأخذ بهذا المنحى الفكري لأننا الى حد 
كبر غير أكفاء في معالجته. ولكن الفيز ياء والبيولوجيا الحديثة تعالج 
بنجاح موضوعات ليست بالتأكيد أبسط من نواح كثيرة من السلوك 
البشري . لك الفرق ا الأدوات وا مناهج التي تستخدمها الفيز ياء 
والبيولوجيا هي ذات تعقید متکافیء م تعقيد الموضوع , إن حقيقة كون 
الأدوات والمناهج ذات القوة المتكافئة غبر متوفرة في ميدان السلوك البشري 
ل تر شيا إا فط ج مى الف افر فهل وضع إنسان على القمر 
هو في واقع الأمر أسهل من تحسين التربية في مدارسنا أو أسهل من إجباد 
أنواع أفضل من الجالات السكنية لكل إنسان؟ أو أسهل من تمكين كل 
فرد من الحصول على عمل مجز»ء وبالتالي من الاستمتاع بمستوى معيشة 
أعلى ؟ الأمر ليس قضية أولويات » لأنه ليس بقدور إنسان أن يدعي أن 
الوضرل الى اتر كاف كر أشي كان الشة الفر فى الزرل الى 
القمر يكن في كونه أمراً قابلاً للتحقيق . فقد وصل العلم والتكنولوجيا الى 
النقطة التي يكن عندها أن يتم تحقيق هذا الأمر بدفعة عظيمة واحدة. 


س 


وليس هناك من إثارة مشابة في المشكلات التي يطرحها السلوك البشري 
إذ لسنا هنا قريبين من الحلول . 

مسن السهل أن نستنتج أنه لا بد من وجود شىء ما في السلوك البشرء 
كفيل بجعل التحليل العلمي» ومن ثم التكنولوجيا الفعالة » أمراً مستحيلاً 
ولکننا ۾ نستنفذ بأية حال من الأحوال كل الإمكانيات . و يبدو أن هنال 
مبرراً للقول بأن مناهج العلم قلا طبقت حتى الآن على السلوك البشري 
لقد استخدمنا أدوات العلم» وأحصينا» وقسدا» وقارنا . ولكن ثمة شي 
أساسياً بالنسبة للمارسة العلمية غير موجود تقر يباً فى كل المناقشات 
الجارية حول السلوك البشري . وهذا الشىء يتعلق بعال جتنا لأسباب 
السلوك . (اصطلاح «السبب أو العلة (۲) » لم يعد شائعاً في الکتابات 
العلمية المعقدة ولكنه يؤدي إلى الغرض جيداً هنا) , 

رما جاءت خبرة الإنسان الأولى بالعلل (الأسباب ) من سلوكه 
الخاص : كانت الأشياء تتحرك لأنه كان يحركها . وإذا تحركت أشياء 
أحری» فقد کان ذلك یتم لأن شخصاً آحر کان حرکھاء وإذا م تکن 
رؤية العرك نممكنة فذلك لأنه كان لا بُرى . على هذا الأساس كانت آلمة 
الإغريق تبر عللاً للظواهر الطبيعية . وكائت الآلمة في العادة خارج 
الأشیاء التی تحرکھا» ولکنہا رما كانت تدحل إلبها و «تستحوذ عليها » . 
وما لبشت الفيز ياء والبيولوجيا أن تخلتا عن تفسيرات من هذا انوع » 
وتوجهتا حو انواع'من العلل أكثر جدوى , غير أن هذه الخطوة لم تتخذ على نحو 
حاسم في ميدان السلوك البشري ل يعد اذكياء الناس يؤمنون بأن التاس 
تتلبسهم وتسيطر علمم الأرواح رمم أن طفوس طرد الأرواح الشر يرة 
والشياطن لا زالت تمارس بين الفينة والفيلة . وقد عادت ميثولوجيا 
الأرواح الحارسة الى الظهور في كتابات الأطباء النفسائيين ). ولكن 
السلوك البشري لا يزال على العموم يسب الى قوى تقم في داخل 
الإنسان. فيقال على سبيل الثال عن مراهنق جانح إنه يعاني من شخصية 


س ۹ س 


مضطربة . ولن يكون ذا القول أي معنى لو م تكن الشخصية متميزة الى 
حد ما عن الجسد الذي أوقع نفسه في المحاعب . إن القييز واضح حينا يقال 
بان جسداً واحداً يحتوي على عدة شخصيات تتحكم به بطرق متلفة على 
فترات ختلفة. وقد حدد علاء النفس ثلاثاً من هذه الشخصيات هي 
الذات أو «الأنا »(٥عء‏ ) والذات العليا (هعءإءم»ء)ءواللاشعور الغر يزي 
أف ال «هو» ( 14 )ء ويقال ان التفاعلات ما بين هذه الشخصيات 
الثلاثة مسؤولة عن سلوك الإنسان الذي تقم فيه . 

بالرضم من أن الفيز ياء ما لبت أن توقفت عن منح صفات إنسائية 
للاشياء ىدە الطر يقة» فقد استمرت ردحا ا طویلاً تتکلم کا لو کان 
للاأشياء إرادات » ودوافع » ومشاعر» وغايات وغيرها من الخصائص الرئية 
لقوة تقم في داخلها . وبتاء على ما ذکره بترفیلد ٤(‏ ) کان ارسطو يحاول 
البرهنة على أن الجسم الساقط يتسارع لأنه أصبح أكثر ابتهاجاً إذ يجد نفسه 
يبقترب من غايته ومستقره. . وزعم العلماء الفلاسفة فيا بعد أن القذيفة 
کانت تدفع إلى الأمام بواسطة قوة دافعة »> كانت تدعى أحياناً (« الطیش » 
( yاsەuامpص]‏ ). وقد تم التخلل عن كل هذاآخر الأمرء ما أدى الى نتائج 
طيبة. ولكن العلوم السلوكية لا تزال تلجاً الى حالات داخلية مشابة . 
ولن يندهش أحد إذ يسمع أن شخصاً يحمل أنباء طيبة يستحث خطاه 
مسرعاً لأنه يمحس بالابتهاج» أو يتصرف بإهمال نتيجهة تهوره» أو يظل 
ملتزماً في عناد مسار عمل ما بواسطة إرادة قوية محضة . لا تزال الإشارات 
غير الدقيقة الى اا ا ل و ار والبيولو جیا » غر أنه لا 
مکان هما في جال الممارسة الجيدة. ومع ذلك فإن كل واحد تقر يباً يدسب 
السلوك البشري الى النوايا والمقاصد» والأغراض » والغايات . وإذا كان لا 
يزال مكنا أن نسأل هل مقدور الآلة أن تكون هما غاية ؟ فالسؤال يعني 
تھا ایا یا وو اد کان د هی ون 9 او فا 
بالإنسان . 


لقد ابتعدت الفيز ياء والبيولوجيا كثيراً عن العلل ذات الصفة البشر ية 
تخا بدات رو سلو الأشياء آل جرهر الأشياء ذاماء وصفاها وطباعها: 
بالسبة لعالم الكيمياء في القرون الوسطى كان يمكن مثلا أن تعزي بعض 
خصائص مادة ما الى ال جوهرالزئبقي» کا كانت المواد تقارن ما كان يدعى 
((بكيمياء الفروق الفردية». 


کان نیون یشکو ما کان مارسه معاصروه فیقول : «أنٌ پقال إن 
لكل نوع من الأشياء صفة خاصة محددة وخفية يتصرف موجما و ينتج 
تأثيرات جليةه‌یعنی أنه لا يقال لها شىء. » ( كانت الصفات الفية أمغلة 
من الضرضيات التي رفضها نيون حين قال : «أنا لا أعمل فرضيات » . 
بالرغم من انه لم لزم تماما بسا قال). لقسد استمر علم 
الہيولوچيا ردحاً من الزمن يستند الى طبيعة الأشياء الحية » ولم تخل كلية 
عن استعمال القوى الأساسية الحية حتى القرن العشر ين . إلا أن السلوك 
البشري لا يزال يعزي الى الطبيعة الإلسانية » وهناك «سيكولوجيا شاملة 
للضروق الفردية » يقارن موجما الئاس ويوصفون على أساس السمات 
الشخصية » والقابليات » والقدرات , 

كل واحد تقريباً ممن بهتمون بالشؤون الإنسانية » مشل العام السياسي » 
والفليسوف » والأديب» وعالم الاقتصاد» وعالم النفس» وعالم اللغة» وعالم 
الاجتماع » وفقهاء الدين » وعالم الأجناس البشرية (الأنشروبولوجي ) » 
والمربي » والطبيب النفساني » يستمر في الحديث عن السلوك البشري بهذه 
الطر يقة قبل العلمية ( ءا؟أ٤١#اء١#٣م‏ ), إئنانجد أمثلة على هذافي كل عددمن 
أية جر يدة يومية » وكل مجلة » وكل صحيفة مهنية» وكل كتاب ذي صلة 
سن أي نيع بالسلوك البشري . يقال لنا إننا لكي نتحكم في عدد السكات 
في العام » نحشاج الى تغيير المواقف نحو الأطفال » والتغلب على الاعتزاز 
ججم الأسرة أو بالىفحولة الجسية » وبناء بعض الإحساس با لمسؤولية نحو 
اثر ةة وتقليل الدور الذي اتلعبه أسرة كبيرة في تخفيف الخاوف من 


س اا س 


اة سلجمل مج أجل السلام يجب علينا معالدة حب السيطرة 
وأوهام العظمة لدى القادةء وعلينا أن نتذكر بأن الحروب إا تبدأً في 
عقول الناس»› وأنْ هناك شا انتحار يا في الإنسان س رما غز يرة الوت 
يودي الى اروب »› وأن الإنسان عدوانى بالفطرة . ولحل مشکلات 
الضقراء علينا أن نبث في الناس احترام الذات» ونشجع روح المبادرة» 
ونقلل من مشاعر اللئيبة . ولكي ہدىء من سخط الناشئة ينبغي أن نزودهم 
بالإحساس بان لیا تم غاية وهدفً » وأن نقلل مشاعر العزلة أو الاغتراب أو 
اليأس لديم . . وإذ ندرك أننا لا نملك الوسائل الفعالة لعمل أي شىء ما 
ذکر» فإننا نحن بالذات قد نعاني أزمة إمان ومعتقد» أو أزمة فقدان الثقة › 
وهذه لا يكن تصحيحها إلا بالرجوع الى الإمان بقدرات الإنسان 
الداحلية. وهذا الإمان هو طبعاً سلعة مطلوبة دايا وما من أحدأ يشك في 
ذلك . ومع ذلك فليس هناك ما يشبه هذه السلعة في الفيز ياء الحديثة أو 
في معظم علم الأحياء . وهذه الحقيقة قد تفسر جيداً ا تأحر طويلاً قيام 
علم وتكنولوجيا للسلوك. 

يفترض فى العادة أن الاعتراض «السلوكى » على الأفكار وا لمشاعر 
الشخصية والإرادة وما الى ذلك هو اعتراض على المادة التي يقال إن هذه 
الأسور مصنوعة منها . وبالطبع ظلت بعض السائل العويصة الحاصة بطبيعة 
العقل تداقش لأكثر من ألفين وخسمائة عام » وما زالت تنتظر الجواب . 
فعلى سيل الثال» كيف يكن للعقل أن يحرك الجسد؟ في عام ٠۹٩١‏ 
صاغ کارل ہوبر( Popp‏ )السۋالعلى النحو التالي : «إن ما نريده هو أن 
نفهم كيف مكن لفل الآشياء غير المادية» مثشل الغايات » والتفكير 
الهادیء» والنطط » والقرارات » والنظر يات » والتوترات » والقے » أن تلعب 
دوراً في أحداث تغيرات مادية في العام المادي؟ « وبا لطیع رید أيضاً أن 
نعرف من أين تأتي هذه الأشياء غير المادية . وقد أجاب الإغريق على هذا 
السؤال فقط بالقول بأن المصدر هو الآلمة . وكا أشار (دودز) (ءلله0) 


۱ 


كان الإغر يق يعتقدون بأته اذا ما تصرف إنسان بحماقة قإن ذلك مرده الى 
أن إا معادياً قد غرس فى صدره ما يفسد سلوكه . أما الإله الودود فقد 
ينح الحارب كمية زائدة من الإقدام ما يساعده على أن يحارب ببسالة . 
لقد ظن أرسطو أن هناك شيا إمياً في الفكر» كا اعتقد (زينون) أن 
العقل هو الله , 1 

إننا لا نستطيع اليوم الأحذ بهذا الأسلوب في التفكير» والبديل الأكار 
شيوعاً هو اللجو إلى الأحداث الادية السالفة . يقال إن ملكات الشخص 
الموروثة التي هي نتاج تطور الجدس البشري تفسر جزءاً من عمليات عقله» 
و يفسر تاريخه الشخصى ال مزءالباقى . فعلى سبيل المال» لقد أدى التنافس 
المادي خلال مسيرة التطور إلى أن يصبح لدى الناس اليوم مشاعر عدوانية 
(غير مادية) تؤدي إلى أعمال عدائية (مادية) . كذلك فإن العقوبة 
(المادية) التي ينا ها الطفل حينا يشترك في لعبة جدسية تنتج مشاعر القلق 
(غير مادية) التي تتدخل في سلوكه الجسي (المادي) بعد بلوغه سن 
الرشد. ومن الواضح أن المرحلة غير المادية تصل ما بين فترات طويلة من 
الزمن : فالعدوانية ترتد إلى ملايين السنين في التار يخ التطوري» كا أن 
القلق الذي يكتسبه المرء طفلاً يظل معه حتى يبلغ سن الشيخوخة . 

إن مشكلة الانتقال من نوع واحد من هاتين الحالتين إلى النوع الآأخر 
مکن تحاشہا لو کان کل شیء إما عقلياً أو ماديا . وقد تم النظر في كل من 
هاتين الإمكانيتين. لقد حاول بعض الفلاسفة أن يبقوا في نطاق عام 
العقل» وحجتهم أن البرة المباشرة هي وحدها خبرة حقيقية . وقد بدأ علم 
النفس التجر يبي باعتباره محاولة لاكتشاف القوانين العقلية التي تتحكم في 
التفاعل ما بين العناصر الذهنية . تقول لنا النظر يات المعاصرة في الطب 
النفسى والناصة «بالظوا هر النفسية الداحلية » ءنطاء روم ة٣‏ ۲م!] إن كل شعور يؤدي 
إلى شعور آحر (فالشعور بالئبة » مثلاًء يولد العدوانية )» وإن المشاعر 
تتفاعل» وإن المشاعر التي تطرح خارج الذهن تناضل لكي تعود اليه 


۳ا 


بالقوة» أما الط الفكري الكل فيرى أن المرحلة العقلية هي في الواقع 
مرحلة مادية» ومن الغريب أن فرو يد dمں‏ إ۴ قد تبثاه بفضول واهتمام » 
إذ كان يعتقد أن الفيز يولوجيا (علم وظائف الأعضاء ) ستفسر آحر الأمر 
ما يجري في الجهاز العقلي . وبأسلوب ماثل لا يزال الكثيرون من علاء 
النفس الفيز يولوجيين يتحدثون دون تحفظ عن الالات العقلية وا مشاعر وما 
إلى ذلك» اعتقاداً مهم أنه لن ير وقت طويل قبل أن نفهم طبيعتها 
الفيزيائية . 

إن أبّعاة عام العقل (۷) والانتقال من أحد هذين العالمين (العقلي 
والمادي ) الى الآحر يطرح مشكلات مرجة» ولكن يكننا في العادة أن 
نتجاهلها. وقد يكون هذا استراتيجية طيبة » لأن الاعتراض المام على 
«النزعة العقلية » هو من نوع تلف جداً. فعالم العقل يستأثر بالاهتمام 
ويحول دون الاعتراف بالسلوك على أنه موضوع قاثم بذاته . ففي الطب 
النفسى» مثلاًء الأشياء المزعجة التى يفعلها أو يقوما شخص ما»› تعتبر 
دما تقر يبا بأها جرد أعراض» كذلك يبدو السلوك نقسه سطحياً حقاً 
با مقارنة مع المسرحيات الساحرة التي تمثل في أعماق مسرح العقل» وفي 
اللغويات وفي السقد الأدبي يعامل ما يقوله الإنسان على الدوام تقر یبا 
بباعتباره تعبيراً عن أفكار ومشاعر. وفي علم السياسة» واللاهوت » 
والاقتصاد» يعتيبر السلوك داماً المادة التى يستدل با المرء على المواقف » 
والشيات » والاحتياجات » وهلم جرا . وقد ظل الانتباه مركزاً على الحياة 
العقلية لأكثر من ألفين وخسمائة عام » ولم يبذل أي جهد لدراسة السلوك 
البشري باعتباره أكار من مرد نتيجة ثانوية إلا مؤخراً. 

كذلك تهمل الظروف التي يعتبر السلوك نتيجة هما . والتفسير العقلي يضع 
حداً لحب الاستطلاع . ونرى النتيجة في الحديث العفوي غير المقصود . ولو 
سألنا شخصاً ما» «لاذا ذهبت الى المسرح ؟» فقال : «لأنني أحسست 
برغبة في الذهاب » » فإننا حر يون أن نعتر إجابته نوعاً من التفسير. وأنه 


س ٤ا‏ س 


أقرب الى صمم اوضع أن نعرف ماذا حدث حينا ذهب الى المسرح في 
الاضي ؛ وماذا سبع أو قرأ عن المسرحية التي ذهہت لمشاهد تا ؟ وما هي 
الأشياء اللأحرى في بيئته الماضية أو الحاضرة التي قد تکون حفزته على 
الذهاب (عوضاً عن القيام بعمل شىء آخر) ؟ ولكننا نتقبل قوله «شعرت 
برغبة فى الذهاب » على أنه مط من التلخيص لكل هذاء ومن غير احتمل 

كيرا ما يقف عام النفس المتخصص عند هذه النقطة بالذات . منذ 
زمن مر ف حيمس ) (۸ ) وجهة نظر شاثعة عن العلاقة بين 
المشاعر والأفعال حن أكد» مثلاًء أن لا هرب لأننا خائفون» ولکنا 
حائفون لأننا رت . وبعبارة أخحرى» ما لشعر به حينا نجس بالخوف هو 
سلوكنا س السلوك ذاته الذي يعر» موحب وحهة النظر التقليدية» عن 
الإحساس ويُمْشر به . ولكن كم من الذين فكروا في إدعاء جيمس 
لاحظوا أنه في واقع الأمر لم يشر إلى أية حادلة ثة سابقة ؟ ولا جوز أذ أي 

i E Ns‏ وشعورنا با لوف 
عا 

وسواء اعشبرنا أنفسدا وكأندا نفسر المشاعر أو السلوك الذي يقال إنه 
ينجم عن المشاعرء فإننا لا نعطي إلا اهماما قليلاً جداً لاظروف السابقة. 
إن الطبيب السفساني يتعرف على الحياة المبكرة لر يضه من ذكريات 
ريض فقط » ومن المعروف أنا ذكريات غير موثوقة , ولرها ذهب الطبيب 
الى القول إن المهم ليس ما حدث فعلاًء بل ما يتذكره الريض . وفي 
أدب التحليل النفسي لا بد أن هناك مائة إشارة على الأقل الى القلق 
المحسوس مقابل كل إشارة الى قصة عقاب مكن أن يكون القلق ة قد جم 
عها. بل إننا على ما يبدو نفضل التوار يخ السالفة التي من الواضح أا 
بعيدة عن متناول اليد. هناك قدر كبير من الاهتمام حالياًء مثلاًء ما لا 
بد أنه حدث خلال تطور الجدس البشري من أجل تفسير السلوك البشري . 


کف ب 


و يبدو أننا نتكلم بثقة خاصة فقط لأن ما حدث فعلاً لا هكن معرفته إلا 
بالاستنتاج . 

لدى عجزنا عن فهم كيف ولاذا يسلك الشخص الذي نراه كما يفعل» 
فنا ننسب سلوکه الى شخص لا مکنا رؤیته ولا مكنا أيضاً تفسير 
سلوكه» ولكسنا لا نميل الى أن نسأل أسئلة حوله . إننا نتبنى هذه 
الاستراتيجية لا لأنه ينقصنا الاهتمام أو القدرة» وإنا بسبب اعتقاد راسخ 
مذ أمد طويل» بأنه لا توجد سوابق ذات صلة بالكثير من السلوك 
البشري . إن وظيفة الإنسان الداخلي هي أن يقدم تفسيراً من شأنه ألا 
يسر بدوره . فالتفسیر يتوقف عنده . وهو ليس وسيطاً بين التار يخ الماضي 
والسلوك الراهن» إنه وسط (مركز) يشع منه السلوك . فهو الذي يبادر» 
ويبدأ» ويخلق » وهو إذ يعمل ذلك يظل كا كان بالنسبة للإغريق » إهياً 
مقدساً. نقول انه يتمتع باستقلال ذاني » وذلك يعني أنه» من وجهة نظر 
علم السلوك» معحزة , 

إن هذا الموقف بطبيعة المال غير منيع » إن مفهوم الإنسان المستقل ذاتياً 
لا يخدمنا إلا في تفسير الأشياء التي م نستطع بعد شرحها بطرق أخرى . 
ويعتمد وجود هذا الإنسان على جهلنا» ومن الطبیعی أنه يفقد مكانته 
حيها نتوصل الى مزيد من المعرفة عن السلوك . إن واجب التحليل العلمي 
أن بشخ كيف أن السلوك لدی اتان برضف جهازا ماديا عناق با لظرزوف 
والأحوال التي تطور ا لجنس البشري في ظلها» والظروف التي يعيش في 
كنفها الفرد . وما ل يوجد حقاً بعض التدخل الاق فإن من الواجب ربط 
هذه الأحداث» ولا حاجة فى الحقيقة عندها الى التدخل .إن ضرورات 
البقاء المسؤولة عن المواهب الوراثية للإنسان تنتج نزوعات للتصرف 
بعدوانية» وليس مشاعر عدوانية . فعقاب السلوك الجسي يغير السلوك 
اللتعسي 4وأية مشار قد تطير هى فى أحتن الأرال ائم قانرية ,إن 
عصرنا لا يعاني من القلق ولكن من الحوادث العارضة والجرائم والحروب 


E 


وغيرها من الأشياء النطيرة والمؤلة التي كثيراً ما يتعرض ها الناس . يترك 
الشباب الصغار المدرسة و يرفضون الالتحاق بعمل ولا يتزاملون إلا مع 
آحرين من أترايم؛ لا لأنم يحسون بالاغتراب ونما بسبب البيئات 
الاجتماعية الفاسدة فى البيوت والمدارس والمعامل وغيرها . مكننا أن نتبع 
السار الذي اتخذته الفيز ياء والبيولوجيا بالالتفات مباشرة الى العلاقة ما 
بين السلوك واليئة » وإهمال الحالات الذهنية الوسيطة المزعومة . م تتقام 
الفيزياء عن طريق النظر عن كثب الى فرح الجسم الساقط » ولم تتقدم 
البيولوجيا عن طريق النظر الى طبيعة الأرواح ذات اليوية الشديدة. 
ومن أجل أن نحرز نجاحاً في التحليل العلمي للسلوك لسنا جحاجة نحاولة 
اكتشاف ماهية وحقيقة الشخصياث» والالات الذهنية » والمشاعر» 
والسمات الشخصية» والخطط والغايات » والنوايا » أو الحطلبات الأخرى 
للإنسان المستقل ذاتيا 

هساك أسباب تفسر لاذا أحذنا وقتاً طويلاً لوصول الى هذه النقطة . 
إن الأشياء التي تدرسها الفيز ياء والبيولوجيا لا تسلك تماما سلولك الئاس › 
و فى الاية أنه من السخف أن نتكلم عن ابتهاج جسم ساقط أو 
رعونة القذيفة . ولكن الناس يسلكون كا يفعل الناس» والإنسان الخارجي 
الذي يحتاج سلوكه الى تفسبر قد يكون عظم الشبه بالإئسان الداخحلي الذي 
يقال إن سلوكه يفسر سلوك الإنسان الخارجي . فقد خلق الإنسات الداخلي 
على هيئة الإنسان الخارجي . 1 ٠‏ 

وهداك سبب أكثر أهمية ألا وهر أن الإنسان الداخلي يبدو في بعش 
الأحيان واقعاً تحت اللاحظة المباشرة , کان علینا أن نستنتج ابتهاج اج 
الساقط» ولكن أليس مقدورنا أن aa‏ الخاص ؟ إنتا نحس حفاً 
أشياء داحل جلدنا الخاص» ولكنا لا نحس الأشياء التي اخحترعت لتفسير 
السلوك . فالانسان الذي به مس لا يجس بالشيطان الذي استحوذ عليه» 
وقد يذهب حتى الى حد إنكار وجوده. الفتى الجائح لا يشعر بشخصينه 


س ۱۷ س 


الضطربة. والإنسان الذكي لا يجس بذكائه كا لا يشعر الانطوائي 
بمانطوائيته (وفي الواقع يقال إن هذه الأبعاد للعقل أو الشخصية قاباة 
للملاحظة فقط من.خلال اجراءات إحصائية معقدة ) . المحكلم لا يجس 
بالقواعد النحوية والصرفية التي يقال إئه يطبقها أثناء تأليفه للجمل » وقد 
فل الان کلت ی اض القواعد آلاف السنين قبل أن يعرف أحد 
بوجود قواعد. وابجيب على استبيان لا يجس بالمواقف والآراء التي تقوده 
الى التاقر على عض التو طرق ية إلا فس عالت نة 
لأجسامنا مرتبطة بالسلوك» ولكننا» كا يقول فرو يد » نسلك بالأسلوب 
نفسه حيها لا حس بها فهي نتائج ثانوية» ولا يجوز أن نقع في الصأ 
فنتصورها أسبابا . 

أما عن بطنا الشديد في طرح التفسيرات العقلانية ونبذها فإن له سبباً 
أكثر أمية : وهو يتمشل في صعوبة العثور على تفسيرات بديلة . ومن 
المفروض أن نبسحث عن البدائل في البيثة الارجية» لكن دور البيئة ! 
يكن واضحاً بأي حال من الأحوال . إن تار يخ نظر ية التطور يوضح 
امشكلة. قبل القرن التاسع عشر كان ينر الى البيئة فقط على أا خلفية 
سلبية» كانت الكائنات العضوية الكثيرة الحختلفة تتوالد فما » وتتكاش 
وتموت . وما من أحد لاحظ أن البيئة مسؤولة عن كثرة وتنوع الكائنات 
العضوية الوجودة (وما هو جدير بالاهتمام أن هذه الكثرة والتنوع كانت 
تنسب الى عقل إلهي خلاق). وكائت المشكلة تتلخص في أن البيئة 
تسمل بسطريقة غير جلية » فهي لا تدفع أو تسحب» إنها تختار وتصطفي . 
ولقد ظلت عملية الاصطفاء الطبيعي » طيلة آلاف السنين من تاريخ الفكر 
الإنساني» تجرى وتسر وهي غير مرئية رغم أهميتها غير العادية» وحيها ۾ 
اكتشافها في الناية أصبحت » بالطبع » المفتاح لنظر ية التطور. 

أما تأر البيئة (۹) على السلوك فقد ظل حفياً لمدة أطول . ومكندا أن 
نرى ما تفعله الكائنات الحية بالعالم من حوهاء حينا تأحذ مئه ما تحتاجه 


۱۸ = 


وتصد أخطاره» ولكن من الصعوبة بمكان رؤية ما يفعله العام بها. كان 
(دیکارت )٠١()‏ أول من افترض أن البيئة تلعب دوراً فعالاً فى تحديد 
السلوك» ويبدو أنه م يستطع أن يفعل ذلك إلا لأنه اني إشارة قوية. 
فقد علم بوجود آلات ذاتية الحركة في الحدائق الملكية بفرنسا كانت تدار 
با لاء عن طريق صمامات مفية . وقد وصفها (ديكارت ) بقوله إن الناس 
الداخلين الى الحدائثق « كانوا بالضرورة يدوسون على قطع من البلاط 
مندسقة بطر يقة خحاصة جحيث إنهم اذا ما اقتربوا من «ديانا » وهي تسبح 
فإنهم يدفعونها الى الإختفاء بين شجيرات الورد» واذا ما حاولوا اللحاق بها 
يخرج ملاقاتهم ا لمدعونبتون ( Neptune‏ ) مهدداً إياهم بره ذي الثلاث 
الشعب ». كائت القاثيل مسلية لأنها كانت تتصرف وكأا بشر» ولذلك 
تبين أن شيثاً ما شديد الشبه بالسلوك البشري مكن تفسيره بصورة آلية . 
وقد أدرك (ديكارت ) من هذه الإشارة ان الكائنات الحية مكن أن تتحرك 
لاسباب ماثلة , (وقد استثنى الكائن البشري لكي يتجنب» على ما يبدوء 
الدځول في جدل ديني واشکالاته ). 


وما لېٹ 2 امغر للبيئة أن دعي «المشير أو الحافز» ‏ من الكلمة 
اللاتينية التي تعني المهماز ‏ ودعي التأثير على الكائن الحي «استجابة)» 
وقيل ان الان ll‏ یشکلان فعلا منعکسا. وقد قم الدليل على الأفعال 
المنعكسة لأول مرة في حيوانات صغيرة مقطوعة الرأس» مثل الضفادع. وانه 
لن الأهمية مكان أن مدأ الأفعال المنعكسة قد تعرض للتحدي خلال القرن 
الساسع عش لأنه بدا للناس أن هذا المبدأ نكر وجود عامل مستقل ‏ 
(«ریح الحبل الشوكي» الذي كانت تسب اليه حركة الجسم المقطوع 
الرأس. وحيها بين (بافلوف) أن بالامكان بناء أفعال منعكسة جديدة 
بواسطة عملية التكييف ولد من ذلك علم سيكولوجي كامل قاثم على اللير 
والاستجابة أو على المؤثر ورد الفعل. وعلى ضوء هذا العلم اعتبر السلوك 
كله مثابة ردود افعال على منبهات أو مثيرات. وقد عبر أحد الكتاب عن 
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هذا ما يلى: «إننا تخس أو نجْلّد )١١(‏ لنستمر في الخحياة.» لكن مط 
المؤر ورد الفعل» أو المنبه والاستجابة» م يكن مقنعا قط ولم يحل المشكلة 
الرئيسيةء لأنه كان لابد من اختراع شيء أشبه بالانسان الداخلي ليحرل 
المثر الى استجابة. وقد صادفت نظر ية الاعلام نفس المشكلة حيها كان 
لابد من اختراع «هُسَيّر عملية» داخلي ليحول المدخحلات الى مرجات. 

من السهل نسبيا رؤية نتيجة امثير أو رد الفعل عليه» وليس غر يبا أن 
تحظى فرضية (ديكارت) بالسيطرة الشاملة على النظر ية السلوكية دة 
طويلةء ولكنا كانت تسير في طر يق خاطىء صلل التحليل العلمي الذي 
يشف من تأئيرها الضار الا الآن فقط. ان دور البيئة لا يقتصر على 
الحفز والدفع فقطء ونما هي تحتار وتصطفى. فدورها أشبه. ها يحصل في 
اللاصطفاء الطبيعي» ولکن على اشاس سلم زمني حختلف حدا. وقد شض 
النظر عن هذا الدور لنفس السبب. وقد بات من الجلي الآن أن عليا 
الأحذ بالحسبان ما تفعله البيئة بالكائن الحي» ليس فقط قبل أن يستجيب 
لتأثيرها بل بعد ذلك أيضا. فالسلوك يتشكل ويصان بنتائجه. وحيغا ندرك 
هذه الحقيقة يكننا أن نصوغ التفاعل ما بين الكائن الحي والبيئة بطر يقة 
کار شمولا. 

هناك نتيجتان هامتان تختص احداهما بالتحليل الأساسى. فالسلوك 
الذي بر على البيشة ليعطي نتائج رأي السلرك ,الفحال 
Operant behavior‏ ()۱۲(« کنjİ‏ أن یدرس بترتیب الہیئات التی 
تكون فيها النتائج امحددة متوقفة عليه. إن الاحتمالات الطارئة التي هي قيد 
البحث تزداد تعقيداء وهي تضطلع واحدة تلو الأحرى بالوظائف التفسير ية 
المناطة بالشخصيات) والحالات الذهنية» والمشاعن والسمات الشخصية» 
والغايات» والنوايا. أما النتيجة الثائية فهى نتيجة عملية: فقد ثبت أنه 
يكن التأثير على البيئة والتلاعب بها. صحيح أن الواهب والخصائص 
الوراثية في الانسان لا هكن تغييرها الا نتن البطء» ولكن التغييرات في 
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بيئة الفرد ها تأثيرات سريعة ومثيرة. وقد يثبت أن تكنولوجيا السلوك (۱۳) 
الفعال» وهى کا سنری متقدمة حداء متناسبة م مشکلا تنا. 


لكن تلك الامكانية تدر مشكلة أخحرى ينبغي ايجاد حل ها اذا کنا ود 
اتاد ن الكسب الذي حققناه. لقد تقدمنا بعد نبد الانسان الداحليء 
ولکنه ۾ يغادر بلباقة ورقة. إنه يقوم ها يشبه عمل مؤخرة الجيش» اسوه 
الحظ انه يستطيع أن يظفر بدعم هائل. انه لا يزال شخصية هامة في العلوم 
السياسيدة» وفي القانون» والدين»› والاقشتصادء والالثروبولوجياء 
والسوسيولوجياء وعلم الطب النفسي» وعلم الأحلاق» والتار بخ» والتر بيةء 
ورعاية الطفلء واللغويات» وفن العمارة» وتخطيط المدن» وفي حياة الأسرة. 
ومذ الميادين اختصاصيوها. ولكل اختصاص نظر ية. وفي كل نظر ية 
تقر یبا تعشر وة ال اا ا مما ب فالانيتان الذاغلن لبن 
مهددا بصورة حطيرة نتيجة العلومات التي يم اللضزن علا من خان 
الملابحظة العابرةء أو من الدراسات الحاصة بہنية السلوك» وكثير من هذه 
الیادین لا تدرس الا ماعات من الشاس حيث لا تضرض البيانات 
الاحصائية والتأمينية إوإناء۸ الا قيودا قليلة على الفرد فا. والنتيجة 
اننا لا نزال نرزح تحت عبء «المعرفة» التقليدية التي ينبغي تصحيحها أو 
نحينا بواسطة التحليل العلمي. 

هناك جانبان في الانسان المستقل مزعجان بشكل حاص. فالائسان من 
وجهة النظر التقليدية حر. وهو مستقل على ان سلوكه غير مسبب. ولذلك 
يعتر مسولا عا يسمل ويعاقب بحق اذا اقترف ذنبا. هذه الظرة مع ما 
برافقها من مارسات» ينبغي اعادة فحصها حينا يكشف التحليل العلمي 
عن وجود علاقات متحكة ) تكن معروفة بين السلوك والبيئة. ويكن 
التجاوز عن قدر معين من التحكم الخارجي. فقد سلم اللاهوتيون جحقيقة 
مفادها أن الانسان لابد أن يكون مقدرا له أن يعمل الشيء الذي يعلم 
الرب العام أنه سيعمله, وقد جعل كتاب المسرح اليوناني القدر الذي لا 
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يرحم موضوعهم المفضل. كثيرا ما يدعي العرافون وا لمنجمون أهم يتنبئون ها 
سيفعله الناس» ومذا كانوا مطلوبين دانما,. كا بحث كتاب السر وا مؤرخون 
عن «المؤثرات» فى حياة الأفراد والشعوب. كا أن الحككة الشعبية وعمق 
البصيرة لدى كاب القالات مثل مونتين» وبيكون» يتضمنان نوعا من 
التنبؤ بالسلوك الانساني. كذلك فان الأدلة الاحصائية والتأمينية في العلوم 
الاجتماعية تشير الى الاتجاه نفسه. 

و يبقى الانسان المستقل حيا فى وجه كل هذا لأنه الاستثناء السعيد. 
وقد عسل اللاهوتيون على التوفيق ما بين القدر والارادة الرة» وكان 
امشاهدون الاغر يق يخرجون من المسرح رجالا أحرارا بعد أن بهزهم الوصف 
السرحي للمصر الذي لا مفر منه. وكم تغبر بجرى التار يخ موت قائد أو 
بهبوب عاصفة في البحر. ا 
ولكن هذه الأمور لا تحدث لکل انسان ولا تؤثر في کل الناس بنفس 
المقدار. بعض المؤرحين اعتبروا عدم قابلية التاريخ للتنبو واحدة من مزاياه. 
وما أسهل ما يتجاهل الناس الدليل التأميني اماعوں!ءه . ونقراً أن 
مثات من الداس سيقتلون في حوادث المرور في عطلة ناية الأسبوع» ثم 

مضي الي الطر يق كأننا e‏ قلیل جدا من 
العلم السلوكي يثير قضية شبح الانسان القابل للتنبؤ. وعلى العكس» فقد 
استخدم الکثيرون من علاء الانثروبولوجياء وعاماء الاجتماع» وعلماء النفس 
معرفتهم المتخصصة للبرهنة على أن الانسان حر وذو غاية» ومسؤول. كان 
فرويد من المؤمنين بالحتمية ‏ على أساس الاان ان لم يكن على أساس 
الدليل» ولكن كثيرين من الفرو یدیین لا يترددون في التأ كيد ام 
ہم أحرار في الاخحتيار من بين مسارات عتلفةء ونم في نپاية الأمر 
مهندسو مصائرهم الخاصة. 


هذا الطريق المهروبي يُغْلَق ببطء كلا اكنَشِمّت أدلة جديدة على 
امكانية التنبؤ بالسلوك البشري. والاعفاء الشخصى من الحتمية الكاملة 
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ّى كلا تقدم التحليل العلمي» وبخاصة في جال تعليل سلوك الفرد. وقد 
اعشرف (حوز یف )۱٤(‏ وود E‏ التأمينية Acturarial‏ رغم 
اصراره على الحر ية الفردية: «رمکننا ان نقباً يدرىحة كبيرة من الدقة بعدد 
الناس الذين سيذهبون الى ساحل البحر في يوم تصل فيه درجة الحرارة 
زقطة معينة» وحتى بعدد الئاس الذين سيقفزون عن جسر ... علا بأننا 
لسنا مرغمين على القيام بأي من هذين العملين. » ولكن (كرتش) لا يعني 
ان کر مو یھی انی اکل لخر ن ایب مقرل آرآن 
الظروف في حياة محاول الانتحار ليس ها بعض الأثر على حقيقة كونه قد 
قفز عن الجسر. ولا بمكن الدفاع عن هذا القييز الا اذا كانت هناك كلمة 
مشل «تهر أو تضطر»» توحي بوجود نمط من التحكم القوي الواضح. ومن 
الطبيعي أن يسر التحليل العلمي في اتجاه ايضاح كل أنواع العلاقات 
الضابطة المعحكة. 

الى جانب التشكيك في السيطرة التي مارسها الانسان المستقل على 
البيئة» واظهار السيطرة التي تمارسها البيئة على الائسان» يبدو أن علم 
السلوك هو أيضا يرتاب في مفهوم الكرامة والقيمة. فالانسان مسؤول عن 
سلوكه ليس فحسب معنى أنه قد يلام أو يعاقب بحق حينا يسيء 
التصرف» ولكن أيضا معنى أنه ينال التقدير ويعظى بالاعجاب لا يحقق من 
انجازات. لكن التحليل العلمي ينقل الثواب وكذلك اللامة الى البية» 
وعلى هذا الاساس لا يعود من الممكن تبر ير الممارسات التقليدية. هذه 
تغييرات كاسحة» ومن الطبيعي أن يقاومها اللتزمون بالنظر يات 
وا ممارسات التقليدية. 

وهباك مصدر ثالث للمشكلة. حيها يتحول التأكيد الى البيئة» يبدو 
الفرد معرضا لنوع جديد من الخطر. من هو الذي سيبني البيئة المتحككة وفي 
سبيل أي هدف؟ المفروض أن الائسان المستقل يضبط نفسه موجب جموعة 
من القع الموجودة فطر يا فيه. انه پعمل في سبیل ما جده صالما. ولکن ما 
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الذي سيجده المتحكم المزعوم جيدا» وهل سيكون هذا صالحا لأولئك الذين 
يسيطر عليهم؟ يقال إن أجوبة على أسئلة من هذا القبيل تستدعي» بالطبعء 
أحكاما قيمة. 

ا لحر ية والكرامة والقيمة قضايا رئيسية» وهي لسوء الحظ تصبح أكثر 
حسما حيا تصبح قوة تكنولوجيا السلوك أكثر تكافوا مع المشكلات المراد 
حلها. ان التغيير ذاته الذي ولد الأمل فى ايجاد حل مسؤول عن المقاومة 
المشعامية ضد نوع الحل المقترح. هذا الصراع هو نفسة مشكلة السلوك 
البشري» ويمكن معالجته بهذه الصفة. لكن علم السلوك ليس متقدما كثيرا 
مشل الفيز ياء أو البيولوجيا لكن له ميزة تتلخص في أنه قد يلقي بعض 
الضوء على صعوباته الحاصة. فالعلم ذاته سلوك بشري» 'ومقاومة العلم هي 
أيضا سلوك بشري. ما الذي حدث في كفاح الانسان من أجل الحرية 
والكرامة» وما هي المشكلات التي تبرز حينا تبدأ امعرفة العلمية في التلاؤم 
مع ذلك الكفاح؟ الاجابات على هذه الأسئلة قد تساعد في فتح السبيل 
أمام التكنولوجيا التي نحن في أمس الحاجة الها 

فيا يلي تبْحث هذه القضايا «من وجهة نظر علمية». ولكن هذا لا 
يعني أن القارىء سيحتاج الى معرفة تفاصيل أي تحليل علمي للسلوك. 
الشفسير وحده يكفي» ولكن من السهل أن يساء فهم طبيعة مثل هذا 
التفسير والشرح. فنحن كثيرا مانتكلم عن أشياء لا نستطيع ملاحظتا أو 
قياسها بالضبط والإحكام المطلوبين في التحليل العلمي» وحينا نعمل ذلك 
فان هناك الکثر ما مکن الفوز به من استعمال اصطلاحات ومبادیء تم 
استنتاجها في ظروف أكار دقة واحكاما. يشع البحر وقت الغسق بنور 
غريب» ويتشكل الصقيع على اللوح الزجاجي في النافذة في نمط غير 
مألوف. ويفشل الحساء في أن يثخن على الموقد» و يشرح لنا الختصون 
السبب. وباستطاعتناء بالطب أن نتحداهم بالقول اه لیس لدہم 
«وقائع» وان ما یقولونه لا مکن «البرهنة» عليه. ولكم مع ذلك رها 
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يكونون آقرب الى الصواب ممن تعوزهم الخلفية التجر يبية» وهم وحدهم 
الذين يستطيعون أن يعلمونا كيف نمضي قدما في تجاه دراسة أكتر دقة اذا 
كانت هذه الدراسة تبدو حديرة بالاهتمام, 


يقدم العحليل الحجر يبي للسلوك فوائد ماثلة. . حين نقوم ملاحظة 
عمليات سلوكية تحت ظروف مسيطر علياء فاننا نتمكن بيسر وسهولة كر 
۰ من ذي قبل من تحديدها في العام کله. ونتمكن من التعرف على الملامح 
المامة في السلوك والبيئةء ونصبح بالتالي قادر ين على اهال املاح 
التافهة مها بدت فاتنة وجذابة. مکنا رفض التفسيرات التقليدية اذا كانت 
قد جربت ووجدت ناقصة موجب تحليل تجريبي» ومن ثم فضي الى 0 
في بحشنا بحب استطلاع لا یکل ولا یتوقف. . إن أمثلة السلوك المد كورة فيا ٤‏ 
يلي ليست معروضة لتكون مثابة «برهان» على صحة التفسير. فالبرهاك 
ينغي أن يوحد في التحليل الأساسي. ١‏ والمبادىء المستخدمة في تفسار 
الأمثلة تكون معقولة وجديرة بالقبول أكأثر من المبادىء المستقاه كلية من 
اللاحظات العرضية. 


كغيرا ما سيبدو النص متناقضا مع نفسه. فاللغة الانجليز ية» مثل سائر 
اللغات» مليئة بالمصطلحات قبل العلمية التي تکفي في العادة لأغراض 
الحديث العارض. لا أحد ينظر شزرا الى الفلكي حينا يقول إن الشمس 
تشرق» أو ان النجوم تخرج في الليل» لأنه من السخف أن نصر أن عليه 
أن يقول إن الشمس تظهر فوق الأقق حیڼا تدور الأرض أو ان النجوم 
تصبح جلية للعيان حينا يتوقف اجو عن كسر شع الشمس. . کل ما نطلبه 
هو أن يتشمکن من اعطاء ترحمة أكثر دقة اذا دعت الحاجة الى ذلك. 
وتحتوي اللغة الانمجليز ية على تعابر متصلة بالسلوك البشري اكار بكثير من 
الشعابر المعصلة بنواح أخرى من العالم. أما التعابر التقنية البديلة فهي أقل 
شيوعا. ولذلك فان استخدام التعبيرات العرضية قابل کن را 
بالتحدي. وقد يبدو أمرا متناقضا أن نطلب من القارىء ران بي موضوعا 
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ما في ذهنه» فى الوقت الذي يقال له فيه إن العقل ليس سوى كلمة 
E‏ أو «أن يدرس فكرة الحر ية» اذا كانت الفكرة ليست 
سوی تمهید خيالي للسلولك» أو أن نتحدث عن («طمأنة من يشون علم 
السلوك» حينا يكون كل المقصود هو تغيير سلوكهم بالسبة الى مثل ذلك 
العلم. كان من الممكن أن يكتب الكتاب للقارىء المتخصص من غر 
تعابير من هذا القبيل ولكن القضايا هامة أيضاً لغر المتخصص ولابد من أن 
تبث وتضاقش باسلوب غير فني. وما من شك في أن الكثير من التعابر 
الذهنية التي هي جزء لا يتجزأً من اللغة الانجليز ية لا كن أن تترجم 
بدقة مشل تعبير «شروق الشمس»» ولكن الترحمات المقبولة ليست بعيدة 
المنال, 
XK‏ ¥ # 

معظم مشكلا تنا الرئيسية تمس السلوك البشري» ولا يمكن أن تحل 
بواسطة التشسكنولوجيا الفيز يائية والبيولوجية وحدها. الأمر الذي نحتاجه هر 
تكنولوجيا للسلوك» ولكننا كنا بطيئين في تطوير العلم الذي مكن أن 
نستمد منه مشل هذه التكنولوجيا. واحدى الصعوبات تتمثل فى أن جل ما 
يوصف بأنه عللم سلوكي يستمر في رد السلوك الى الحالات الذهنية 
والمشاعر» وسمات الطبع» والطبيعة الانسانية» وما الى ذلك. وقد سار علم 
الفيز ياء وعلم البيولوجيا ذات مرة في مارسات خاطئة مائلةء ولم يتقدما الا 
حينا نبذاها. اما العلوم السلوكية فكانت بطيئة في التغيير إما لأن الكيانات 
التفسير ية كثيرا ما تبدو ملحوظة على نحو مباش أو لأنه كان من الصعب 
العشور على أنواع أخرى من التفسيرات. من الواضح أن البيئة على جائب 
كبر من الأهمية» ولكن دورها ظل مها أو خفيا. فهي لا تدفع او سحت 
بل تصطفي وتختار» ومن الصعب أن تكسف هذه الوظيفة ونَحلّل. وأن 
دور الاصطفاء الطبيعي في التطور م تتم صياغته الا من ما يزيد قليلا على 
مائة عام کا أن الدور الاصطفائي للبيئة في تشكيل وحفظ سلوك الفرد 
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انا هو في بداية مرحلة الاعتراف به وبدراسته. لکن حينا أصبح التفاعل 
ما بين الكائن الي والبيئة مفهوماء بدأت النتائج التي كانت تعزي الى 
حالات الذهن» والى المشاع والسمات» ترد الى الظروف التي هكن 
التعرف عليما. ولذلك فان تكنولوجيا السلوك قد تصبح متيسرة. ولكنها لن 
تل مشكلاتنا الا بعد أن تحل محل وجهات النظر التقليدية قبل العلمية» 
وهذه محصنة تحصينا قويا. الحر ية والكرامة يوضحان الصعوبة. إنها من 
حصائص الانسان المستقل في الدظرية التقليدية» وما ضرور يان 
للممارسات التي بشأل فما المرء عن سلوكه و يثاب على انجاراته. أما 
التحليل العملي فينسب كلا من المسؤولية والأمجاز الى البيئة» كا أنه يطح 
أسئلة تتعلق ب «القم». من يستعمل التكنولوجيا ولأي أهداف؟ والى أن 
تحل هذه القضايا سيستمر رفض تكنولوجيا السلوك» ورما ترفض معها 
الطر ية الوحيدة لحل مشا کلنا, 
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تعمل كل الكائنات الحية تقر يبا على تحرير نفسها من العلاقات 
والاتصالاات الؤذية. ويتحقق نوع من الحر ية بواسطة أشكال بسيطة نسبيا 
من السلوك. يقال هما الأفعال المنعكسة. يعطس شخص فيخلاص مراته 
التنفسية من الود امزعجة. ويتقياً فيحرر معدته من الطعام السام أو غير 
القابل للهضم. ويسحب يده الى الوراء فينقذها من أداة حادة أو حارة. 
ولأشكال السلوك الأكثر إحكاما تأثيرات ماثلة. فحينا حبس الناس 
یکافحول «بغضب وغیظ» حتی يحرروا أنفسهم. وحینا يتهددهم حطر 
يربوك من مصدر الخطر أو بهاجونه. ومن المفروض أن السلوك من هذا 
القبيل تطور بناء على قيمته للبقاء. وهو الى حد كبير جزء ما نسميه 
الخاصة البشرية الطبيعية الموروثة» مثل التنفس وافراز العرق» وهضم 
الطعام. ومن خلال التطبيع 2 مكن اكتساب سلوك مائل بالنسبة 
للاشياء اللحديدة التي رما م تلعب أي دور في التطور. هذه دون شك أمثلة 
صفيرة على الكفاح من أجل التحرر» ولكنها هامة. وحن لا نعزو هذه 
الأمور الى أي حب للحرية» ونما هي بساطة أشكال سلوك أثبتت جدواها 
في انقاص التهديدات المتعددة التي تواحه الفردء ومن م تم الحنس البشري 
في سياق التطور. 

ثمة دور آحر أكثر أهمية يلعبه السلوك في اضعاف الثيرات الضارة 
بطريقة ألحرى. وهو لا يتسب على شكل افعال منعكسة شرطية» واا هر 
ثمرة لعمسلية مختلفة يقال ما عملية التطبيع أو التكييف الفعالة أو الموثرة 
Operant conditioning )‏ ). حيها تعقب نتيحة ما جزءا من 
السلوك» فن المرجح أن يتكرر هذا السلوك» وتسمى النتيجة التي ما هذا 
الأثر ))مljjan( yeinforcer‏ . فالطعام مثلا هو معزز للکائن الي ا 
وأي شي يفعله الكائن م پتیع ذلك الحصول على الطعام اأدعی الى أن 
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یتکرر كلا کان الكائن الحى جائعا. يقال لبعض الثيرات معززات سابية» 
وأية استجابة تنقص من حدة مثير من هذا انيع - أو تيه = من المرجح 
أن تعود للظهور حينا يتكرر اشر وهكذا اذا تخلاص شخص من شمس 
حارة بالسير تحت مظلة فان هناك احتمالا كبيرا في أن يسير تحت مظلة 
حينا تكون الشمس حارة مرة أحرى. فالنقص في درجة الحرارة يعزز 
السلوك الذي هو معتمد عليه _ أي السلوك الذي يتبعه هذا النقص في 
درحة الحرارة. ويتكرر هذا التكييف الفعال كلا تحاشى الشخص تا 
حارة ‏ أي» بصورة عامةء كلها حاول النجاة من تهديد شمس حارة. 

توصف العززات السلبية بأا بغيضة معنى أا الأشياء التي تَعْرض عن 
الكاثنات الحية. ويرحي هذا الاصطلاح بالانفصال ا مكاني ‏ الابتعاد عن 
شىء أو المرب منه ‏ ولكن العلاقة الأساسية علاقة موقتة. في جهاز 
معياري يستخدم لدراسة العملية في التي تعمل الاستجابة العفوية على 
اضعاف الثبر البغيض أو على وضع حد له. وان قدرا كبيرا من التكنولوجيا 
امادية هو نتيجة هذا النوع*من الكفاح لأجل الحرية. لقد قام الاس عبر 
القرون» وبواسطة طرائق غر يبة» ببناء عالم عاشوا فيه أحرارا نسبيا من عدة 
أنواع من المثيرات الضارة أو التي تہدد بالأذی ‏ مشل الارتفاع أو 
الانخفاض الشديد فى درجة الحرارة ‏ ومصادر العدوى ‏ والعمل الشاق 
الخطسء وحتى من تلك الميرات الصغيرة البغيضة التي تدعي مشاق الحياة 
أو متاعبہا۔ 

يلعب المرب من المتاعب وتجنب المشاق دورا أهم بكثير في الكفاح من 
أجل الحرية حيها تكون الظروف البغيضة من صنع الناس الآخرين. 
فبعض الناس قد یکونون منفر ین دون أن کون هم يد في ذلك» اذا جاز 
الشعبي كأن يكونوا غلاظاء خطر ين» ناقلين للعدوى» أو مزعجين» و يفر 
الرء مهم أو يتحاشاهم تبعا لذلك. وقد يكونون أيضا بغيضين عن سبق 
«العمد» والاصراء أي أهم قد يعاملون الناس الآخرين بأسلوب منفر 
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بسبب ما ينجم عن ذلك. فثلا نجد مراقب العبيد يحث عبدا على العمل 
عن طريق ضربه بالسوط كلا توقف عن العمل» وباستئناف العبد للعمل 
ينجو من الضرب بالسياط (و يعزز بصورة غير مباشرة سلوك مراقب العبيد 
باستخدام السوط). ويضايق الوالد ابنه الى أن يؤدي الابن واجبه» وبأداء 
الابن لواجبه فانه ينجو من المضايقة (و يعزز سلوك والده). والذي يارس 
الابتزاز هدد ضحيته بالفضيحة ما لم يدفع له ما يطلب» وحين يدفع الضحية 
للمبآز ما يريد يدجو من التهديد (و يعزز الابتزاز). ومدد المعلم تلاميذه 
بالعقوبة الجسدية أو بالرسوب لكي يعيروه اهتماماء فاذا أبدى التلاميذ 
اهتماما فانيم ينجون من العقوبة (و يعززون مارسة العلم للتديد بها). ان 
السيطرة المنفرة المتعمدة هي بصورة أو بأخرى فط معظم التدسيق الاجتماعي 
في الأحلاق» والدين» والحكومة» والاقتصاد» والحربية» والعلاج 
النفسي» والخحياة العأئلية. 

بنجو الشخص من المعاملة البغيضة أو يتحاشاها بواسطة السلوك 
بأساليب تعزز الذين يعاملونه بشكل منفر حتى يعمل المطلوب» ولكنه قد 
ينجو بوسائل أحرى. مثلاء بمكنه بہساطة أن يكون خارج مدى المشاكل. 
وقد ينجو الشخص من الرق حين بجاجر أو رج من الحكومة» أو هرب من 
الحیش»› أو يصح مرتدا عن دیله» أو يرب من أداء واحب مفروض»› أو 
بجر البيث» أو يسلخ عن حضارته كا يفعل المتشرد أو الناسك أو ابي 
(الوجودي). ومشل هذا السلوك هو نتاج الظروف البغيضة بنفس المقدار 
الذي صممت الظروف لاثارته. ولا هكن ضمان هذا المقدار الا شح 
الاحتمالات وتقو ينها أو باستخدام مثيرات بغيضة أقوى. 

وهداك نمط شاذ آلحر من اللنجاة يتمثل في المجوم على من ينظمون 
ويوجدون الطروف المنفرة» والعمل على اضعاف قوتيم أو تدميرها. فقد 
پاجم من پضیقون علا أو يتسببون في ازعاحدا کا ناجم الأعشاب 
الطفيلية في حدیفتدا» ولکن مرة ة أخرى تقول إن الكفاح من أجل ار يه 
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موجه في الدرجة الأولى ضد التحكن المتعمدين _ ضد من يعاملون 
الآخرين بشكل بغيض من أجل دفعهم الى السلوك بأساليب معينة. 
وهكذا قد يتصدى الطفل لوالديه» وقد يُسَيّط المواطن حكومته» وقد يقوم 
عضو الكنيسة باصلاح ديني» وقد بهاجم الطالب معلا أو يخرب مدرسة» 
وقد يعمل الناقم على تدمير حضارة. 
من الممكن أن تعمل خصائص الانسان الطبيعية الموروثة على دعم هذا 

النرع من الكفاح في سبيل الحرية: حيا يعامل الناس بجفاء فانم ييلون 
الى التصرف بعدوانية أو الى الاعتزاز بأية اشارات تدل على كونهم قد 
أحدثوا خرابا عدوائيا. ولابد أن يكون لكل من النزعتين ميزات تطور ية 
مكن اقامة الدليل عليها بسهولة. فإذا أصيب كائنان حيان يتعايشان بسلام 
بصدمات مؤلة فاا يبديان على الفور أماطا ميزة من العدوانية )١۱١(‏ 
أحدهما تجاه الآحر. وليس من الضروري أن يوجه السلوك العدواني نحو 
الصدر الفعلي للاثارق فقد يوضع کا یک ار کی تات 
فالتخريب والشغب كيرا ما يكونان شكلين من اشكال العدوانية غير 
الوجهة أو التي أسيء توجمها. والكائن الحي الذي يصاب بصدمة مؤلة 
سيعمل ان أمكنه ذلك على الوصول الى كائن حي آخر يستطيع التصرف 
نحوه بعدوائية. اما الى اي مدى مثل العدوان البشري ميولا فطر ية فهذا مر 
غير واضح» ولكن من الواضح تماما أن الكثير من الوسائل التي باجم بها 
الناس قوة المتحكين المتعمدين» فيضعفونها و يدمروا» هي وسائل مكتسبة 
بالتعلم. 

ما مكن أن ندعوه «أدب الحر ية» إا صم لحث الناس على اهرب 
والنجاة ممن يحاولون فرض السيطرة عليهم بالا كراه» وعلى المجوم عليم. 
محتوى الأدب هو فلسفة الحرية» ولكن الفلسفات هي من ضمن تلك 
الأسباب الداخلية التي تحتاج الى تفحص وإمعان. نقول إن شخصا ما 
يسلك بطريقة معينة لأن له فلسفة» ولكنا نستنتج الفلسفة من السلوك› 
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ولذلك لا مكننا استخدامها بوصفها تفسيرا بأية طر يقة مرضية» على الأقل 
لا نستطيع أن نفعل ذلك الى أن تفر الفلسفة بدورها. لكن أدب الحر يةء 
من الناحية الأخرى» حالة موضوعية بسيطة. انه يتألف من كتب» 
ونشرات» وبيانات رسمية» وخحطابات» ومنتوجات شفهية أحرى» وكلها 
مصممة لحث الناس على العمل على تحر ير أنفسهم من كل أنواع التحكم 
المقصود. هذا الأدب لا يعم فلسفة للحرية» وانما يحث الناس على العمل. 

كغيرا ما يركز هذا الادب على الظروف البغيضة التي يعيش الناس 
في ظلهاء رها بقارنتها بالظروف والاحوال في عالم أكثر حر ية. وهو بهذا 
يجعل الظروف المدفرة أكثر تسفيراء «و يزيد من تعاسة» من يحاول أن 
ينقدهم. كا أنه يحدد أيضا أولثك الذين على المرء أن ينجو منم أو أولئك 
الذين عليه أن يعمل على اهجوم عليهم واضعاف قوتهم. فالأئذال المميزون 
في الادب هم الطغاة» والرهبان» والجنرالات» والرأسماليون» والمعلمون 
المتشددونء والآباء المغسلطون. 

و يصف الأدب أيضا أساليب العمل. لكنه ليس معنيا كثيرا بالنجاة 
والمرب» رما لأن الارشاد أو السصيحة ليست مطلوبة. وعوضا عن ذلك 
يؤكد الادب على كيفية اضعاف القوة المتسلطة أو تدميرها. فالطغاة ينبغي 
الاطاحة بهم» أو نفييم من غير محاكمةء أو اغتيالحم» كا ينبغي اثارة 
الشكوك فى شرعية الحكومة» وتحدي قدرة الموؤسسة الدينية على التوسط 
والشفاعة للمخلوقين عند الحالق» وتنظم الاضرابات والمقاطعات لاضعاف 
القوة الاقتصادية الي تدعم الممارسات الشر يرة. و يقوي الأدب دعوته بجث 
الناس على العمل» ووصف النتائج المتوقعة» واستعراض الشواهد والحالات 
الناجحة على طر يفة الأدلة التي ترد في الاعلانات» وهلم جرا. 

وبطبيعة الحال لا يبقى الطامعون في التحكم والسيطرة ساكنين. 
O‏ 
الصارمة على المرتدين أو الالقاء بهم في السجون. وهي تحتفظ بالأسلحة 
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وغيرها من مصادر القوة بعيدا عن متناول الثور يين. كا أا تدمر الادب 
المكتوب عن الحريةء وتسجن أو تقتل من ينقلونه مشافهة. واذا أر يد 
للكفاح من أجل الرية أن ينجح» فلابد له حينثذ أن يكثف. 

ولا يشك أحد فى أهبية أدب الحرية. الئاس بلا مساعدة أو ارشاد 
يخضعون للظروف الكرة بطر يقة تدعو للدهشة حقا. وهذا صحيح حتى 
حین تىکون الظروف البغيضة جزءا من البيئة الطبيعية. فقد لاحظ 
(دارو ین) مثلا ان الفویین (۱۷) ما كانوا يبذلون أي جهد لوقاية أنفسهم 

من البرد» وام ما كانوا يلبسون الا ملابس قليلة» وام قلا استفادوا من 
NSE o‏ وین أهم ما بلغت التظر حقا يشان 
الكفاح في سبيل ال مر ية ضد العسلط العمد هو قلة ذلك الكفاح. . وما اکر 
الشعوب التي حضعت لأشد أنواع التسلط وضوحا في الامور الدينية 
والحكومية والاقتصادية» ولعدة قرون» دون أن تعمد للعمل في سبيل الجر ية 
الا لاما. لقد قدم أدب لحرية اسهاما أساسيا في ازالة الكثير من 
المارسات البغيضة في الحكمء والدين» والتربية» والحياة الاسر ية» وفي 
انتاج البضائم. 

على أن اسهامات أدب الحرية لا توصف في العادة بهذا الاسلوب. 
مكن أن يقال ان بعض النظر يات التقليدية تعرّف ف الحر ية على أنها غياب 
السيطرة التعسفية» ولكن التأكيد كان على كيفية الشعور (۱۸) بتلك 
الحالة. ومكن أن يقال ان نظر يات تقليدية أخحرى عرفت الحر ية بأنها حالة 
الشخص حينا يسلك في ظل تحكم غبر تعسفي» ولكن التأكيد هنا هو على 
الحالة الذهنية المرتبطة بأن يعمل المرء ما يريد ويرغب. وطبقا لما قاله 
(جون ستيوارت (۱۹) ميل): «الحرية هي أن يعمل المرء ما يشاء». ولقد 
كان أدب الحرية ذا أهية في تغيير الممارسة (فقد غير الأدب الممارسات 
کلها کان له اثر من اي نیع)» ولکه رغم ذلك یعرف واجبه بأ تغیر 
الحالات الذهنية والمشاعر. فار ية هي «(أن تستحوذ عليك فكرة الر ية أو 
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الشعور باحر ية». فالانسان يفر من سلطة المتحكم او يعمل على تدميرها 
من أجل أن يشعر بالحرية» وحينا يشعر بالحرية ويصبح بامكانه ان يعمل 
ما يشاءء فان أدب الحرية لا يوصيه بالقيام بأي عمل ولا يلي عليه أي 
عمل سوى البقاء على أهبة اليقظة كيلا تعود السيطرة والتعسف. 


يصبح الشعور باحر ية دليلا غير موثوق به بالنسبة للعمل حالما ينتقل 
الطامعون في السيطرة الى الاجراءات غير البغيضة. ومن الحتمل أن يفعلوا 
ذلك لكي يتجنبوا المشكلات التي تقوم حينا يفر الشخص الخاضع لاسيطرة 
أو ياجم. والاجراءات غير البغيضة ليست واضحة بقدر وضوح الاجراءات 
البغيضة» ومن الحتمل أن نكسب على نو أكثر بطئاء ولكن هما ميزات 
واضحة تعزز استعماها. لقد كان العمل الانتاجى» مثلاء فيا مضى نتيجة 
العقاب» كان العبد يعمل لتحاشي عواقب عدم العمل. لكن الأجور تشل 
مبدأ مختلفاء اذ يدقع للشخص أجر حينا يتصرف بطر يقة معينة» وذلك لكي 
يستمر في سلوكه بالطريقة نفسها. ومع أنه معروف منذ زمن طويل أن 
للشواب نتائج نافعة» الا أن نظام الأجور م يتطور الا ببطء.كانيشتقّد في 
القرن التاسع عشر أن الجتمع الصناعي يتطلب قوة عمالية جائعة» ولن 
تىكون الأجور فعالة الا اذا استطاع العامل ال جائم استبدال الطعام با. وعن 
طريق جعل العمل أقل تنفيراء فثلا بتقليل ساعات العمل وتحسين ظروفه 
اصبح بالامکان جعل الناس یعملون بأجر أقل. وحتی وقت قریب کان 
التدریس کله تقر یبا منفرا» اذ کان التلميذ يدرس لينجو من عواقب عدم 
الدراسة. ولكن الوسائل غير المنفرة أحذت تَكتشّف تدرييا. و يتعلم الوالد 
الحاذق أن يشيب طفلا على سلوك جيد بدل أن يعاقبه على سلوك سيء. 
وتنتقل المؤسسات الدينية من التبديد بار جهن الى التأكيد على حب اش 
كا تتحول الحكومات عن العقوبات والروادع الكرية الى تلف أنوإع 
الاغراءء كبا سدلاحظ مرة ثانية عا قريب أن ما.يسميه الانسان العادي 


مكافأة هو «معزز امجابي» »)۲١(‏ وقد اشَبعَّت نتائجه بحثا ودراسة في 
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التحليل التجر يبي للسلوك الفعال. وليس سهلا معرفة النتانج کا هو الخال 
في نتائج الحالات البغيضةء لأا اه الى الارجاءء ولذلك فقد أعيقت 
التطبيقات» ولكن توجد اللآن أساليب هما قوة الوسائل القدمة 
البغيضة. )۲١(‏ 


تبرز مشكلة للمدافع عن الحرية حينا يؤدي السلوك الناجم عن التعز يز 
الامجابي الى ارجاء النتائج البغيضة. ومن الحتمل بوحه خاص ان 
الحال على هذا الشحو حينا تستخدم العملية في التحكم التعمد بحيث 
يكون المكسب للمتحكم في العادة لحسارة للمتحكم به. وما تدعی معززات 
ايجابية شرطية مكن استخدامها مرات كثيرة لتعطي نتائج بغيضة مؤجلة» 
الال مثال على ذلك فهو لا یکون معززا الا بعد استبدال اشياء 'معززة به» 
ولکن مکن استخدامه كمعزز حيها يكون التبادل مستحيلا. ان ورقة العملة 
المزيفةء والشيك ازو والشيك الموقوف» أو الوعد الذي لا يتحقق هي 
معززات شرطية» بالرغم من ٠‏ أن العواقب الوخيمة تكثشف عادة بسرعة. اك 
الفط البدئي لذلك يتمثل في الطابوقة الذهبية ال مر يفة. والتحكم المضاد يلي 
ذلك بسرعة: فنحن نتجنب أو ناجم من يسيون استعمال العززات الشرطية 
هذه الطر يقة. ولكن سوء الاستعمال لكثير من المعززات الاجتماعية كثيرا 
ما بم دون ان یلاحظه أحد. فالانتباه الشخصي» والاستحسان» والمودة لا 
تىکون في العادة معززة الأ اذا كان هما صلة ما با لمعززات الفعالة من قبل» 
ولکا ممكن أن تستخدم وتستغل حینا هذه الصلة. أما الاستحساب 
والمودة الحافزان اللذان كثيرا ما بحث بها الآباء والمعلمون على حل 
مشكلات السلوك فها استحسان ومودة مزيفان. وكذلك الأمر في القلق 
اقرف على الف رومن السات ازى في ركشب 
الأصدقاء». 


مکن استخدام المعززات الأصلية بأساليب هما نتائج منفرة؛ فيمكن 
سكومة ما أن تحول دون وء المواطنين الى الردة والنفور وذلك بججعل الحياة 
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أكثر امتاعا ‏ بتوفير الغذاء» ووسائل الترويح» وبتشجيع الألعاب» 
والقمارء واستعمال المشروبات الكحولية والعقاقر الخدرة والمسكنةء ولف 
أنواع السلوك الجنسي» ججيث تكون آثار ذلك جعل الئاس في متناول يد 
السلطة وغير بعيدين عن عقوباتا وردعها هم. وقد أشار الاخوة 
غونکورت (۲۲) الى ازدیاد الأدب والقن الاباحي في فرنسا في زيم 
فكتبوا يقولون: «إن الأدب الاباحي يخدم مصالح امبراطور ية سافلة ... اذ 
يستطيع المرء أن يدجن شعبا كا يدجن الأسودء بالاستمناء (ججلد 
عميرة). ) 

ومكن أيضا اساءة استعمال التعز يز الابجابى الحقيقى لأن كمية 
المعززات وحدها غبر مستناسبة مع التأثبر على السلوك. فالتعز يز في العادة 
متقطع» وجدول (۲۳) مواعيد التعز يز بز أهم بكثر من الكمية المأحوذة. إذ 
بعض الجداول تولد قدرا كيرا من السلوك في مقابل تعر یز قليل جدا» 
و بطبيعة الحال ل يفل الطامعون في السيطرة ة هله الامكانية . ومكن 
الاشارة الى اثنين من الجداول التي تستخدم بسهولة للاضرار بأولئك الذين 
يعرٌزون. 

في النظام المعروف بالدافع للشغل بالقطعةء يدقع للعامل كمية معينة 
من المال مقابل كل وحدة من وحدات العمل الذي يؤديه. ويېدو أن هذا 
النظام يضمن قيام توازن بین الہضاد ع المصنوعة والدراهم المقبوضة تما 
..لائتاجهاء ان هذا الجدول جذاب للادارة التي مكنا أن تحسب 
كلفة العمل سلفاء وهي كذلك جذابة للعامل الذي يستطيع أن يضبط 
كمية النقود التي يكسا. لكن يكن استخدام هذا الأمر الذي يدعى 
جدول التعز يز القائم على «الدسبة الثابتة» لتوليد قدر كبير من السلوك في 
مقاہل عائد قليل جدا - انه يغري العامل بالاسراع في العمل» ويكن 
حينئد مذ السبة ‏ أي مكن أن يطلب عمل أكار مقابل كل وحدة دفع 
دون الدحول فى مجازفة تؤدي الى توقف العامل عن العمل. وتكون حالته 
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النهائية (شغل شاق مقابل دفع قليل جدا) بغيضة للغاية. 

ثمة جدول له علاقة با لموضوع يدعى جدول السبة التغيرة» وهو يوجد 
في صمم أنظمة المقامرة كلهاء اذ تدفع مؤسسة للقمار امال للناس لأجم 
يعطونها مالا؛ أي أا تدفع لمم حيا يراهنون»“ ولكنها تدفع على اساس نوع 
مسن النسبة يقوي المقامرة و يشجع على المراهنات حتى ولو أن الكية 
المدفوعة للزبائن هي في ناية الأمر أقل من الكية التي يراهنون بها. وفي 
البداية قد يكون متوسط النسبة ايجابيا بالنسبة للمراهن» «فيكسب». ولكن 
. النسبة بمكن مطها ومدها بطريقة معينة بحيث تجعله يستمر في اللعب حتى 
حينا يبدا في الخسارة. وقد يكون المد (المط) عرضيا (في أول الأمر بحظى 
امقامر بضربة حظ ممتازة ثم ينحدر الظ باطراد» ويصبح المقامر مدمنا)» أو 
أن النسبة قد تمط عمدا من جانب شخص يتحكم في مصائر المراهنات. 
وفي حر الأمر تصبح «الفائدة» سابية» ويخسر المقامر كل شيء. 

انه ن الصعوبة كان التعامل بفعالية مع النتائج البغيضة المؤجلةء لأا 
لا تحدث في وقت يکون الفرار أو المجوم فيه مكنا أي في وقت يمكن 
فيه تحديد المتحكم أو الوصول اليه. ولكن التعز يز الفوري يكون ايجابيا 
و يستمر دون أية عراقيل. والمشكلة الواجب حلها من جانب من بهتمون 
بالحرية هي خلق نتائج بغيضة فور ية. المشكلة الكلاسيكية ترى بشكل 
خاص في «ضبط النفس» .)۲٤۲(‏ شخص یأکل کٹیرا فیمرض ولکنه یبقی 
حيا ليفرط في الأكل مرة أخرى. والطعام الشهي أو السلوك الذي يثيره 
هذا الطعام ينبغي جعله بغيضا الى درجة تكفي لدفع الشخص أن يقرر 
«النجاة منه» بواسطة عدم أكله.(وقد يظهر ان بقدوره النجاة منه فقط قبل 
أكله» ولكن الرومات كانوا ينجون منه فيا بعد بواسطة استعمال المقيئات). 
ان المئيرات البغيضة الراهنة يمكن تكييفهاء ويتم شيء من هذا القبيل حين 
يُدعَى الاسراف في الأكل عملا شرها أو خاطئًا أو أثياء كا يكن منم 
انواع احرى من السلوك حين نعتبرها غير مشروعة ونعاقب من يرتكبها على 
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هذا الأساس. وكلا زاد تأجيل الستائج البغيضة زادت المشكلة أهمية 
وخطرا. لقد اقتضى الأمر مقدارا كبيرا من «المندسة» لمعل النتائج الناثية 
البغيضة لتدخحين السجاير تؤثر في السلوك. وقد تتنافس المواية أو الرياضة 
الجميلةء أو قصة الحب» أو الراتب الکہیں مع نشاطات قد تکون أكثر 
تعزيزا على المدى الطويل» ولكن المدى قد يكون أطول من أن يتيح 
للتحكم المضاد أن يكون فعالا. ذلك هو السبب الذي يجعل مارسة التحكم 
الضادء أذا مورست» لا تم الا بايدي الذين يعانون من تاج بغيضة 
ولكنهم لا يتعرضون لتعز يز ايجابي. تصدر القوانين ضد المقامرة» وتقاوم 
الاتحادات العمالية نظام الدفع للقطعة الواحدةء أي نظام (المقاولة)» ولا 
یسح لأحد أن پستأجر صغار الأطفال للقيام بعمل» أو استجار أحد للقيام 
بسلوك لا أحلاقي. ولكن هذه الاجراءات قد تقاوم بشدة من جانب الذين 
وضعت القوانن لحمايم. فالمقامر يعترض على القوانين الصادرة ضد 
القمار» ومدمن المشروبات الكحولية يعترض على أي نوع من حطر 
الشروبات» كا أن الطفل او المومس قد يبديان استعدادا للعمل مقابل أي 
مبلغ یعرض علیما. 

إن أدب الحرية لم يََصّد قط لأساليب السيطرة التي لا تولد المرب أو 
المجوم المضادء لانه يعالج المشكلة بلغة الحالات الذهنية وا لمشاعر. في كتابه 
«السيادة» یستشهد (برتراند )۲٠(‏ جوفنیل) بکاتبین مشهور ین من کتاب 
ذلك الأدب. يقول ليبنيتز z7إاإ«طإمء1‏ : «تتكون الحرية من قدرة 
المرء على أن يعمل ما يريد». ويقول فولتير: «تتوفر الحرلة بالنسبة لي 
حن أستطيع أن أفعل ما أشاء». ولکن کار من الكاتبين تم قوله مل 
أخرى: «... أو من قدرته على أن يريد ما يستطيع الحصول عليه». 
و يقول فولتير بصراحة أكأر: «.... لكن لا استطيع أن امتنع عن الرغبة فيا 
ريده حدقا». ويضع جوفنيل هذه التعليقات في ملاحظة هامشية ويقول 
ان القدرة على ان ريد شيثا هي مسألة «حرية داخلية» (حرية الانسان 
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الداخلي)» وتقع حارج «(لعبة الحر ية). 
سن يرد شيئًا يعمل على الحصول عليه حيها تلوح الفرصة. ومن ية 

«أر يد شيا آكله» فن المفروض أنه سيأ کل حيغا يتيسر شيء للأکل. 
واذا قال «أريد أن أتدفأ» فالمفروض انه سينتقل الى مكان دافىء حينا 
يستطيع ذلك. هذه الأعمال قد عززت في الماضي بكل ما كان مطلوبا. 
وما يشعر به المرء حيټا بحس نفسه راغبا فى شىء ما يعتمد على الظروف. 
فالطعام لا يكون معززا الا في حالة الحرمان» ومن يحتج شيثا للأكل فقد 
بحس باجزاء من تلك الحاجة» كوخزات الجوع مثلا. ومن يحتج الى الدفء 
فن المفروض أن يشعر بالبرد. ومن الممكن أيضا الشعور بالظروف الرتبطة 
بالاستجابة القوية الاحتمال الى جانب الشعور بجوائب من المناسبة الحالية 
الشبية بالجوانب التى كانت موجودة فى مناسبات ماضية كان السلوك فا 
کو ا ی ی مد ر ب ین ای هر الب 
الذي يجعل الرء يتصرف للحصول على ما ير يد. 


ان بعض الحالات الطارئة تز يد من احتمال قيام السلوك» وفي الوقت 
ذاته تخلق ظروفا مكن الاحساس بها. فالحر ية هى مسالة الخحالات الطارئة 
التى تعزز السلوك» وليست قضية المشاعر المنبثقة عن تلك الحالات. وهذا 
القييز أهمية خاصة حينا لا تنجب الالات الطارئة هروبا أو هجوما مضادا. 

إن الشك الذي يكتنف التحكم المضاد للاجراءات غير البغيضة يمكن 
أن تعطى عليه أمثلة بسهولة؛ ففى الثلا ثينات من هذا القرن العشر ين بدا 
من الضروري انقاص الانتاج الزراعي» وقد حول قانون التعديل الزراعي 
وزير الزراعة القيام «بدفع أجور أو فوائد» للمزارعين الذين وافقوا على 
تقليل انتاجهم؛ أي ان يدفع للمزارعين ما کانوا سيحصلون عليه حقا مقابل 
الطعام الذي وافقوا على ألا ينتجوه. كان اجبارهم على تخفيض الانتاج 
امرا غير دستوري» ولكن الحكومة احتجت أا انما كانت ترعَهم في ذلك 
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ليس الا. ولكن الحكة )٠١(‏ العليا رأت أن الاغراء الايجابى هو 
ارات ا ار که ار کت بان وا در م 
منح أو حجب منفعة غير حدودة هي القدرة على الاكراه أو التدمير». لكن 
امحكة عكست هذا القرار فيا بعد حين حكمت «أن القول بأن الحفز أو 
الاغراء (۲۷) معادل للاكراه يورط القانون فى صعوبات لا ناية هما), 
وسنبحث بعض هذه الصعوبات فيا يلي ٠‏ 

تبرز المشكلة نفسها حيها تدير الحكومة مؤسسة لليانصيب 
( ا0ا ) لكي ترفع العوائد وتخفض الضرائب. في الحالتين تأخذ 
الحكومة كمية الال نفسها من المواطنين. ومع أا تأخذ هذا المال الا أنه 
ليس بالضرورة من الواطنين أنفسهم. وبادارة اليانصيب تتجنب الحكومة 
بعض الشتائج غير المرغوبة: كأن بهرب الاس من الضرائب الباهظة 
بالانتقال الى بلد آخر او كأن يشنوا هجوما مضادا يطيح بالكومة التي 
تفرض الضرائب الجديدة ويطردها من الحكم» فاليانصيب يستفيد من 
برنامج ممطوط للتعز يز قائم على نسبة متغيرة» وليس له أي من هاتين 
النتيجتنن. وهو لا يواجه مقاومة الا ممن يقاومون عمليات المقامرة بصورة 
عامة» ومن لا يقامرون. 

المشال الشالث هو دعوة المساجين الى التطوع للقيام بتجارب قد تكون 
حطرة» مشل تناول العقاقر الجديدة» مقابل تحسين ظروف الخحياة فى السجن 
أو تشضد ما النفربة كل اسان يتح لر أج ر لماجي على القاركة 
في هذه التجربة» ولكن هل هم حقا احرار حينا يعززون ايبابيا» وبخاصة 
حيغا تكون الأحوال التي ستحسن او مدة العقوبة التي ستنقص قد فرضت 
ا 

لكن المشكلة كثيرا ما تبرز في الغالب بأشكال معقدة. بحت مثلا 
على أن حدمات الاجهاض ومنع الحمل التي لا تخضع للمراقبة لا «تعطى 
حرية مطلفة (۲۸) للتكاثر أو عدم التكاثر لأا تكلف وقتا ومالا). من 


اا 


الواجب اعطاء الفقراء من اعضاء اڪ تعویضا اذا ار ید حقا توفر 
«حر ية الاختيار هم». فاذا كان التعويض انجزي يتكافاً تماما ى الوقت 
والمال اللازمين لممارسة تحديد النسل فعندها يكون الناس حقا أحرارا من 
السيطرة التي تمارس عن طر يق فقدان الوقت والمال» ولكن مسألة امجاهم 
أو عدم اجا بهم للأطفال ستعتمد حينذاك على شروط أخرى م يسبق 
تحدیدها, 0 قامت أمة بتعز بز سځى لممارسات منع احمل والاجهاض» 
فالى أي مدى يكون مواطنوها أحرارا في انجاب أو عدم انجاب الاطفال؟ 
ان الشك حول السيطرة الايجابية واضح في ملاحظتين تظهران كثيرا 
فى أدب الحرية. يقال إنه حتى ولو كان السلوك كله محدداء فانه من 
لأضل «أن يشعر الانسان أنه حر» أو «أن يعتقد أنه حر». فاذا كان هذا 
يعشى أنه من الأفضل أن تتم السيطرة على الناس بوسائل ليس ها 
بغيشة» فإننا بمكن أن نوافق. أما اذا کان يعني أن من الأفضل أن تم 
السيطرة بوسائل لا مكن لأحد أن يثور عليهاء فان هذا ا 
. الحسبان امكانية ظهور النتائج البغيضة المؤجلة. والملاحظة الغانية تبدو أكار 
ملاءمة: «أن تكون عبدا واعيا لعبوديته أفضل من أن تكون عبدا جاهلاً 
وسعيدا». وكلمة «عبد» توضح طبيعة النتائج الهائية التي هي قيد 
الدرس. انها نتائج استغلالية وبالتالي بغيضة. ان على العبد أن يكون على. 
وعي بتعاسته» وان نظام الرق المصمم باتقان بجيث لا يؤدي الى ثورة هو 
نظام ينطوي على ديد حقيقي. وقد صمم ادب الحرية ليجعل الناس 
واعين للتحكم البغيض» ولكنه (أي الأدب) لدى اختياره للطرق والوسائل 
فشل في انقاذ العبد ال جاهل السعيد. 


کان جان جاك روسو (۱۹)» وهو من أعظم من كتبوا في أدب 
الحرية» لا يخشى قوة التعزيز الايجابي. وفي كتابه الرائم «اميل» يقدم 
للمعلمين النصيحة التالية : 


«دع (الطفل) يعتقد أنه دما امتحكم» مع أنك أنت (أي» العلم) من 
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يسيطر في الواقع. ليس ثمة إخحضاع كامل كالاخحضاع الذي بحفظ مظهر 
الحر ية لأن المرء بتلك الطريقة يأسر الارادة نفسها. فالطفل المسكين الذي 
لا يعرف شيئاء ولا يستطيع عمل شيء» وم يتعلم شيئاء اليس هو تحت 
رحمتك؟ الا كنك أن ترتب كل شىء في العام الذي حيط به؟ أليس 
مقدورك التأثير عليه كا تشتهي؟ أليس عمله» ولعبه» وأفراحه» واتراحه» 
كلها فى يديك وبدون أن يعرف؟ ما من شك أنه يجب أن لا يعمل الا ما 
یرید» ولکن بغي أن لا یرید الا ما تریده أنت أن يعمله» و ينغي أن 
لا يتخذ أية حطوة لا تتوقعها أنت» وينبغي أن لا يفتح فه دون أن تكون 
على علم مما سیقول). 

وقد استطاع روسو الأحذ بهذا المنحنى لأنه كان يؤمن امانا مطلقا بطيبة 
العلمين» كا كان يؤمن أنهم سيستخدمون سيطرتهم الكاملة لصالح 
تلامیذهم. الا أن الطيبة والنزعة الخيرة» كما سئرى فيا بعد ليست ضمانة 
ضد اساءة استعمال السلطة. ولا يوحد في تاريخ الكفاح في سیل ار ية 
سوى القلبيلين جدا سن أدباء الحرية الذين كانوا مثله» لا يلقون بالا 
لإمكان إساءة استعمال السلطة. 

لقد کان معظم أدباء الحرية» على عکس روسو يتخذون موقا متطرفا 
فحواه أن التحكم كله خاطىء. وهم بهذا انما يلون عملية سلوكية يقال ها 
التعمم. ان كثيرا من حالات التسلط (التحكم) بغيضة إما في طبیعتا أو 
في نتائجهاء ومن م لا بد من نجنب كل هذه الحالات. وقد سار 
البيور يتانيون (أي» المتطهرون) في هذا التعمم خحطوة أخرى حين قالوا ٻأن 
معظم التعز يز الايجابي کان حاطئا» سواء کان أو م يكن مرتبا عن عمد 
فقط لإنه كان يوقع الناس في مشاكل بين الفينة والفينة. 

لقد حث أدب الحرية على الئجاة من كل المتسلطين» كا حث على 
المجوم عليهم. وقد فعل الأدب هذا جبعل أية اشارة الى كل ما يدل على 
السلطة أمرا بغيضا. كل من يرون في السلوك البشري يوصفون بأنهم أناس 
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أشرار لا هم هم بالضرورة الا الاستغلال. واضح أن السيطرة نقيض 
الحرية» واذا كانت الحرية خيرة فالسيطرة لا بد أن تكون شر يرة. ان ما 
يغفل عنه هنا هو التحكم الذي ليست له نتائج بغيضة في أي وقت. فكثير 
من الممارسات الاجتماعية الضرور ية لرفاهية الجدس البشري تتضمن هيمنة 
انسان على خر ولا أحد من تعنهم الانجازات الانسانية يكن أن يعمل 
على وقف هذه الممارسات. وسنرى فيا بعد انه من أجل الاحتفاظ بالموقف 
الذي مفاده أن كل تحكم خطأ» كان من الضروري تغيير أو اخفاء طبيعة 
الممارسات النافعة» وتفضيل الممارسات الضعيفة فقط لأنه مكن اخفاؤها 
وابقاء اجراءات العقاب س ويا ها من نتيجة مدهشة جدا. 


ليست المشكلة في تحر ير الئاس من السيطرة عموماء ولکن فقط من 
بعض أنوإع السيطرة. ولا يكن حلها الا اذا أحذ تحليلنا كل النتائج في 
الحسبان. أما كيف يشعر الناس.بشأن السيطرة قبل أو بعد تأثير أدب 
ا لحر ية على مشاعرهم» فأمر لا يؤدي الى تمييزات نافعة. 

لو خلا الأمر من التعمم الذي لا مبرر له والقائل بأن جيع أنواع 
السيطرة خطأ» لوجب علينا التعامل مع انحيط الاجتماعي بنفس البساطة 
التي نتعامل بها مع المحيط غير الاجتماعي. وبالرغم من أن التكنولوجيا قد 
حررت الناس من بعض اللامح البغيضة للبيثة» فاا م تحررهم من كل 
البيئة. اننا نسلم بحقيقة أننا نعتمد على العام من حولتاء ونعمد ببساطة الى 
تغيير طبيعة هذا الاعتماد. وبنفس الطريقة» وفى سبيل جعل البيئة 
الاجتماعية خالية قدر ما أمكن من اليرات البغيضة فاننا لا نحتاج الى 
تدمير تلك البيئة أو الفرار منها. ان كفاح الانسان في سبيل الحر ية ليس 
ناججا عن ارادة الحرية أو عن الرغبة في التحرر بل يعود الى بعض 
العمليات السلوكية الحاصة بالكائن البشري والتي من أهم نتائجها تجنب 
ما يعرف بالملانح «ألبغيضة» في امحيط أو النجاة منا. لقد اهتمثت 
التكنولوجيا الفيز يائية والبيولوجية في الدرجة الأولى بالمثيرات الطبيعية 
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البخيضةء أما الكفاح في سبيل الحر ية فييتم بالثيرات التي يوجدها عن 
عمد اناس أنخحرون. لقد حدد أدب الحرية هؤلاء الئاس الآآخر ين» واقترح 
طرقا للنجاة منهم أو لاضعاف قوتہم أو لتدميرها. وکان النجاح حليفه في 
انىقاص المشيرات البغيضة المستخدمة في السيطرة التعمدة» لكنه وقع في 
الصا حن عرف الحر ية بوصفها حالات ذهنية أو مشاعرء ولذلك ل يتمكن 
من التعامل بفاعلية مع وسائل السيطرة التي لا تدفع الى النجاة أو الثورةء ولكن 
ها رغم ذلك نتائج بغيضة. وقد أضطر أدب الرية الى تصنيف كل 
سيطرة على أا خحطأء والى تشويه الكثير من الفوائد التي تكتسب من 
حيط اجتماعي. وهذا الأدب غير مهيأ للخطوة التالية التي لا تهدف الى 
تحر ير الساس من السيطرة» واا هي تمدف الى تحليل أواع السيطرة التي 
يتعرضون ها ثم تغییرها. 
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يبدو أن أي دليل على أن سلوك شخص ما يكن أن يعزي الى ظروف 
ومناسبات خارجية بهدد كرامته أو قيمته. فنحن لا فيل الى أن نعترف 
لشخص ما بالفضل في تحقيق انجازات هي في الحقيقة ناجة عن قوى ليس 
له علا أية سيطرة. اننا نشغاضى عن قدر معين من ثل هذا الدليل» كا 
نقبل دون انزعاج بعض الدليل على أن الانسان ليس حرا. ما من أحد 
ينزعج انزعاجا عظما حينا تدسب بعض االتفاصيل المامة في أعمال الفن 
والأدب» وفى سير رجال السياسة»ء وفى الاكتشافات العلمية الى 
«تأثيرات» فى حياة الفنانين» والكتاب» والساسة» والعلهاء على التوالي. 
لکن حینا قوم تعليل السلوك باضافة أدلة أخرى فان الانجازات التي ينسب 
الفضل في تحقيقها الى شخص ما قد تدنو من الصفر. وحينذاك يصبح 
الدليل والعلم الذي اجب هذا الدليل موضع تحد. 

الحر ية قضية تشيرها النتائج البغيضة للسلوك» ولكن الكرامة تخص 
التعز يز الايجابي. حيها يتصرف شخص ما بطر يقة نجدها معززة» فاننا 
نشجعه على أن يكرر هذا التصرف عن طريق الثناء عليه وكيل المديح له. 
وحن صفق للممثل لنغريه بتكرارما فعله كا تدل على ذلك تعابير 
«ايعاد»» و «أعدأعد» وهلم جرا. كا أننا نشني على قيمة سلوك شخص 
ما بالتربیت على ظهره أو بقولنا له «أحسدت» أو «أصبت» أو باعطائه 
«ارمزا يعبر عن تقديرنا» «على شكل جائزة» أو تكرم» أو مكافأة». 
وبعض هذه الاشياء هي معززة في حد ذاتها ‏ فالتر بيتة على الظهر رها 
تكون نوعا من الملاطفة» أما الجوائز فتشمل معززات راسخة ‏ ولكن بعضها 
مشروط ‏ أي أنا لا تعزز الا لأنها تقترن أو تستبدل بها معززات راسخة. 
فالشناء والاستحسان هما على العموم معززان لأن كل من يدح شخصا أو 
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یشنی على ما فعله یکون میالا لتعز يزه ودعمه بطرائق أخرى. (والتعز یز قد 
يتخذ شكل تخفيض التهديدء فالوافقة على صياغة مشروع قرار ما كثيرا ما 
تكون جرد التوقف عن الاعتراض عليه). 

قد یکون هناك ميل طبيعي لأن نعزز وندعم من يعززوننا و يدعمونناء 
ولأن ہاجم من احوننا. لكن ثمة ظروف وملاہسات اجتماعية كثيرة 
تنجب نفس السلوك. فنحن نثنى على من يعملون لخيرنا لأننا عرز حينا 
يستمرون في العمل ليرناء وحيها نسب لشخص الفضل في شيء ماء 
فاننا نعتبر هذا متضقا مع نتيجة معززة اضافية. وأن تنسب لشخص ما 
الفضل في الفوز بالمباراة يعني أن تكد على أن الفوز كان مرهونا بشيء 
قام به. وعندذاك قد يغدو الفوز أكثر تعز بزا له. 


ان مقدار التقدير الذي يحظى به شخص ما يتصل بطر يقة غر يبة» 
بالقدرة على رؤية أسباب سلوكه. اننا نبخل بالتقدير حينا تكون الأسباب 
جلية. فنحن في العادة لا نمدح شخصا لأئه قام باستجابة منعكسة: اننا لا 
نسب اليه أي فضل حين يسعل» أو يعطس» أو يتقيأ» مع أن النتيجة قد 
شكون قيمة. ولئفس السبب لا نمتدح السلوك الذي يتم تحت سيطرة بغيضة 
واضحة» مم آنه قد یکون سلوکا افعا. وکا شار (مونتان) :)۳١(‏ «کل ما 
يُفْرَّض بالأمر يدسب الى من يأمر أكار نما ينسب الى من ينفذ الأمر». اننا 
لا نشني على المتذآّل والمستعطف حتى ولو كان يؤدي وظيفة هامة. 

كذلك لا نمدح السلوك الذي مكن أن برد الى تعز يز ايجابي واضح» 
اننا نشارك إياغو ( 0عه! ) فى احتقاره للانسات. 

المطيع الذليل الذي يحني ركبته استخذاء» )١١(‏ 
ذلك الذي يقضي عمره منکبا على عبودیته» معتزا بذله. 
انه أشبه ما یکو بحمار سیده» 
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لا يعيش لشيء سوى العلف. 

حين تفرط في الخضوع للتعز يز الجنسي تکون («مفتونا». وقد خلد 
الشاعر كبلنغ (۳۲) أصل هذه الكلمة في بيتين من الشعر مشهور ين يقول 
فا: «كان هناك مجنون» وكان يتعبد لفستان مهلهل» وقطعة من العظم» 
كبة من الشعر.....» لقد فقد أعضاء الطبقات المترفة بصورة عامة مكانمم 
حينا خحضعوا للتعز يز المالي «بالدخول الى ميدان التجارة». وبين من 
تعتمد حياتم على الال تختلف التمعة في العادة حسب وضسح التعز يز: 
فالعمل بأجر أسبوعي أقل هيبة من العمل برتب شهري» ع أن الدخل 
الكلي متساو. (ان الخوف من فقدان المكانة الاجتماعية يفسر أسباب عدم 
حضوع المهن للسيطرة الاقتصادية الا ببطء.) وقد ظل المعلمون لفترة طو يلة 
لا يتقاضون اجرا على افتراض أن الأجر كان جرح كرامتهم ويحط من 
قدرهم. وظل إقراض الال بفائدة عملا موصوما ومعيبا لقرون عدة» لا بل 
کات حافت عليه باشارة ربا اجه انا لا فح تقدیرنا لظم لکاثب 
لأنه انتج عملا فنيا مرحاء أو لفنان لأنه رسم لوحة يقصد أن يبيعها 
ویکسب مہا مالا کشیرا. وفوق هذا وذاك لا نمنح تقديرنا لن يعملون 
بوضوح من أجل السمعة والشهرة» لكننا منح التقدير بسخاء حينا لا يكون 
هناك أسباب واضحة للسلوك. فالحب يكون أجدر بالفناء حينا يكون من 
طرف واحد» وكذلك الحال بالسبة للفن» والموسيقاء والأدب حين لا يحظى 
بالقبول وبالتقدير. إننا نعطى أعلى درجات التقدير حينا تكون هناك 
أسباب واضحة للسلوك الختلف ‏ مثلا ‏ حينا تساء معاملة العاشق أو 
حينا يكبت الفن والموسيقا والأدب. واذا كنا نشي على شخص يضع 
الواجب قبل الحب فذلك لأنه من السهل تحديد السيطرة التي يارسها 
الحب. فالثناء على من يعيشون حياة العزوبية» أو يتخلون عن ثرواتمم؛ أو 
يظلون أوفياء لفكرة أو حركة وهم يتعرضون للاضطهادء كان أمرا مألوفا 
لأن هناك أسبابا واضحة ذا السلوك الختلف. ويخلف مدى التقدير 
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باختلاف ضخامة الظروف المضادة. ويتناسب ثناؤنا على الولاء مع حدة 
الاضطهادء وعلى الكرم مع أهبية التضحيات» وعلى العزو بية حسب شدة 
ميل الشخص الى الاہماك في الملتم اة وكا اأشار 
لاروشوفوکولد (۳۳): ما من انسان یستحق أن مدح على صلاحه وطیبته ما 
) تتکن لديه القدرة على أن يكون شر يرا. وكل صلاح آنحر ماهو على 
العموم إلا تراخ أو عجز في الارادة». 

هناك علاقة عكسية بين مقدار التقدير ووضوح الأسباب. وتتضح هذه 
العلاقة العكسية بوجه حاص حينا يكون السلوك خحاضعا ججيلاء للمثيرات. 
إن مقدار ثنائنا على شخص لأنه يشغّل جهازا معقدا يعتمد على الظروف. 
فاذا اتضح آنه انما یقلد شخصا آنحں وأن شخصا ما «یر یه ماذا یعمل»» 
فاننا لا ندنسپ له سوی فضل ضئیل - بتلخص فی قدرته على محا کاة 
السلرك تيه واذا كان تعمل موب تعليمات شفهية: أي اذا ان 
هناك شخص «یقول له ماذا یعمل» فاننا نسب له فضلا أکر قلیلاء على 
الأقل لأنه فهم اللغة على نحو جيد مكنه من اتباع التوجيهات. واذا كان 
يعمل حسب تعليمات مكتوبة» فاننا نعطیه تقدیرا اضافیا على معرفته كيف 
يقرأ. ولكننا لا ندسب اليه فضل «معرفة كيفية تشغيل الجهاز» الا اذا قام 
بذلك بدون توجیه» مع انه رها كان قد تعلم ذلك من خلال احا كاة أو 
باتباع تعليمات شفهية أو كتابية. ولكننا نعطيه أقصى حد من التقدير اذا 
اکتشف کیف یدیر الجحهاز بدون مساعدة لاله حینئذ لا کون مدينا لأي 
معلم أو مدرب في أي وقت من الأوقات. حينذاك يكون قد تشكل كلية 
حسب المصادفات والملابسات غر الواضحة نسبياء والتى أوجدها الجهازء 
وهاه تكون :الف عبار عن تاريخ مشن والقشى ٠"‏ 

يكن أن نجد أمشلة مشابهة هذا في السلوك اللفظي. اننا نعزز الئاس 
حيا يقومون بسلوك لفظي ‏ أي أننا ندفع لمم ليقرءوا لناء ليحاضرواء أو 
لمثلوا في الافلام وا لمسرحيات ‏ ولكندا نستخدم التقدير لنعزز ما يقال بدل 


تعزيز فعل التكلم. افرض أن أحدا يدلي ببيان هام. إننا منحه حدا أدنى 
من التقدیر اذا کان ما قاله محرد تکرار نا قاله شخص آخر من قبله بقلیل. 
واذا كان يقرأ من نص مكتوب فاننا نعطيه تقديرا أكثر قليلاء وذلك الى 
حد ما «لعرفته کیف يقرأً». واذا کان «یتحدث من الذاکرة» ولا یکون 
هساك دليل على وجود مثیر قام» فاننا نعطيه تقديرا على «معرفة البيان». 
واذا اتضح لنا أن ما يقوله شيء أصلي ومبتکر» وانه ما من جزء مئه 
| مستمد من السلوك اللفظي لأي شخص آخحر فاننا نعطيه الحد الاقصى من 
التقدير. 


اننا نشني على الطفل الدقيق في مواعيده أكثر من الطفل الذي ينبغي 
اه ا ا اعدالام الرة فكل اض في 
الملابسات الزمنية» ونعطي تقديرنا لشخص يقوم بعمليات حسابية «ذهنيا» 
أكثر ما نقدر الشخص الذي يقوم بحل المسائل على الورقء لأن المثيرات 
المتحكة في الخطوات الحسابية المتتابعة تكون واضحة على الورق» ويحصل 
عام الفيز ياء النظري على تقدير أكثر من عالم الفيز ياء التجريبي» لأن 
سلوك الثاني يعتمد ججلاء على الملاحظة والممارسة الختبر ية. كذلك نشي 
على من يسلكون سلوكا جيدا دون مراقبة أو اشراف أكثر ما نثني على من 
محتاجون الى الاشراف» ونتدح من يتكلمون اللغة بطلاقة طبيعية أكثر من 
امتداحنا لمن لابد مم أن يرجعوا الى القواعد النحوية. 

اننا نعترف هذه العلاقة الغريبة بين التقدير وعدم وضوح الطروف 
السيطرة حينا خفي هذه السيطرة كي لا نفقد التقدير أو كي نطالب بتقدير 
هو ليس من حقنا. يعمل الجنرال (قائد الجيش) ما في وسعه للاحتفاظ 
بهيبته ووقاره أثناء ركوبه في سيارة جيب فوق حقل وعر» و يستمر لاعب 
الناي في العزف رغم وجود ذبابة تحبو فوق وجههء ونحاول الا نعطس أو 
نضحك في المناسبات الوقورة» وبعد أن نرتكب حطأ عرجا نحاول أن 
نتصرف وکأننا م نفعل ذلك. نتحمل الأ دون أن يرف لنا جفن» ونأکل 
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الطعام على مهل وبرقة في حين نشتهي أن نلتمه كالوحوش الكاسرة» وغد 
أيدينا بتؤدة ودون فة الى مكاسبنا فى القماں ونفضل أن نتعرض للحرق 
ونضع الصحن الار في بطء بدل أن نتخلص منه بسرعة لا تليق بهيبتنا. 
وقد سخر الد کتور جونسون من قيمة هذا کله حين بصق کل ما في فه من 
البطاطا الحارة» وأعلن لاصدقائه الذين بانت علهم الدهشة: «لو كان نون 
مکاني لبلعها!» وبعبارة أخرى اننا نقاوم كل حالة قد تضطرنا للتصرف 
بأساليب غير محترمة أو غير وقورة. 

نحاول أن نكسب تقديرا عن طريق اخفاء التحكم أو تغيير مظهره. 
يستعين مذيع التلفز يون ملقن جيد بعيد عن الأنظاں و ينظر الحاضر خحلسة 
فقط الى مذكراته» ويبدو عندها أن كلا منها يتكلم من الذاكرة أو 
ارتجالاء بيا هو فى الحقيقة يقرأ» و يكون بهذا أقل استحقاقا للثناء. نحاول 
كسب التقدير باختراع أسباب لسلوكنا أقل سيطرة. ونحفظ ماء وجهنا حيها 
تعزو سلوكنا الى أسباب أقل وضوحا أو أقل قوة وذلك كأن نتصرف وكأننا 
م نكن تحت التهديد. ونحذو حذو القديس جيروم» فنجعل الضرورة تبدو 
فضيلة» ونتصرف كا نضطر أن نفعل» ونتظاهر أننا تصرفنا ملء ارادتنا 
ومحض احتيارنا. وأحيانا نحخفي الاكراه عن طريق القيام ما هو أكثر من 
الطلوب: اذا اضطرك أحد للسير ميلاء فاذهب معه ميلين .»)۳٤(‏ نحاول 
تجنب النزي والعار على سلوكنا البغيض فنسبه الى أسباب قاهرة» وكا 
أشار (شودرلود ولاكلو) في كستساب «الغراميات الخطرة» 

Les Liaisons Dangereuses‏ › يسبغي أن يكون للمرأة ذر يعة 
حين تمنح نفسها لرجل. وهل هناك ماهو أفضل من التظاهر بأنا 
استسلمت للقوة؟ 

اننا نضخم التقدير الذي لستحقه بتعريض أنفسنا لظروف تؤدي في 
العادة الى سلوك مشين» ثم نستنكف عن التصرف بأساليب مشيئة. كذلك 
نسعى الى ظروف يكون السلوك فها معززا تعز يزا ايجابياء ثم نرفض 
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الاشتراك في هذا السلوك. ونحيط أنفسنا با لمغريات كا فعل القديس فى 
الصحراء حين حاول تضخم الفضيلة في التقشف فرتب الأمر بحيث يكون 
التقشف قانما رغم وجود نساء جيلات وطعام لذيذ في متناول اليد. ونستمر 
في معاقبة انفسناء كا يفعل من يقومون ججلد أنفسهم بالسياط» في حين 
یکون مقدورنا أن نوقف هذا التعذيب بسهولةء أو نخضع لصير الشهداء في 
حين يکون مقدورنا ان ننجو. 

حينا يكون اهتمامنا منصبا على التقدير الذي سينعم به على الآخرين» 
فاننا نقلل الى أقصى حد من وضرح أسباب سلوكهم. ونلجأً الى اللوم 
الرقيق بدل انزال العقاب لأن المعززات الشرطية أقل وضوحا من المعززات 
غير الشرطية» ولأن تجنب العقاب نير من الفرار منه. ونعطي للتلميذ تلميحا 
بدل أن نذكر له الاجابة كلها الى سيحصل على تقدير لعرفته ما اذا كان 
السلميح كافيا. و يكتفي بتقديم اقتراح أو نصيحة بدل اعطاء الأوامر. أما 
الذين لابد أن يسلكوا بطر يقة كرهة فنسمح لمم بذلك» مثل الاسقف الذي 
هتف وهو يتصدر مائدة العشاء: «الذين لابد لمم أن يدخنوا» يكنهم أن 
يضعلوا ذلك». اننا نبيسر للنناس أن يحفظوا ماء وجوههم حين نتقبل 
تفسيراتهم بشأن سلوكهم مهما كانت التفسيرات غير متملة. ونختبر استحقاق 
الاس للشناء باعطائهم أسبابا ليسلكوا سلوكا غير حمود. وفي أدب 
تىشوسر إeمuوطع‏ » برهنت غر يزلدا !عونا الصابرة على اخحلاصها 
لزوجها عن طر يق مقاومة الاسباب الضخمة التي أعطاها ها كي تخونه. 

ان اعطاء التقدير مقدار يتناسب عكسيا مع وضوح أسباب السلوك قد 
يكون مسألة اقتصاد وحسن تدبير. علينا أن نستخدم مواردنا بتعقل. ولیس 
هناك فائدة ترجى من الثناء على شخص لأنه يفعل مالابد أن يقوم بعمله» 
كها أننا نقيّم الفرص على أساس الدليل الملموس. من ارجح بوجه حاص 
أن نشني على شخص حينا لا نعرف طر يقة أخرى للحصول على نتائج» 
وحيها لا تكون هناك أسباب أخرى تدفعه الى التصرف بطرق أخرى. اننا 
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لا نعطي التقدير اذا كان التقدير لا يُحدث تغييرا» ولا نهدره على الأفعال 
المنعكسة لأنه لا بمكن تقويتا الا بصعوبة فائقة» لو أمكن ذلك من خلال 
التعز يز الفعال. ولا نعطي التقدير ا يم حدوثه بالصدفة. كذلك نمتنع عن 
منح التقدير اذا كان غيرنا سيمنحه» فثلا لا نثني على الناس الذين يعطون 
اللصدقات ويعلشون ذلك )٠١(‏ على الناس مسبقاء فهم بهذا الاعلان 
بحصلون على ثوابهم. «كثيرا ما يكون الاستخدام المتعقل للموارد أوضح 
حين يعلق الأمر بالعقاب. فنحن لا نبدد العقوبات وندرها فيا لا يُحْددٌ 
تغييرا. فثلا نحن لا نعاقب السلوك العرضي أو الصادر عن شخص متخلف 
أو عن شخص مصاب برض نفسي. 

الاستعمال الحكم للموارد هو السبب في أننا لا تثني على التاس 
الذين لا يعملون الا من أجل الفوز بالثناء؛ فالسلوك لا يجوز الثناء عليه إلا 
اذا کان فيه شيء آحر زيادة على كوه مستحقا للشناء» فاذا كان الساعون 
الى التاء لا ينتحون الا بهذه الطر يقة يكون الثناء عليهم هدرا واسرافا وقد 
کون له أثر سيىء على النتائج الأحرى؛ فاللاعب الذي «يلعب من أجل 
المعاف والاستحسان» فةقط یصبح أقل حساسية تجاه الأشياء الطارئة 
وا لمفاجآت في المباراة. 

يبدو أننا نكون مهتمين بالاستخدام المتعقل حيها نصف الثواب أو 
العقاب بأنه «عادل» أو «ظال» أو «منصف» أو «غير منصف». اننا 
معنيون ما «يستحقه الشخص»» أو کا يقول القاموس: ما هو جدير به بخق 
أو ما يستحقه قانونياء أو با له الحق في المطالبة به استنادا على عمل أنجزه 
أو صفات أبداها». ان الثواب المسرف في السخاء هو أكثر مما تدعو الحاجة 
اليه لاستمرار السلوك الطيب» ويكون هذا السخاء غير منصف على 
الأحص حيها يمنح لشخص ل يعمل شيا يستحق الفواب» أو لشخص لد 
يستحق عمله غير العقاب. كذلك فان العقاب الذي يتجاوز حده هو أيضا 
عقاب غير عادل» وبخاصة جينا لا يكون المرء قد اقترف ما يستأهل 
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العقاب» أو حينا يكون سلوك الشخص سلوكا محمودا. وقد تؤدي النتائج غير 
التكافئة مع الأسباب الى خلق المتاعب؛ فالحظ السعيد كثيرا ما يعزز 
الكسل» مشلاء بيا يبدو المحظ العاثر وكأنه عقاب على المثابرة والكد. 
(المعززات التي هي قيد البحث ليست بالضرورة صادرة عن أشخاص 
اشر نر لکن الط الشحيد أو النية قك جلق الاب حن لا بكرت 

حيها نقول إن على المرء أن يقدر حظه الطيب» فاننا نحاول تصحيح ما 
تحدثه المفاجآت من خللء» إذ نعني أن عليه من الآن فصاعدا التصرف 
بطرق تعرز عن استحقاق ما قد حصل عليه بواسطتها. وفي الحقيقة أننا 
نعتقد أن الانسان لا مكنه تقدير الأشياء الا اذا كان قد تعب في سبيل 
الحصول عليها. (ان الأصل اللغوي لكلمة «يقدر» مهم: أن تقدر سلوك 
انسان يعنى أن تقومه ما يستحق من ثمن. كذلك فان لكلمتي (51۲ء) 
و( tepê‏ ) علاقة بأصلها اللغوي. فنحن لقدر Ke‏ السلوك 
معن اننا نقدر ( "ایم ) تلاؤمه مم التعز ين وحن نحترم معنی اننا 
نلاحظ وڼم. إننا نحترم الخصم الحترم معنی أننا مد رکون ومتیقظون لمقدار 
فوته. يفوز الانسات بالاحترام عن طر یق کسب الاهتمام» وا أخسب أننا 
حشرم مس هم غير جدیر ین «ملاحظتنا وباهتمامنا»., إننا من غير شك 
نلاحظ بوجه خحاص الأشياء التي نقدرها أو نحترمهاء ولكننا حين نفعل 
ذلك فانه لا يعني بالضرورة أننا نقيمها. 


هناك ما هو أكثر من الاستعمال الحكم أو التقيم المناسب للمعززات 
في جال اهتمامنا بالكرامة أو القىمة . اننا لا نمدح شخصاً أو نشي عليه 
أو نستحسن عمله أو هتف فحسب» بل «ونعجب به» . . وهذه الكلمة 
قريبة من «الذهول » أو ««(السحر» تجاه ما يفعل. ونقف وقفة 
حشع أمام الشيء الذي لا نجد له تفسيرًء ولذلك فانه 
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ليس من الغريب أن يزداد اعجابنا بالسلوك كلا قل فهمنا له. وبطبيعة 
الحال فاننا نتسب ما لا نفهمه الى الانسان المستقل. لابد أن الواحد من 
شعراء (التروبادور) )١(‏ كان يبدو وهو ياقي قصيدة طويلة وکأن به مسا 

و تلبسته أرواح أحرى (هو نقسه كان يطلب الا مام من آلمة الشعر 
e‏ ويصدق الأمر على الممثل هذه الأيام الذي يتلو أسطرا حفظها 
من مسرحية» فيبدو وكأن الشخصية التي يلعب دورها تلبسته تماما. وقد 
كان يعتقد أن الآلمة تتكلم في المعابد المشيدة باسمها بواسطة الذين كانوا 
يتلون نصوصا مقدسة» وتظهر الافكار بأساليب كأنا المعجزات في العمليات 
الفكرية اللاشعور ية لعلهاء الر ياضيات الحدسيين» ولذلك فام موضصع 
الاعجاب أكثر من علاء الرياضيات الذين يسيرون في حل المسائل موجب 
خحطوات عقلية منطقية. والعبقري المہدع» (۳۹) فنانا كان أو ملفا موسيقيا 
أو کاتباء اما هو ٽي من وع ما. 

و يبدو أننا لجأ الى عام المعجزات والخوارق حيها نعجب بالسلوك لأننا 
لا نستطيع تقويته بأية طريقة أخرى. وقد ره الجنود على انجازفة بحيام 
أو ندفع لهم بسخاء حين يفعلون ذلك ثم لا نعجب بهم في كلتا الحالتينء 
ولكن أن تغري انسانا باحازفة بجياته حينا لا يكون مضطرا لذلك» وحيها لا 
تکون ها :اقات اة لف لا ملك غا هدا الأمر سوي 
الاعجاب. والفرق بين التعبير عن الاعجاب ومنح التقدير يكون واضحا 
حيها نعحب بالسلوك الذي لا يؤر فيه الاعجاب. فقد نصف الانجاز 
العلمي» أو العمل الفنيء أو القطعة الموسيقية أو الكتاب بأنه شيء يستحق 
الاعحاب» ولکن في الوقت أو بالاسلوب الذي لا مکن معه التأثر في 


)١(‏ شعراء التروبادور( آوشعراء ما بدعی حب الملوك 1.٥۷۰‏ راه والفرساك) 
دروا ف غا بروفانس » جنوب فرنسا» في القرون الوسطى › وکانت قصائدهم 
طويلة جداً ونتغلى با لفروسية وا لحب . 
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العام أو الفنان أو مؤلف الموسيقا أو الكاتب» حتى وان كان من واجبنا 
أن نمنحه تقديرا وأن نقدم له أنواعا أخرى من 0 اذا استطعنا. كذلك 
نعحب بالموهبة الموروثة س الجمال الجسمي» أو المهارة أو الشحاعة أو صلاية 
العرق» أو الاسرة أو الفرد - ولكن ليس بقصد تغييرها. وقد يؤدي 
الاعجاب آخحر الأمر الى تغيير ا لموهبة الموروثة عن طريق تغيير التناسل القام 
على الاصطفاء» ولكن على أساس مقياس زمني تلف جدا. 

ما ندعوه الكفاح في سبيل الكرامة له ملاح كثيرة مشتركة هع 
الكفاح في سيل الحر ية. فازالة المعزز الايجابي أمر بغيض» وحيغا يحرم 
الناس من الشقدير أو الاعجاب أو من فرصة الفوز بالثناء أو الاعجاب» 
فام یستحجیبوك بطرف تہ تتفق مع هذا الخحرمان, فاما 1 ربوا من أولثك 
الذين يحرمومهم» أو ا جوم بقصد اضعاف فعاليتهم. و يقوم أدب الكرامة 
بتحديد الذين يتجاوزون عن قيمة الانسان و ينتهكون حرمته» و يصف 
الممارساث السي يستخدموناء ويقتيح الاجراءات التي يجب أن تتخذ 
ازاءهم. وهو على شاكلة أدب الحر ية» ليس معنيا با هروب البسيط» على 
افتراض أن الناس ليسوا بحاجة الى التعليمات. ويركز عوضا عن ذلك 
على اضعاف من يحرمون الآخر ين من التقدير. والاجراءات التي يوصي با 
هذا الأدب نادرا ما تتكون عنيفة مثل تلك التي يوصي بها أدب الحرية» 
رما لأن فقدان التقدير هو على العموم أقل اثارة للبغضاء من الألم أو الموت. 
وفي الحسقيقة إا غالبا ما تکونٰ محرد اجراءات لفظية؛ فدحن نرد على من 
يحرموننا من التقدير الذي نستحق بالاحتجاج على مارساتهم» أو معارضتها 
أو بادائتا (ما يشعر به المرء حين يحتج يقال له في العادة امتعاضا» ومن 
الهم أن هذا الامتعاض يعرف على أنه «التعبير عن الاستياء الساخط»» 
ولکسنا لا محتج لائنا نشعر بالامتعاض. اننا نحتج ونشعر بالامتعاض معا 
لأننا نكون قد حرمنا من فرصة الفوز بالاعجاب أو پالتقدیں). 


قسم کبیر من أدب الكرامة معنى بالعدالة» أي بكون الثواب أو 
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العقاب متناسبا مع السلوك. وكلتا الحر ية والكرامة تكونان في وضع حرج 
حینا کون تکافو العقاب مع السلوك موضع شك. إن الممارسات الاقتصادية 
تمدحل في الأدب لدى تقرير إن كان السعر عادلا أو الأجر منصفا. وأول 
احتجاج للطفل متمشل في قوله «هذا ليس عدلا» انما هو في العادة مسألة 
تعلق جحجم الثواب أو العقاب. ونحن معنيون هنا بذلك الجزء من أدب 
الكرامة الذي يحتج على الاعتداء على قيمة الانسان. يتج الرء (ويشعر 
بالسخط أيضا) حينا بُدفم» أو بُضدم» أو يضايق على نحو غير ضروري» أو 
حين بجر على العمل بأدوات غير صالةء أو حين يُختال عليه فيتصرف 
بغباء في عام ما يج من الزاح والسخرية» أو حين يرغم على السلوك 
بأساليب تحط من قدره كما قد يحدث في السجون أو في المعتقلات» إنه 
يحتج و يسخط على اضافة أي جزء من السيطرة غير الضرور ية. ونحن نجرح 
کرامته اذا عرضنا أن ندفع له مقابل خدمات أداها على سبيل المعروف» 
لأن هذا يعني ضمنا التعريض بكرمه وحسن نيته» ويحتج الطالب حيها 
نذكر له جوابا يعرفه من قبل لأننا بذلك نحرمه من التقدير الذي كان 
سیعطی له على معرفته للجواب. أن تعطى للانسان المؤمن دليلا على وجود 
لله» يعني أنك تقضي على ادعائه بأن ايانه أرسخ أو أعمق من أن يتاج 
إلى دليل واثبات. ويغتاظ الصوفي من المظاهر التقليدية في الدين. 
والفلسفة التى تقول إن الانسان يدخل الحنة برحة الله وليس بالعمل 
الصالح ترى أن السلوك الجيد الذي يقوم على المبادىء ليس دليلا على 
الصلاح الحقيقي. وليس من السهل اثبات تمتع الناس بفضيلة القدن اذا 
كان الشرطي حاضرا. وأن تطالب مواطنا بالتوقيع على فَسّم الولاء انما هو 
تدمير لبعض الولاء الذي كان مكنه أن ينسبه لنقسه» لأن كل سلوك لاحق 
متصف بالولاء قد يدسب حينئد الى القَسَّم. و يعترض الفنان وعتعض على 
قولدا له بأنه يرسم لوحة من النوع الذي يباع بسعر عال. كذلك يفعل 
المؤلف اذا قيل له إنه يكتب كتبا سوقية» وكذلك يفعل المشرع حين يقال 
له إنه يويد اجراء معينا فقط لكسب الأصوات. اننا نميل الى الاعتراض 
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والسخط اذا قيل لنا إننا إا نقلد شخصا مرموقاء أو اننا انما نكرر قولا 
سمعناه من شخص أو قرأناه في الكتب. كذلك نعترض وفتعض من كل 
ما يوحي بأن النتائج الكرية التي بالرغم منا نسلك سلوكا جيدا ليست 
ذات أهمية. وهكذا نعترض على أن يقال لنا إن الجبل الذي نحن على 
وشك تسلقه ليس في الحقيقة صعياء أو أن العدو الذي نحن على وشك 
مهاججته ليس في الواقع مرعباء أو أن العمل الذي تقوم به ليس في واتع 
الأمر شاقا جداء أو على حد ما قاله لاروشفوكولدء إننا نسلك جيدا لأننا 
لا نملك قوة الشخصية لنسلك سلوكا سيئا. وحيا أوضح (ب. و. برجمان) 
بأن العلماء ميالون بوجه حاص للتسليم بأحطائهم وتصحيحها لأن ا لطأ في 
العلوم لا يلبث أن يكشفه شخص ماء أحس العلهاء أنه ينقص من قدرهم. 
من حين لآخحر يبدو التقدم هة فى التكنولوجيا الفيز يائية والبيولوجية وكأنه 
هدد قيمة الانسان وكرامته اذ ا فرص الانسات للحصول على التقدير أو 
الاععجاب. فقد قلل علم الطب الحاجة الى العاناة بصمت» وذا قضى 
على الفرصة للحصول على الاعجاب على عمل ذلك. ان البنايات المقاومة 
للنار والحراثق لا تترك محالا لشحاعة رجال المطافىء» وكذلك فان السفن 
والطائثرات المحصنة المنيعة لا تترك الا لشجاعة البحارة والطيار ين» 
ومصانع الألبان الحديشة لا مكان فيا لجبابرة مثل هرقل. حينا لا يعود 
العمل الخطير ا مضني مطلوبا» يبدو الكدودون والشجعان وكأنهم أغبياء. 


وهنا يتعارض أدب الكرامة م أدب الحرية الذي يحبذ التقليل من 
الملامح البغيضة في الحياة اليومية» كأن يجعل السلوك أقل اجهادا وأقل 
حطورة وأقل ايلاما. ولكن الاهتمام بالقيمة الشخصية ينتصر أحيانا على 
حب التخلص من الاثارة البغيضة ‏ مثلاء a‏ 
النواحي الطبية» فان الاس لا يتقبلون الولادة الخالية من الأم بنفس 
السهولة التي يتقبلون بها طب الأسنان غير المؤم, وقد كتب أحد الخراء 
العسكريين واسمه (ج. ف. سي فولر) يقول: «تمنح أعلى المكافات 
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العسكرية على أساس الشجاعة وليس على أساس الذكاء» وهذا قوبل 
ادخحال ي e‏ جدید یقلل من فرص البسالة الفردية با لمعارضة». ولا 
تزال بعض الأجهزة التي توفر العمل تلقى المعارضة على أساس أا تقلل 
من قيمة الانتاج. ومن المسلم به أن مستخدمي أدوات اللشارة اليدو ية قد 
قاوموا ادخال المنشار الآلي وحطموه لأن هذا المنشار بهدد بسلبهم وظائفهم» 
غير أنه أيضا من الأهمية مكان أن المناشر الآلية قد قللت قيمة عملهم اذ 
خحفضت قيمة الألواح امنشورة. لكن هذا النزاع ينتي عادة بفوز الحر ية على 
الكرامة. لقد كان الناس يحظون بالاعجاب على تحملهم للخطرء والشغل 
الشاق» والألم» لكن لدى كل انسان تقر يبا استعداد لفقدان المديح الذي 
يناله مقابل ذلك. 

لكن التكنولوجيا السلوكية لا تنجو بالسهولة نفسها التي تنجو بها 
العكنولوجيا الفيز ياثية والبيولوجية» وذلك لأا تجدد الكثير جدا من المزايا 
الخفية. لقد كانت الألفباء اختراعا عظها مكن بني الانسان من خزن ونشر 
سجلات لسلوكهم ا نمم أن يتعلموا بجهد قليل 
ما کان آلحرون قد تعلموه بشق الأنفس أي بالتعلم من الكتب بدل 
التعلم من الاتصال المباشي الذي يكن أن يكون مؤلاء مع العام الحقيقي. 
ولكىن الى أن يفهم الناس الفوائد العظيمة لكونهم قادر ين على التعلم من 
E‏ 
تدمير واضح للمزايا الشخصية الموجودة في التعلم من الاحتكاك المباشر 
بالحياة. في كتاب أفلاطون السمى فيدروس» يحتج اموس الملك المصري 
أن سن يتعلمون من: الكت ليبن لدم شوى مظهر الحكةء وليس الكة 
ذاتها. إن محرد قراءة ما كتة شخص ما اقل استحفاقا للثناء. من قول 
الشيء نفسه لأسباب خفية. فالشخص الذي يقرأ كتابا يبدو وكأنه قد ملك 
ناصية العلم» ومع ذلك فانہ ‏ کا یقول ٹاموس ‏ لا یعلم شیئا. وحيغا 
یستخدم نص أو كتاب لمساعدة الذاكرة فان الذاكرة تبط الى مستوى 
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الاهمال حسما يؤكد ثاموس. وأن يقرأ الرء أقل استحقاقا للشناء من أن يتلو 
ما قد تعلمه. وهناك طرق كثيرة أحرى من شأا أن تقلل الحاجة الى 
العمل الؤم المضني والخطي ولكنا بهذا تتيح للتكنولوجيا السلوكية أن تقلل 
الفرص لا كتساب الاعجاب. فالمسطرة الحاسبة والآلة الحاسبة والكومبيوتر 
هى أعداء الذهن السابى. ولكن هنا أيضا قد يعوض الكسب المتمثل في 
ا و الان ا ي عاي و الف ا 

رما تراءعی لنا أنه ليس ثمة ربح تعويضي حينا تبدو الكرامة أو القيمة 
وقد صغر شأا بواسطة التحليل العلمي الأساسي سوى الربح في 
التطبيقات لتکنولوجیة إنه من طبيعة التقدم العلمي أن سلب من الانسان 
الملستقل وظائفه الواحدة تلو الأحرى بازدياد وتحسن فهمنا لدور البيثة. 
و يبدو أن التصور العلمي للحياة حط من قدرات الانسان لانه لا يبفي في 
الباية ما قد ينسب الفضل فيه للانسان المستقل. واما بشأن الاعجاب 
معنى الدهشة والتعجب والتساؤل فان السلوك الذي نعجب به هو السلوك 
الذي لا نستطيع بعد أن نشرحه ونفسره. . إن العلم يسعى بطبيعة الحال 
لاجاد تفسار للسلوك أكثر كمالاء فهدفه هو تدمير الخفايا والاسرار. وسيحتج 
اة الكرامة» ولكهم اذ يفعلون ذلك فانما يۇٌحرون انجازا سينسب الفضل 
الأكر فيه س با لمفهوم التقليدي للانساك» وسیفور الانسان بسببه بأعظم 
الاأعحاب. 1 

نعترف بكرامة شخص أو بقيمته حينا ندسب اليه الفضل فيا قام 
بعمله. لکن مقدار هذا الفضل الذي نسبه له يتناسب عكسيا مع وضرح 
أسہاب سلوکه. فاذا کنا لا نعلم لاذا يتصرف شخص كا يفعل» فاننا 
تعزو سلوکه الیه. اننا حاول كسب تقدير اضافي لأنفسنا باحفاء الأسباب 
لشن تجعلا نسلك سلوكا ما بطرق معينة» أو بادعاء أننا تصرفنا لأسباب 
أقل قوة. ونتحاشى انتهاك حرمة التقدير الذي يستحقه الآحرون عن طر يق 
السيطرة عليهم بأسلوب غيرواضح» ونْعْجَّب بالناس بقدر ما نعجز عن تفسير 


س 


ما يفعلون» وحينذاك يكون معلى «نعجّب» هو أننا «نتعجب ونشعر 
بالدهشة». وما يكن أن نسميه أدب الكرامة يتم بالحفاظ على التقدير 
الستَحّق. وقد يعارض أدب الكرامة الشقدم في التكنولوجياء ما فيا 
تكنولوجيا السلوك لأن ذلك التقدم يقضي على فرص الحصول على 
الاعجاب» وقد يعارض كذلك التحليل الأساسي لأنه يقدم تفسيرا للسلوك 
بديلا للتفسير الذي كان فيا مضى ينسب الفضل فى السلوك الى الفرد 
نفسه. وهكذا يقف الأدب عقبة في طر يتق امز يد من الانجازات البشر ية 
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تعرف الحر ية أحياناً بأنها قلة المقاومة أو الكبح » فالدولاب يدور بجحرية 
اذا م يكن هناك سوى احتكاك ضئيل جداً في حوره » و يتخلص الحصان 
من العمود الذي كان مقيداً به » وير الإنسان نفسه من الغصن الذي علق 
به أثناء تسلقه. شجرة . إن التقييد (الكبح ) المادي حالة واضحة تبدو مفيدة 
بوجه حاص في تعريف الحر ية » ولكنها بالسبة الى القضايا المامة ليست 
,سوى تعبير مجازي محدود الفائدة . فالناس يُسَيْطّر عليهم فعلاً بواسطة الأغلال 
والقيود والأصفاد ( كلبشات الأيدي )» وسترات الجانين» وأسوار السجون» 
والمعتقلات » ولكن ما يعرف بالسيطرة السلوكية _ الكبح المفروض بواسطة 
ظروف التعز يز والتقوية ‏ فهي أمر مختلف . 

وفيا عدا التقييد المادي » يعتبر الشخص أقل ما يكون حر ية أو كرامة 
حینا یکون تحت تہدید العقاب (۳۸)» ولسوء الحظ کثیراً ما یكون معظم 
الناس في هذا الوضع . فالعقاب أمر شائع جداً في الطبيعة» ونتعلم منه 
الشىء الكثير. يركض الطفل بطر يقة خرقاء فيقع و يؤذي نفسه» و يلمس 
نعلة فتلدغه » ويأحذ عظمة من كلب فيعضه» ونتيجة لذلك يتعلم ألا يفعل 
هذه الأشياء ثانية . ولقد بنى الناس عالاً أكثر راحة وأقل خطراً» وذلك في 
امقام الأول لتجنب تلف أشكال العقاب الطبيعي . 

عادة تُقْصّر كلمة العقاب أو القصاص على حالات طارئة يرتبها عن 
عمد أناس آحرون لأن النتائج معززة لم ومقوية لركزهم . (ولا يجوز 
اخلط ما بين الطوارىء التي تستدفٰ القصاص والتحكم البغيض الذي 
يدفع الناس للسلوك بطرق معينة » أما العقاب فيستخدم لحث الئاس على 
الامتناع عن السلوك بطرق معيئة ) . يلجأ الشخص الى العقاب حينا ينتقد 
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آو يسخر أو يلوم أو هاجم شخصاً آحر جسدياً لكي یوقف سلوکاً غير 
مرغوب . وكثيراً ماتعرّف الحكومة بأما القدرة على انزال العقوبات » ومن 
تعالم بعض الأديان أن السلوك الآم يترتب عليه عقوبات سرمدية من النوع 
الذي لع مئه القلوب . 

نتوقع من آداب الحر ية والكرامة مقاومة الاجراءات التي هي من هذا 
القبيل»› العمل في سيل عالم يكون العقاب فيه أقل شيوعاً أو حتى 
غائباًء ولقد فعلت الآداب هذا الى حد ما. ولكن المراسم القصاصية ما 
زالت شائعة. ما زال الناس يتحكون بعضهم بالبعض الآحر في أغلب 
الأحوال بواسطة اللوم والتوبيخ أكثر ما يفعلون ذلك بالثناء وا مدح » وما زال 
الجيش والشرطة أقوى أسلحة الحكومة » وما زال أعضاء الكنيسة يخوفون 
الاس بين الفينة والفينة بنار جهن » ولم يتخل المعلمون عن عصا التأديب 
الا ليستبدلوا با أشكالاً من العقاب أكثر مكراً. والحقيقة الملفتة للنظر أن 
من يدافعون عن الحر ية والكرامة ليسوا فمط غر معارضین هذه الاحراءات » 
بل ام مسؤولون الى حد كبر عن حقيقة کونپا ما زالت موحودة. ولا 
ممكن فهم هذا الموضوع الغريب الا عن طريق النظر في الأسلوب الذي 
تستحيب به الكائنات الحية للطوارىء العقابية . 

العقاب مُصَمَّم لازالة السلوك الأحرق والخطر أو غر المرغوب فيه على 
افتراض أن الشخص الذي يعاقب قلا يعود الى السلوك بالأسلوب نفسه. 
ولسوء الحظ ليست المسألة هذه البساطة . فالثواب والعقاب لا يختلفان فط 
فى اتجاه التغييرات التى بحدثانا . فالطفل الذي يعاقب بقسوة على العبث 
ا لجسي ليس بالضرورة أقل ميلا الى الاستمرار فيه » والرجل الذي يشن 
بسبب قيامه باعتداء عنيف ليس بالضرورة أقل ميلا للعنف . السلوك 
ا معاقب قد يعود للظهور بعد أن تزول الطوارىء العقابية . 

اا و اة ار اة من الققات راا ر طرق 
أحرى . وقد يولد العقاب انفعالات متناقضة , فالولد الذي يعاقب بصرامة 
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على عبث جنسي قد لا يعود راغباً في الاستمرار فيه » والفرار للنجاة من 
امعاقب يتناقض مع المجوم عليه . وقد تستدعي الفرص التي يوفرها المستقبل 
للعبث الجنسى أو الاعتداء العنيف سلوكاً متناقضاً ماثلاً من خحلال 
اک ی ا کا ا 
إحساسا بالام » وهذا يعتمد على كون اليد التي توقع القصاص هي يد 
الأب أو أحد الأقران أو الحكومة أو الكنيسة على التوالي 

ان الحالة البغيضة التي تنجم عن العقاب (والتي يتم الشعور بها بهذه 
الطرق الختلفة ) ها آثار أحطر بكثير» وبكل بساطة مكن أن يتجه سلوك 
الشخص العاقب فيا بعد الى «تجنب العقاب » . ومقدوره أن يفعل ذلك 
بتجنب السلوك الذي يعاقّب عليه . لكن هناك احتمالات أخرى . وبعض 
الاحتمالات ذات طابم تدميري » أو عصابي » أو مؤدية للتكيف السيىء› 
ولتيجة لذلك فقد درست هذه الاحتمالات عن كثب وبدقة . يقال إن ما 
يدعي «دیسامیات » (۳۹) فرو يد انما هي طرق ترب موجا الرغبات 
امكبوتة من الرقيب وتعبر عن نفسها» ولكنها هكن بكل بساطة أن قشر 
على أا طرق يتجنب الناس با العقاب . وهكذا قد يسلك شخص طرقاً 
لا يعاقب علا لأا متعذرة الرؤية» كا يفعل حين يعيش في الأوهام . 
وقد يصخد سلوكه بالا نماك فى سلوك له آثار معززة ماثلة ولكنه سلوك لا 
يعاقب صاحبه . وقد يطرح السلوك المستحق للعقاب بتوجيهه حو أشياء لا 
مکنا أن ترد على الأذی بالأذى ‏ مشلا قد يكون عدوانيا نحو أشياء 
ماديةء أو نحو أطفال » أو نحو حيوانات صغيرة . وقد يتفرج أو يقرا عن 
آنحر ين يقومون بسلوك قابل للعقاب ويرى نفسه فيم » أو يفسر سلوك 
الآحرين على أنه قابل للعقاب وبذلك يقوم باسقاط اتجاهاته وميوله 
الخاصة. وقد يُعَملِن سلوكه باعطاء أسباب يبر بها سلوكه لنفسه أو 
للآحر ین وہذا يجعله غير قابل للعقاب » کا يفعل حبن یؤکد أنه يعاقب 
طفلاً من أجل مصلحة الطفل ذاته . 
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وهناك طرق أكأثر فعالية لتجنب العقاب . فقد يتجنب المرء المناسبات 
التي يحتمل أن يتم فيها سلوك يست بستحق العقاب . الشخص الذي يعاقب على 
السكر قد «ريضع الإغراء ء وراء ظهره » بالابتعاد عن الأماكن التي يحتمل 
أن یشرب فا حتى يثمل ؛ والطالب الذي يعاقب على عدم الدراسة قد 
يتجنب الأوضاع التي تصرفه عن دراسته . وهناك استراتيجية أخرى وهي 
تغيير البيئة ببيئة قد لا يعاقّب فيا السلوك . إننا نقلل احتمالات حدوث 
العقاب الطبيعي حينا نصلح درجاً (سلماً ) ونكون بذلك أقل تعرضاً 
للسسقوط ؛ ونضعف الطوارىء العقابية الاحتماعية بالارتباط بأصدقاء کار 
تسامحاً . 

وهناك استراتيجية أخحرى وهى تغيبر احتمالات حدوث السلوك المستحق 
للعقاب . فالشخص الذي يعاقّب على نحو متكرر لأنه سريع الغضب قد 
يعد الى العشرة قبل أن يتصرف» و يتحاشى العقاب اذا هبط نزوعه الى 
العمل العدواني أثناء عملية العَد الى مستوى مكن التحكم به . أو قد يجعل 
السلوك المستحق للعقاب أقل حدوثاً عن طر يق تغيير حالته الفيز يولوجية » 
فيتحكم في عدوانيته مثلاً بتناوله حبوباً مهدئة للأعصاب . وقد جأ بعض 
الناس حتى الى وسائل جراحية» خضي أنفسهم» ملا » أو باتباع 
وصية ( ٠١‏ ) التوراة بقطع اليد الآثمة » والاحتمالات العقابية قد تدفع 
إنساناً للبحث عن بيثات (أو بناء بيئات ) مكنه أن يارس فيا سلوكاً يحل 
محل الأشكال السلوكية التي يعاقب عليها» فيبقى في منأى عن المشاكل 
بانغماسه الكلي بأمور لا يعاقّب علا مثل «الاصرار العنيد على عمل شىء 
آحر» .(فکٹر من السلوك الذي يبدو غير عقلاني » معنی أنه ېدو وکأنه 
لیس له نائج ذات تعزيز إيجابى» قد يكون له أثره فى نبذ السلوك 
اجى الختا فد اهي الري الى ك اف رات هة 
الاحتمالات التي من شأنا أن تعلّمه التوقف عن السلوك الذي يستحق 
العقاب ؛ فقد يأخذ مشلا مخدراً يجعل التدحين أو تعاطى المشرو بات 
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الكحولية ذا نتائج بغيضة جداً كالغثيان والاشمئزازء أو قد يعرض نفسه 
اروادع أحلاقية ودينية قوية أو زاء ات حكومية رادعة . 

قد يعمل الشخص كل هذه الأشياء ليقلل احتمالات التعرض 
للعقاب» ولكن قد يعملها له الآخحرون . لقد أنقصت التكنولوجيا المادية 
عدد المشاسبات التى يعاقب علا الناس طبيعياً» وقد غيرت البيئات 
الاجتماعية لتقلل من احنمالات نيل العقاب على يد آحرين . ومكن ذكر 
بعض الاستراتيجيات المأ لوفة . 


يمكن تقليل السلوك القابل للعقاب الى حده الأدنى عن طريق خلق 
الظروف التي ليس من الحتمل أن يم فيها هذا السلوك والموذج الأولى 
لذلك هو الدير. في عام لا يتيسر فيه غير الأطعمة البسيطة» وبكيات 
معتدلة » ولا أحد يتعرض للعقاب الطبيعي الناجم عن التخمة» أو العقاب 
الاجتماعي الذي يأخذ شكل الاستهجان» أو العقاب الديني للم باعتباره 
حطيئة عابرة» وهنا أيضاً يكون السلوك ا لجسي مع الجدس الآحر غير ممكن 
لأن الجنسين معزولان» كا يستحيل السلوك الجسى البديل الذي يستثيره 
الأدب أو الفن الإباحي لأنه لا توجد مواد أدبية أو فنية إباحية. وكان 
حطر الشروبات الروخية عاولة السيطة على اتاد :اشر زات 
الكحولية بإبعادها عن البيئة . ولا يزال هذا الحظر مطبقاً في بعض 
الولايبات والدول تسطبيقاً شاملا تقر يبا الى حد لا مكن معه بيع الكحول 
لغر الراشدين أو الى أي شخص فى أوقات معينة . إن رعاية المدمنين على 
المخمر عن طريق المؤمسات الخاصة بذلك يتضمن في العادة التحكم فيا 
يصل اليم من خر وما زال استخدام العقاقر الأحرى المسببة للادمان بَسَيْظر 
عليه بنفس الطر يقة . أما السلوك العدوائي الذي لا هكن السيطرة عليه 
بطر يقة أخحرى» فيقمع عن طر يق وضع الشخص في سجن انفرادي حيث 
لا بجذد من يصب عليه عدوانه . وتنم السيطرة على السرقة بوضع كل شىء 
قابل للسرقة وراء أقفال محكة الإغلاق . 
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هناك إمكانيات أخرى تتمثل في تعطم الحالات التي يعزز في ظلها 
السلوك المعاقب عليه . فكثيراً ما تختفي نوبات الغضب حتى لا تعود تحظى 
بالاهتمام. و يتضاءل السلوك العدواني لدی التأکد من أنه لا تیب 
شا ا بجعل الأطعمة أقل لذة. وهتاك أسلوب آحر وهو 
أن نوجد الظروف التى قد يحدث السلوك في ظلها من غير أن يعاقب . فقد 
أوصى القديس بولس بالزواج كوسيلة لانقاص الأشكال الحرمة من السلوك 
ا لجنسي . وأوصى بالأدب الإباحي لنفس الأسباب . الأدب والفن يتيحان 
للمرء (( تصعيد ) أنواع أخرى مزعجة من السلوك . كذلك مكن قع السلوك 
الستحق للعقاب عن طر يق التعز يز القوي لأي سلوك يكن أن يمل عله . 
وتشجع الرتافة اة ااا على امي أا م اا كه 
الشبان والفتيان انهماكأً يصرفهم عن الوقوع في المشاكل . فاذا فشل كل 
هذا» مكن جعل السلوك المستحق للعقاب أقل احتمالاً عن طر يق تغيير 
الظروف الفيز يولوجية . ففد تستخدم اهرمونات لتغيير السلوك الجنسي » وقد 
تجرى عملية جراحية في الدماغ لاستصال اليل الى العنف» وقد تستعمل 
المسكنات لضبط النزعة العدوانية » وقد تستعمل العقاقير المضعفة للشهية لنم 
التخمة. 

لا شك أن اجراءات من هذا القبيل كثيراً ما يتعارض بعضها مع 
البعض الآخحر وقد تنجم عن ذلك نتائج غير متوقعة . وقد ثبت أنه يستحيل 
السيطرة على امدادات الكحول خلال حظر المشروباث الروحية » كا ثبت 
أن عزل الجسين أحدهما عن الآخر قد يؤدي الى شذوذ جنسي غير مرغوب 
فيه . إل الإسراف في کبح السلوك الذي يحظى » لوا الكبح » بتعز يز قوي 
قد يىدفع الاس الى الخروج من الجماعة المتزمتة . لكن هذه المشكلات 
قابلة في جوهرها للحل» وينبغي أن کون مكنا تصمم عام قلا يحدث فيه 
أو لا يحدث فيه سلوك يستحق العقاب . إننا نحاول أن نصمم مثل هذا 
العام لن لا يستطيعون حل مشكلة العقاب بأنفسهم » كالأطفال» 
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والمعوقين » والمهووسين» واذا أمكن عمل ذلك لكل الناس فاننا نوفر الكثر 
جداً من الوقت والحهد . 

يعترض المدافعون عن الر ية والكرامة على حل مشكلة العقاب ذه 
الطريقة. فعام كهذا لا يبني سوى الخر الآلي. وم ير ت.ه 
هکسلي ( ٤۱‏ ) بأساً في ذلك حيث قال : «اذا وافقت أية قوة عظمى على 
أن تجعلني دانماً أفكر ا هر حق» وأفعل ما هو صحيح > على شرط أن 
أكون على شكل ساعة» فأعباً كل صباح قبل أن أغادر سر يري » فإنني 
با العرض على الفور. » ولكن ( چوز یف ( ٤۲‏ ) وود کرتش ) يشر آلی 
ذلك على أنه الموقف «الأرل في عصر يته » الذي یکاد لا يصدق› 
وارك ی اليوت) ازدراءه «للأنظة البالغة الكمال لدرجة أنه لا 
أحد فيا يحتاج الى أن يكون صالاً » . 

الشىء المزعج أننا حيها نعاقب شخصاً لسلوكه السىءء فإننا نترك له 
أمر اكتشاف ومارسة السلوك الجيد» ومن ثم مكنه الفوز بالتفدير على 
السلوك الحيد . ولكده اذا كان يسلك جيداً للأسباب التي ناقشناهاء فإن 
التقدير يشبغي أن يعطي للبيئة . أما نقطة الخلاف فهي حول خاصية 
الإنسان المستقل . إذ على الناس أن يسلكوا جيداً فقط لأم طيبون. وفي 
ظل نظام « كامل » لا يحتاج أحد الى الطيبة . 

وهناك بالطبع أسباب وجيهة تجعلنا لا محترم كثيراً الانسان الطيب 
آلياً» لأنه أقل من إنسان» وفي عالم لا يحتاج المرء فيه الى العمل الشاق» 
لن يشعلىم كيف يتحمل العمل الشاق» وفي عالم يساعد العلم الطبي فيه 
على تخفيف الألم لن يتعلم المرء كيف يواجه الثيرات المؤلة » وفي عام 
يشجع على الطيبة الآلية لن يتعلم الرء كيف يتقبل العقوبات الرافقة 
للسلوك السيىء» ولكي نعد الئاس لعام لا يستطيعون أن يكونوا فيه طيببين 
اا اح الى تعلم ماستبا ولكن لك لا يم أن لا بدن وجرد 
بية ذات طبيعة عقابية دامة» وليس هناك من سبب يبرر ضرورة وضع 
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العراقيل أمام التقدم نحو عام قد يكون الناس فيه طيبين بصورة آلية . ليست 
الشكلة في أن ن الناس الى أن يکونوا طيبين بل هي في اغرائهم بأن 


یسلکوا سلوکاً جیداً. 


القضية هي مرة أخرى قضية وضوح السيطرة . فحينا تصبح الطوارىء 
البيئية صعبة على الرؤيةء فإن طيبة الإنسان المسعقل تغدو أكثر وضوحاً . 
وهناك أسباب عدة تجعل التحكم العقابي غير واضح . والطر يقة البسيطة 
لتجتب العقاب هي في جنب العاقبين . فالعبث الجنسي يصبح مستتراً» 
ولا يقوم الرجل العتيف بامجوم الا قي غياب الشرطة . ولكن المعاقب قد 
يحغلب على هذا الأسلوب بالتخفي . فكثيراً ما يتحسس الآباء على 
أطفاهم» و يرتدي رجل الشرطة ملابس عادية» حینند ينبغي أن یصبح 
الترب من المعاقب أكثردهاء. فاذا كان افیا لیا رازا لا يلتزمون 
بقوانين السرعة الا حينا يكون رجال الشرطة موجودين » فإنه بمكن مراقبة 
السرعة عن طريق الرادار. ولكن السائق قد يركب جهازاً الكترونياً ينذره 
کلا کان الرادار يعمل . لكن الدولة التي تحوّل المواطدين کلهم الى 
جواسيس » أو الدين الذي ينشر بين الناس مفهوم الإله الذي يرى كل 
شیء»› مجعل النجاة من المعاقب مستحيلة عملياًء وعند ذلك تصبح 
اللطوارىء العقابية فعالة لأقصى درحاتا . وعند ذال یصبح سلوك الناس 
حیداً بالرغم من غياب الرقيب الرثي . 

لكن غياب الرقيب يساء فهمه بسهولة » و يقال بصورة عامة إن السيطرة 
تصبح داخلية» وتلك طريقة أخرى للقول بأبا e‏ البيئة الى 
اللإنسان المستقل . لكن ما يحدث هو أا تصبح أقل وضوحاً . ر بعض أنواع 
السيطرة التي يقال إنها داحل الإنسان تتمثل في الضمير الهودي . 
اللسيحي» الأنا العليا في علم النفس الفرو يدي . هذا العامل الذي يقبع 
فن اال کلم فو رن زين خفيض » ويأمر الإنسان بشأن ما يعمل » 
وبوجه خاص بشأن ما لا يعمل . والكلمات يتم الحصول عليما واکتسابا 


س 


مسن الجتمع . فا لضمير والأًنا العليا هما قساوسة الجتمع» ويدرك كل من 
علماء اللاهوت وعلاء التحليل النفسي على حد سواء أصولما الخارجية . 
وحينا يتكلم آدم القديم أو اللاشعور (ألهُ) نيابة عن المصلحة الشخصية 
التي تحددها الخواص اليشر ية الموروثة » فإن الضمر أو الأنا العليا يتكلم 
نيابة عما هو صالح 'للآحر ين . 

إن الضمير أو الأنا العليا لا ينجم ببساطة من غياب العاقبين» انه هثل 
عدداً من الممارسات المساعدة التي تجعل القوانين العقابية أكثر فعالية . 
نساعد شخصاً ما على تجنب العقاب بإعلامه بالطوارىء العقابية » ونحذره 
مسن سلوك طرق يكن أن يعاق عليها وننصحه بسلوك طرق لا یعاقّب علا 
وكشثر من القوانين الحكومية والدينية ها هذه التأثيرات . وهى تصف 
الحالات التى فى ظلها تعاقّب بعض أشكال السلوك وبعضها الآخر الذي 
لا عاقب . الجكم الشعبية والأمثال والأشكال الأحرى من الحكة الشعبية 
كشيراً ما تزود الناس بقواعد مفيدة. «انظر قبل أن تقفز»» هذه نصيحة 
مستمدة من تحليل لبعض الحالات الطارئة . فالقفز من غير النظر أكثر 
احتمالاً لأن يعاقب من النظر أولاً ثم عدم القغز او القفز مهارة أكار. «لا 
تسرق )») هذه نصيحة مستمدة من المالات الاجتماعية الطارئة : فالناس 
يعاقبون اللصرص . 

وباتباع المبادىء التي استمدها آخرون من طوارىء عقابية في البيئة 
الطبيمية والاجتماعية » هكن للاشخص في الغالب أن يتحاشى العقاب أو 
بلجو منه. وکل من المہادىء والطوارىء التي تنحب السلوك الملتزم 
بالقوانين قد تكون واضحة» ولكنا يكن تعلمها أولاً ثم تذكرها فيا بعد» 
وتصبح السملية حينئذ خفية . ويحدد الفرد لنفسه ما يعمل وما لا يعمل » 
وسن السهل أن تخفى علينا حقيقة كونه قد تعلم أن يفعل هذا بواسطة 
ا تمع الفعلي . حينا پستمد الإنسان قوانینه ومپادئه الخاصة من تحليل 
الطرارىء العقابية فن احمل بوحه حاص أن نمیحه التقدیر على 
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السلوك الطيب الذي يتبع ذلك» ولكن المراحل المرثية تكون بيساطة قد 
تلاشت في التار بخ البعيد . 

حينا تكون الطوارىء العقابية مجرد جزء من البيئة غير الاجتماعية » فإك 
ما يحدث يكون واضحاً الى حد معقول . إننا لا نسمح لشخص أن يتعلم 
قيادة السيارة بتعر يضه لحالات عقابية طارئة خحطيرة » ولا نرسله للسير على 
طريق مزدحمة دون اعداد ثم نحمله مسؤولية كل ما يحدث . ا 
أصول القيادة الأمينة الماهرة» ونعلمه قوانين ومبادىء القيادة» وغجعله يبدا 
القيادة فى جهاز تدر يب تكون الطوارىء العقابية فيه قد حفضت الى أدنى 
حد أو أزيلت جلة واحدةء ثم نأخذه الى طريق آمن نسبياً . فإذا نجحناء 
فقد تحرج سائقاً ماهراً يحقق السلامة دوا لجوء الى العقاب قط » بالرغم 
من أن الطوارىء التي سيمارس فما القيادة بقية عمره ستظل عقابية لدرجة 
فالقة رو افخ أن شرل دون فا باه قد تيل غل افر 
التى يحتاجها ليسوق بسلامة» أو أنه الآن سائق ماهر» بدل القول إنه 
شخص «يسوق جيداً» . وحينا تكون الطوارىء اجتماعية» وبخاصة حيها 
ترتبها مؤسسات دينية » فن المرجح أن نقول على أساس استنتاجي إن هناك 
(« معرفة دانحلية فطر ية للحق » أو صلاحاً داخلياً فطر يا . 

ان الصلاح الذي ينسب اليه السلوك الصالح هو جزء من قيمة الإنسان 
أو كرامته وتظهر فيه نفس العلاقة العكسية مع موضوع السيطرة . إننا ننسب 
أعظم الصلاح للناس الذين لم يسلكوا قط سلوكاً سيثاً في حياتهم » ومن ثم 
يعاقبوا قط » والذين كانوا يسلكون جيداً دون التزام بالقواعد والقوانين . 
يضور السيد المسيح عادة بأنه ذلك الشخص . ونستدل على وجود صلاح 
أقل لدى من يسلكون جيداً ولكن فقط لأنهم كانو قد عوقبوا . إن التاطىء 
التائب قد يشبه القديس الفطري» ولكن حقيقة كونه تعرض للعقاب تضع 
بعض الحدود لصلاحه الفطري . إن الذين حللوا الطوارىء العقابية في 
بياتهم واستنبطوا ما القوانين التي يلتزمون با لتحاشي العقاب » هم قر يبو 
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الشبه بالخاطىء التائب . وتنسب كمية أقل من الصلاح أو الطيبة الى من 
يتبعون قوانين وضعها آحرون . واذا كانت القوانين والطوارىء التي تحافظ 
غل الف الى ى ا ن هي فان وا فان الط تن 
قلسيلة جداً. اننا لا نعزو أي صلاح قط لأولئك الذين لا يسلكون جيداً الا 
في ظل رقابة داممة من جاب الجهة التي تقوم بتطبيق العقاب مثل 
الشرطة . 

والصلاح كال جوانب الأخرى في الكرامة والقيمة » ينمو و يزداد حيها 
تتلاشى السيطرة الواضحة» وهكذا طبعاً تفعل الحر ية . ومذا السبب تميل 
ا لحر ية والصلاح الى الترافق . كان (جون سيتوارت ٤١(‏ ) ميل ) يعتقد 
أن الصلاح الوحيد الجدير بالاسم هو الصلاح الذي يظهر لدى شخص 
يسلك سلوكاً جيداً مع أنه بامكانه أن يسلك سلوا سيا وأن مثل ذلك 
الشخص هو وحده الشخص الحر. ولم يكن (ميل ) مبذاً لاغلاق بيوت 
الدعارة وكان يرى أن تركها مفتوحة يتيح للناس تحقيق الحر ية والكرامة 
من خلال ضبط النفس . ESS‏ اذا أهلنا 
الأسباب التي تجعل الناس يسلكون جيداً حينا يكون واضحاً أن مقدورهم 
أن يسلكوا سلوكاً سيثاً . ان منع لعب النرد والورق » وحظر بيع المشروبات 
الكحولية» وإغلاق بيوت الدعارة شىء. لكن جعل كل هذه الأشياء 
بعغيضة شىء آحر» وذلك معاقة السلوك الذي تعجر اليه » أو بتسميتها 
مغر يات من تدر الشيطان » أو بواسطة ابراز المصير المأساوي للسكير» أو 
بوصف الأمراض التناسلية التى تكتسب من النساء الساقطات . وقد تكون 
الععيجة واحدة : قد لا يقامر الناس» وقد الا يشربون أو يذهبون الى 
البغاياء» ولكن حقيقة كوم لا يستطيعون عمل ذلك في بيثة ماء أو لا 
يعملون ذلك في البيئة الأحرى» هي حقَيفة خحاصة پال السيطرة» وليس 

ها دحل في موضوع الصلاح أو الحرية . في البيثة الأولى تکون أسباب 
السلوك الجيد واضحة » وفي البيئة الأخحرى يُعْض النظر عن تلك الأسباب 
وتنسی . 
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يقال أحياناً إن الأطفال يظلون غر مستعدين للحر ية المقترنة بضبط 
الشفس الى أن يصلوا سن الرشد» وإئه في هذه الأثناء لا بد من وضعهم 
في بيئة آمنة أو معاقبتهم . واذا كان من الممكن تأجيل العقاب الى أن 
يبلغوا سن الرشد فرما يكون من الأفضل أن يستغنى عنه كلية . ولكن هذا 
يعني بكل بساطة أن البيئات الآمنة والعقاب هى الاجراءات الوحيدة 
القاحة الى أن جرش :لفقل للطرارىة إفى تفه اسا أغري وة 
الجيد .. والطوارىء المناسبة كيرا مالا تبيسر تبثا اللناس البدائيين. و يظهر 
اخلط نفسه ما بين وضوح التحكم وكونه تحكاً داخلياً حينا يقال إن 
الشعوب البدائية غير مستعدة للحرية . إن الذي تكون هذه الشعوب غير 
مستعدة له إن كان يوجد شىء من هذا القبيل ‏ إنما هو نوع من 
التحكم يتطلب تاريخاً خاصاً للحالات الطارئة . 


كثر من قضايا التحكم بواسطة العقاب تثار بواسطة مفهوم المستولية » 
وهى صفة يقال إنها تميز الإنسان عن الحوانات الأخرى . الشخص المسثول 
هو شخص «مستحق ». اننا نعطيه التقدير حيها يسلك جيداً لكي يستمر 
في السلوك الجيد. غير أنه من الحتمل أكثر أن نستخدم عبارة «مستحق » 
حيها يكون الذي يستحقه هو العقاب . نعتبر الشخص مسؤولا عن سلوكه 
بمعشى أنه ممكن أن يعاقب بجحق أو بعدل . ومرة أخرى هذه مسألة حسن 
تدبير» مسألة الاستخدام الحكم للمعززات و «جعل العقاب متناسباً مع 
الجرية ». العقاب الزائد عن الضرورة يكلف كثيراً وقد يطمس أو يقمع 
السلوك المرغوب» بينا العقاب القليل جداً يؤدي الى المدر والضياع اذا م 
يكن له أثر البتة. 

إن التحديد القانوني للمسؤولية (والعدالة ) يعني الى حد ما بالحقائق . 
هل صحيح أن شخصاً قد سلك حقاً بطر يقة ما ؟ هل كانت الظروف على 
نحو يجعل السلوك مستحقاً للعقاب فى ظل القانون ؟ اذا كان الأمر هكذا» 
فا هي القوانين الي تطبق» وما العقوبات التي تحددها هذه القوانين ؟ 
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ولكن هناك أسئلة أخرى هما علاقة بالإنسان الداخلى » هل كان الفعل 
مقصواً وهل فيه سبق العمد والإصرار؟ هل تم في يا الغضب ؟ هل 
كان الشخص يعرف الفرق بين الصواب وال خطأ ؟ هل كان مدركاً للتحائج 
الميمكنة لعمله ؟ كل هذه الأسئلة عن الغايات والمشاعر وا لمعرفة وما شاكل 
ذلك» بمكن إعادة طرحها على ضوء البيئة التي كان الشخص فد تأثر بها . 
ما «ينوي الإنسان أن يعمله » يعتمد على ما فعله فى الماضى وما حدث 
حينشذ . فالشخص لا یتصرف لأنه «يشعر بالغضب »» واا يتصرف 
و يشعر بالغضب معا لسبب مشترك غر محدد . أما عن كونه يستحق العقاب 
حيها تؤخحذ كل هذه الظروف بالسبان» فهو سؤال حول النتائج الحتملة . 
فهل ياترى » إن هو عوقب » سيسلك بطر يقة محتلفة حيها تبرز ظروف مائلة 
مرة أحرى ؟ هساك الآن ميل لاستبدال المسؤولية بالقدرة على التحكم» 
لكن القدرة على التحكم لا يجوز اعتبارها شيئاً هلكه الإنسان المستقل» 
بالنظر إلى أا تشير بوضوح الى الظروف الخارجية . 

إن اللإصرار على أن «الرجل الجر هو وحده القادر على أن يكون 
مسؤولاً عن سلوکه » له معنیان» اعتماداً على ما اذا كنا مهتمين بالرية 
أو بالمسؤولية . واذا أردنا القول إن الناس مسؤولون فينبغي ألا نعمل شيئاً 
نتعدی به على حرياتهم لأنم ان م يكونوا أحراراً في التصرف فلا يكن 
اعتبارهم مسؤولين . واذا أردنا القول إنهم أحرار» فان علينا اعتبارهم 
مسؤولين عن سلوكهم بالابقاء على الطوارىء العقابية » لأنم اذا سلكوا 
بنفس الطر يقة تحت طوارىء غير عقابية واضحة » فسيبدو واضحاً للعيان 
آنهم ما انوا أحراراً. 

كل تحرك نحو بيئة يكون فيا الناس خيرين بشكل آلي فيه نديد 
للمسؤولية . وفي جال السيطرة على تعاطي المشروبات الكحولية مثلاًء نجد 
أا ی ا ا طا ری 
العقوبات الأخلاقية على يد أقران الشخص (الالة المتولدة عن ذلك يجس 
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با بوصفها عاراً)» أو يصنف على أنه غير قانوني و يتعرض للعقوبات 
المحكومية (والطالة التولدة عن ذلك يجس بها بوصقها جنحة )ء أو يقال له 
3 وتعاقبه عليه الرسسات الدينية (والحالة التولدة بحس بها على أا شعور 
بالإنم). ۾ تكن الممارسة والالة هذه ناجحة نجاحاً جلياً» واقتضى الأمر 
البحث عن إجراءات کم أخرى . وهنا تبدو بعض الأدلة الطبية ملانمة » 
ختلف الناس في تأثرهر با مشروبات الكحولية وفي قابلياتم للادمان 
علہا. حينا يصبح مدمناً فإنه قد يشرب ليخفف من أعراض الإدمان 
القاسية السشي لا تؤحذ دانماً بالحسبان من جانب أولئك الذين م يارسوها 
قط» وتثر ر الطبية قضية المسؤولية > ما مقدار العدل في معاقية 
الصاف بالإدمان؟ ومن وجهة تظر حسن التدبيرء هل بمكن أن تتوقع أن 
يكون العقاب فعالاً ضد الطوارىء الايجابية المعارضة ؟ أليس الأحرى بنا 
معالحة الحالات المرضية ؟ (إن تقافتنا القائلة كلا تضاءلت المسؤولية يقل 
العقاب تخلف عن ثقافة بلاد ( إیروت E۷1٥۸)‏ التي يصفھا (صامو یل 
بطلر)» والتي توقع عقاباً على ا مرضى ) . 

وجرائم الأحداث مثال آخحر: من وجهة النظر التقليدية يعت الفتى : 
مسؤولاً عن إطاعة القانون وقد يعاقب بعدل اذا عصى القانون. ولكن 
الطوارىء العقابية الفعالة يصعب الحفاظ علا » ولذلك فقد قامت مساع 
لإيجاد اجراءات أخرى . إن الدليل على أن جرائم الأحداث أكثر شيوعاً في 
أنواع محددة من البيئات العاورة وبين الفقراء من الناس» يبدو ملاماً هنا . 

من المرجح أن يسرق الشخص اذا كان لا ملك شیا أو لا ملك ما يكفيه › 
أو اذا م يسه تربیته للحصول على عمل وانحافظة عليه حتی یکون بوسعه 
أن ¿ بشعري ما جتاج» أو اذا لم پتیسر له عمل یکسب به رزقه» أو اذا ۾ 
.یکن هة قد غلم إطاعة القانون» أو اذا کان کثیراً ما رى الأحرين یکو 
القانون دون أن يقم عام العقاب» تحت مثل هذه الظروف يعزز السلوك 
الجانح بقوة» ومن غير المرجح أن بوت أو بقْمَعَ بالعقوباث القانونية » 
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ولذلك فإن الطوارىء العقابية تصبح لينة» فينذر الجانح ببساطة أو يوقف 
تنفيذ الحكم عليه . وتتدهور امسؤولية والعقاب مع 

القضية الحقيقية تتمثل في فعالية وجدوى وسائل التحكم . إننا لن 
نحل مشكلات إدمان الكحول وجنوح الأحداث بز يادة الشعور با لمسؤولية . 
البيئة هى «المسؤولة » عن السلوك البغيض » وهي التي يلبغي أل تتغر 
وليس بعض صفاث الفرد. إننا ندرك هذا حيةا تتكلم عن الطوارىء 
العقابية في امحيط الطبيعي . اذا ارتطم رأس المرء ججدار يعاقب بضربة في 
الجمجمة» ولكننا لا نعتبر الرجل مسؤولاً عن عدم اصطدامه بالجدران ولا 
نقول إن الطبيعة تعتبره مسئلا. ملخص الأمر أن الطبيعة تعاقبه حيها 
يصطدم ججدار. حينا نجعل العام أقل عقاباً أو نعلم الناس كيف يتحاشون 
العقاب الطبيعي (كأن ا بقواعد ليلتزموا با ) فإننا لا ندمر المسؤولية 
أو هدد أية صفة مستترة أحرى . كل ما في الأمر اننا نجعل العام كار 
أمناً. 

و يصبح مفهوم السؤولية ضعيفاً على الأخص حيها نتسب تحديد السلوك 
الى عوامل وراثية ؛ فقد نعجب بالجمال والرشاقة والحس المرهف» ولكنتا 
ل لوم شخصا لأنه بشع أو مصاب بالشلل أو بعمي الألوان . ومع ذلك فإن 
بعض أشكال الصفات الوراثية الأقل وضوحاً تسبب ازعاجاً. من المفروض 
أن تلف الأفراد کا تختلف الأنواع في مدی استجابتهم بعدوانية أو مدى 
ما N‏ 
سلوكڭ - جنسی أو مدی تأثرهم التعز يز الجنسي ل ف ی االأساس 
ا بالتساوي بشأن في سلوكهم العدواني أو الجسي ؟ وهل 

من الإنصاف معاقبتهم بنفس المستوى کا ا ھا ا 
قدمه الشوهاء» فهل ينبغي معاقبته على سرعة غضبه أو على قابليته الكبيرة 
للععز يز الجسي ؟ لقد أثير ثير هذا الموضوع مؤخراً على أساس أنه من الممكن 
أن يظهر لدى الكشيرين من المجرمين شذوذ في كروموزومام 
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(الصبغيات ). إن مفهوم المسؤولية لا يفيد كثيراً هنا» فالقضية خحاصة 
بالقدرة على التحكم أو بالقابلية للانضباط . إننا لا نستطيع تغيير العيوب 
الوراشية بالعقاب » وانما يمكننا أن نعمل فقط من خلال الاجراءات الورائية 
التي تعمل على أساس سلم زمني أطول بكثير. ان الذي ينبغي تغييره 
ليس المسؤولية لدى الإنسان المستقل » بل الظروف بيئية كانت أو وراثية » 
التي يعتبر سلوك الشخص بثابة نتيجة هما , 

إذا كان الاس يعترضون حيها ينسب التحليل العلمي سلوكهم الى 
أحوال وظروف خارجية فيحرمهم من التقدير ومن الفرصة لنيل الإعجاب » 
فإنجم نادراً ما يعترضون حيا تعفيهم التحليل ذاته من اللوم . إن الفاسفة 
البيئية الفجة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر سرعان ما استخدمت في 
سبيل اعفاء الناس من المسؤولية وتبرئتهم من الذنوب . وقد سخرت الكاتبة 
الروائية ( چورج اليوت ) من ذلك. يصيح القسيس الواعظ في رواية آدم 
بيد ۸44٣ 8e‏ بقوله : «نعم» لا يكن لرجل أن يسرق ورقة بنكنوت مالم 
تكن الورقة سهلة المغال وفي متناول الید» ولکنه لن يجعلنا نظنه رجلا أميناً 
لأنه يصيح غاضباً على ورقة البنكنوت لوقوعها في طر يقه » . والسكير هو 
أول من يدعي انه مر يض » کا يدعي الجانح أنه ضحية لخلفيات وظروف 
سيئة » واذا كانوا غير مسؤولين » فانه ليس من الإنصاف معاقبتهم . 

إن الاعضاء من اللوم وا لمسؤولية هو الوجه الآخر للمسؤولية. من يتولون 
القيام بعمل شيء ما بشأن السلوك البشري ‏ لسبب أو لخر س يصبحون 
جزءا ممن البيئة التي تتحول اليما ا مسؤولية. وموجب وجهة النظر القدية 
كان التلميذ هو الذي يفشل» وكان الطفل هو الذي يخطىء» وكان المواطن 
هو الذي يكسر القائون» وكان الفقراء هم السبب في فقرهم لأنهم كانوا 
کسالی. غير أنه يقال الیوم عموما بأنه لا يوجد تلامیذ أغبياء كسالى وانما 
یوجد معلمسون ضعاف» ولا يوجد أطفال سیئون شر يرون وانما يوجد آباء 
سيئون» وأنه ليس هناك جنوح الا في المؤسسات التي تطبق القانون» وأنه 
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ليس هناك رجال كسالى وانها توجد نظم ضعيفة لا تحفز الناس الى 
العمل. ولكن طبعا يجب أن نسأل بدورنا اذا يعتبر ا لمعلمون» والآباءء 
والحكام» ورجال الأعمال سیئین ؟ إن الخطاًء کا سنرى فيا بعد» يكن في 
وضع المسؤولية في أي مكان» وفي الزعم بأن هناك تسلسلا سببيا يبدأ في 
مکان ما. 

قدمت روسيا الشيوعية مجموعة وقائم هامة حول العلاقة بين البينّة 
والسؤولية الشخصية كا أشار الى ذلك (ريوند بوو ير) .)٤٤(‏ بعد الثورة 
مباشرة كان بامكان الحكومة أن تدعى أن وجود العديد من الروس غير 
التلخلمن فر الجن :ووي الك لىع ور السعداء مةه الى أن 
بيهم هي التي جعلتهم هكذاء وان الحكومة الجديدة ستعمل على تغيير 
البيئة» مستفيدة من دراسات وبحوث (بافلوف) عن الأفعال المنعكسة 
الشرطية» وسيكون كل شيء على ما يرام. وفي أوائل الثلا ثينات كانت 
الحكومة قد بذلت كل جهدها ومع ذلك ظل الكثيرون من الروس غير 
متعلمين وغير منتجين وذوي سلوك غير جيد أو غير سعداء. حينذاك تغيرت 
السياسة الرسمية وحرج (بافلوف) من الصورة» وحلت مله السيكولوجية 
الغائية القوية. أصبح المواطن الروسي هو المسؤول عن الحصول على التعلي» 
وعن القيام بعمل منتج» وعن السلوك الجيد» وعن نيل السعادة. وكان على 
المربي الروسي التأكد من أن المواطن سيقبل بهذه المسؤولية» ولكن من غير 
احضاعه للتطبيع والتكييف. الا أن نجاحات الحرب العا ية الثانية أعادت 
الغقة الى المسادىء الأولى السابقة (أي مباديء بافلوف)» اذ تبين أن 
الحكومة كانت ناجحة برغم كل شيء. ورا لم يكن الاتجاه فعالا بعد كل 
الفعالية» ولكنه كان يتحرك في الانجباه الصحيح. وعاد بافلوف الى الصورة 
وأصبح من العلهاء المفضلين. 

قلها نجد في أدب المحر ية والكرامة شواهد على اعفاء المتحكم من 
السؤولية» ولكن شيئا من هذا القبيل يكن دانما في استمرار استخدام 
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الوسائل العقابية. وقد يشير المجوم على الطيبة الآلية الى اهتمام بالانساك 
المستقل› الا أن حالات الطوارىء العملية هى أكأر اقناعا. ان أدب الحر ية 
والكرامة يعتر التحكم ةذ فى السلوك البشري جرمة جديرة بالعقاب» على 
الأ كار بتحميل المتحكم ا النتائج البغيضة. ومكن للمسيطر أن يفلت 

مسن المسؤولية اذا استطاع اثبات موقفه الذي یدعی أن الفرد هو سيد نفسه. 
الغا الذي يعطي للطالب تقديراً على التعلم بيكنه أن يلومه على عدم 
التعلم. والأب الذي يعطي تقدیره للطفل على انجازاته مکده أيضا لومه على 
أحطائه. فلا المعلم ولا الأب يمكن تحميلها أية مسؤولية. 

ان المصادر الوراثية لبسلوك البشري نافعة بوجه خاص في التبرثة 
والاعفاء. فاذا كانت بعض الأجناس (السلالات) أقل ذكاء من غيرهاء 
فلا لوم على المعلم اذا م يعلمها جيداً. واذا كان بعض الناس يولدون 
مجرمين» فَسَيّكسّر القانون داما مهما كانت كفاءة المؤسسات التي تطبق 
القائون. واذا كان الناس يشنون الحروب لأنهم عدوانيون بالطبيعة والفطرة 
فليس علينا أن نخجل من فشلنا في حفظ السلام. وكوننا نلجاً الى 
الصفات الورائية لتفسير الستائج غير المرغوبة أكثر ما نفعل في تفسير 
الانجازات الايجابية فيه اشارة الى اهتمامنا بالاعفاء من المسؤولية. ان من 
بهتمون حاليا بعمل شيء ما بشأن السلوك البشري يجوز مدحهم أو لومهم 
على الستائج الي مكن أن تسب الى مصادر وأسباب وراثية» واذا كان 
علیم أية مسؤولية فانا تجاه مستقبل الجدس البشري» إن مارسة عزو السلوك 
الى الصفات الوراثية ‏ للجنس البشري ککل» أو لبعض الأقسام الفرعية 
منه مشثل السلالة أو الأسرة س قد توثر في مارسات تجسن اللسل وفي آحر 
الأمر قد تور في الطرق الأحرى التي تهدف الى تغيير تلك المواهب 
با لفات تو و مقو الف الافر ال كا اا من الات 
اذا عمل أو فشل في أن يعمل» ولكن النتائج تظهر في المستقبل البعيد 
وتثير نوعاً مختلفاً من المشاكل التي سندرسها في آنخحر الأمر. 


أولئك الذين يستخدمون العقاب يبدو أً م دانما في الجانب الآمن. کل 
واحد» ما عدا الخطىء» يستحسن قمع العمل الخاطىء. فاذا لم يحسن 
المعاقبون التصرف بعد ذلك فذلك ليس ذنب المعاقب» ولكن الاعفاء بهذا 
الشكل ليس كاملاء حتى أولئك الذين يعملون الصواب قد يحتاجون الى 
وقت طويل لكي يکكتشفوا ماذا يعملون» وقد لا يعملونه جيدا قط. ام 
يضيعون الوقت في تلمس الطر يق الى الصواب وفي مصارعة الشيطان وفي 
محاولات اكتشاف الصواب على اشاس التحر بة وا لطا . زد على ذلك أن 
العقاب يسبب الأل» ولا أحد ينجو كلية أو يبقى في مأمن حتى حينا يقع 
الألإ على آخرين. لا ممكن للمعاقب اذن أن يسلم تماما من النقد» وقد 
«يسرر» عمله بالاشارة الى نعائج العقاب التي تجعلنا نغض الطرف عن 
ملاعه البغيضة. 

وقد يكون من السخف أن نعتر مؤلفات (جوز يف دي ميسار) من 
أدب الحر ية 3 لأنه كان يعارض برارة مبادئهما الأساسية» وبخاصة 
كا يعر عا كتاب حركة النور في القرن الثامن عشر. ومع ذلك فان 
تلك الآداب (معارضتا للبدائل الفعالة للعقاب على أساس أن العقاب 
وحده هو الذي يترك الفرد حرا ليختار أن يسلك سلوكا جيدا) قد خلقت 
فيه الحاجة الى نوع من التہر یر کان دي iwe‏ )ئ( De Maistre‏ 
استاذا فيه. وفيا يلي دفاعه عن أشد المعاقبين هولا ورعباء المعذب والجلاد. 

«تعطى اشارة كئيبة» فيأني أحد ممثلي العدالة البائسين ليقرع بابه 
و يعلمه أنه مطلوب. فيخرج ويصل الى الساحة العامة التي تحشد بجع 
متهيج تواق. وما يلبث السجين أو القاتل أو الكافر أن يسلم اليه. فيمسك 
به و یبطحه و یربطه على صلیب مدد على الأرض. م رفع ذراعه فیسود 
صمت رهیب . ولا يمع شيء سوى صرخة العظام وهي تدسحق تحت 
العصا الشقيلة» وصراخ الضحية. ثم يحل وثاقه و يربطه بدولاب للتعذيب 
حيث تححطم أطرافه على عِصِي الدولاب ويتدلى الرأس ويقف الشعرء 
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ومن الفم الفاغر كالوقد تنبعث الآن فقط بعض كلمات دامية متقطعة 
يطلب بها الموت. هاهو الجلاد قد أتم الآن مهمته. ان قلبه يخفق خفقات 
الفرح. انه هتف في أعماق نفسه قائلاً «ما من شخص يفضاني في 
التعذيب بالدولاب». ثم ينزل و يعرض يده الملطخة بالدماءء فيلقي الا 
القانون من بعيد ببعض القطع الذهبية» فيحملها معه وهو مشي بين صفين 
من البشر الذين لا يلبشون أن يتراجعوا في رعب. م ججلس الى مائدة 
ویأکل» ثم يأوي الى فراشه وينام. وحينا يستيقظ في اليوم التالي يبدا 
CT‏ مختلف تماما عن العمل الذي مارسه في اليوم السابق. كل 
العظمة» وكل السلطة» وكل النظام والانضباط» كلها تعتمد على الجلاد. 
انه مرعب الرابطة الانسانية» والرباط الذي يشد الناس بعضهم الى بعض. 
احرم العام من هذا الانسان المنفذ للعدالة الذي لا هكن فهمه» وفي تلك 
اللحظة ستحل الفوضى محل النظام» وتسقط العروش» و يتلاشى الجتمع. ان 
الرب الذي هو مصدر للسيادة» هو لذلك مصدر العقاب أيضا». 
اذا کنا لم عد نلجاً الى التعذيب فا ندعوه بالعامم المحمدن» فاننا مم 
ذلك ما زلنا نستخدم على نطاق واسع الوسائل العقابية في كل من 
العلاقات الحلية والأجنبية ومن الواضح أن هذا يتم لأسباب صحيحة. لقد 
خلقت الطبيعة الانسان بطريقة من شأنا أن تتيح السيطرة عليه عقابيا. ولا 
يلبث الشاس أن يصبحوا بسرعة معاقبين ماهر ين (ان ل يصبحوا بذلك 
متحکین ماهر ین) بيا ليس من السهل تعلم الاجراءات الايجابية البديلة. 
و يبدو أن الخحاجة الى العقاب تحظى بتأييد التار يخ» بيا تعمل الممارسات 
البديلة على تهديد القع الغالية للحرية والكرامة. وهذا نستمر في انزال 
العقوبات وفي الدفاع عن العفقاب. ولو كان لدينا (دي میستر 
De Maistre‏ ( معاصن لدافع عن الحرب بالأسلوب ئنىفسه: «کل 
العظمة» وكل القوة»ء وكل النظام» کلھا تعتمد على الجندي. انه مرعب 
الرابطة الائسانية والرباط الذي يشد الناس بعضهم الى بعض. خذ من 
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العام هذه الاداة التي لا يكن فهمهاء وفي تلك اللحظة ستحل الفوضى 
محل النظام» وتسقط الحكومات» ويتلاشى الجتمع. ان الرب 2 هو 
مصدر السيادة» هو لذلك مصدر الحرب أيضا». 
وع ذلك فهناك طرق أفضل ل تشر الها آداب الحرية والكرامة. 

باستشناء القيود المادية» ليس هناك قوی من التديد بالعقاب لعل الانسان 
أقل ما يكون حرية وكرامة. ينبغي أن نتوقع من آداب الحر ية والكرامة 
مقاومة الأساليب العقابية» ولكنها في الحقيقة قد عملت على الاحتفاظ بهاء 
فالشخص الذي يعاقب لا يصبح نتيجة ذلك أقل ميلا ليسلك بطر يقة 
معينة» إنه في أحسن الحالات پتعلم کیف يتجنب العقاب. بعض الطرق 
لتحقيق ذلك تتمثل في سوء التكيف أو الاضطرابات العصبية كا هو 
الحال في ما يعرف ب «القوى الديداميكية الفرو يدية». وتشمل طرق 
أخرى تجسب الأوضاع التي تمل فا حدوث السلوك المعاقب» وعمل 
الأشياء التي هي متناقضة مم السلوك المعاقب. وقد يتخذ ئاس آلحرون 
حطوات مماثلة لتقليل احتمال معاقبة الشخص» ولكن آداب الحرية 
والكرامة تعترض على هذا بأنه لا يودي الا الى الطيبة الآلية. يبدو 
الشخص في ظل الطوارىء العقابية حرا ليسلك جيدا وليستحق النقدير 
حيها يفعل ذلك. والطوارىء غير العقابية تولد نفس السلوك» ولكن لا يكن 
القول حينذاك إن الشخص حح ويها يسلك جيدا فان البيئة هي التي 
تنال التقدير. ولا يبقى الا القليل أو لا شيء أمام الانسان المستقل ليعمله 
ويال التقدير على عمله. انه لا يشارك في الكفاح الأخلاقي» ولذلك 
فليس لديه فرصة ليكون بطلا أخلاقيا أو لكي تنسب اليه الفضائل 
الداخلية. ولكن واجبنا ليس تشجيع الكفاح الأخلاقي أو بناء أو اظهار 
الفضائل الداخلية. واجبنا هو جعل الحياة أقل عقابا وبذلك نوفر الوقت 
والجهد المستلكن فى تجنب العقاب» ليستعمَلا في نشاطات أك تعز يزا. 
الى حد مالعبت آداب الحرية والكرامة دورا في التخفيف البطىء للملامح 
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البغيضة في البيئة البشرية» ما في ذلك الملامح البغيضة المستخدمة فى 
التشحكم القصود. ولكن هذه الآداب قامت بواجا بطر يقة جعلتا الآن 
عاجزة عن قبول الحقيقة القائلة إن كل التحكم تمارسه البيئةء وعاجزة عن 
السعي الى تصمم بيئات أفضل بدل أن تسعى لايجاد أناس أفضل. 
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البداتل عنالعقاب 


الذين يدافعون عبن الجر ية والكرامة لا يمحصرون أنفسهم بالطبع في 
الاجراءات العقابية» بل يتوجهون الى البدائل بجياء وحوف» إن اهتمامهم 
بالانسان المستقل في ذاته يُأزمهم بالاجراءات الضعيفة غير الفعالة فقط» 
ومکننا أن نتفحص عددا منھا. 


التساهل: 


لقد طرح التساهل الشامل طرحا جديا باعتباره بديلا للعقاب. ولا 
ماس هنا أي تحكم ولذلك سيظل استقلال الفرد حرا من أي اعتراض. 
فاذا سلك شخص سلوكا جيداء فان ذلك يكون لانه طيب بالقطرة أو لأنه 
منضبط بنفسه. الحر ية والكرامة هنا مكفولتان. والرجل الحر الفاضل لا 
يحتاج لحكومة (فالحكومات انما تفسد). وفي ظل الفوضى (أي عدم وجود 
حكومة) مقدوره أن يكون طيبا بالقطرة وبحظى بالاعجاب لكونه هكذا. وهو 
لا يحتاج الى دین» فهو تقي و يسلك بتقی دون اتباع مبادیء وقواعد» ورما 
مساعدة خبرة صوفية مباشرة» وهو لا يحتاج الى محفزات اقتصادية منظمة 
فهو بطبيعته كدود ويتبادل مع الآخرين جزءاً ما ملكه بشروط عادلة تحت 
الظروف الطبيعية للعرض والطلب. وهو لا بحتاج الى معلمء انه يتعلم لانه 
يحب التعلم وتملى عليه غر يزته الفطر ية لحب الاستطلاع ما يحتاج أن 
يعرفه» واذا تعقدت الحياة كثيرا أو اذا ارتبك وضعه الطبيعى بسبب 
الترادت الخارضة أو ميب قحل الطامعن في لحك ققد يصح اليه 
مشكلات شخصية ولكنه سيجد حلوله الشخصية بدون توجيهات من الأطباء 
النفسين. 


— A0 


وللمارسات التساهلية فوائد كثيرة. انها توفر الجهد المبذول في الاشراف 
والمراقبة وفي تىطبیق القوانن. انہا لا تولد هجوما معا کسا ولا تعرّض من 
يمارسونها لتهمة الحد مسن الحرية أو تهمة تدمير الكرامة» انا تعفیہم من 
المسؤولية حينا تسوء الامو واذا اساء الناس التصرف مع بعضهم البعض 
في عام متساهل» فذللي لان طبيعة البشرية هي أقل من كاملةء واذا 
اقتتلوا حيث لا توحد حكومة تحفظ النظام فذلك لان لديهم غرائز عدوانيةء 
واذا أصبح الطفل جانحا حينا م يبذل والداه أي جهد للسيطرة عليه 
والتحكم به فذلك لأنه رافق الناس السيئين أو لأن لديه ميولا اجرامية. 


لکن التساهل ليس سياسة» انما هو ترك السياسة والتخلي عا كنا أن 
فوائده الظاهرة حادعة فأن نرفض التحكم معناه ترك السيطرة والتحكم لا 
للشخص نفسه» ولكن لأجزاء أحرى من البيئات الاجتماعية وغير 
الاجتماعية. 


المتحكم على شكل قابلة (داية) 


احدی طرق تعديل السلوك دون الظهور مظهر من مارس التحكم مثلها 
التشبيه الذي استعمله سقراط بشأن القابلة (الداية) حيث شخص واحد 
ساعد شخصا آنحر في انجاب السلوك. وما أن القابلة لا تلعب أي دور في 
الحمل وتلعب فقط دورا في الخاض» فان الشخص الذي ينجب السلوك قد 
يشال كل التقدير على ذلك. لقد عرض )٠١(‏ سقراط فن القبالة أو فن 
الاسلة المتلاحقة في التربية. وقد تظاهر بأنه يبن كيف أن صبيا عبدا غير 
معام يكن أن يجه بحيث يبرهن على نظر ية فيثاغورس في مضاعنة 
ا لمر بع» وقد واف الولد على النطوات المتبعة في البرهان» وادعى سقراط أن 
الصبي فعل ذلك دون ان يعلمه أحد س و بعبارة أخرى» انه کان «(یعرف» 
النظر ية معنى ما منذ البدء,. وأكد سقراط أنه حتى المعرفة الاعتيادية مكن 
استنباطها بالطر ية نفسها لأن الروح تعرف الحقيقة ولا تحتاج الا الى أن 
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يوضح هما أا تعرفها. وكشيرا ما يستشهد بهذه الحكاية وكأنا مناسبة 
لمارسات التربية الحديثة. 

يظهر هذا التشبيه أيضا في نظر يات الطب النفسي. لا جوز هنا أن 
يقال لللسريض كيف يسلك على نحو أکٹر فعالیةء کا لا جوز أن يعطى 
توجیهات حل مشکلا ته : فاحل قابع في داخله» وليس عليه الا أن يلد هذا 
الحل بواسطة الطبيسب النفسي الذي يقوم بعمل القابلة. وكا قال أحد 
الكتاب» يتفز يتفق فرو يد (4۷) مع سقراط في مبادىء ثلاثة ثة: اعرف نفسك › 
الفضيلة هى امعرفة» وطر يقَة توحيه الاسئلة المتلاحقة فى سبيل استنباط 
الحقيقة أو فن توليد الأفكار الذي هو طبعا عملية التحليل (النقسي). 
وهناك مارسات دينية ماثلة مرتبطة با مذهب الصوفيء اذ لا يحتاج المرء هنا 
أن يلتزم با لمبادىء والقوانين كا تأمر بذلك العقيدة التقليدية» فالسلوك الحق 
(الصحيح) يفيض و يتدفق من مصادر داخلية. 

ليست القبالة الفكر ية والملاجية والأخلاقية أسهل من التحكم بواسطة 
العقاب» لأا تتطلب مهارات معقدة واهتماما مركزا» ولكن نما فوائدها. 
ويبدو أنا تمنح من يارسها قوة غر يبة. وهي مثل المذهب الصوفي الباطضي 
عبد المحصوفين البرد ( كاكناوطو) ) تستخدم التلميحات والارشادات 
الرمسزية» وتحفق بذلك ج کر ہکٹیں في الظاهن من الأدوات 
المستخدمة» ولكنا لا تقلل من شأن الاسهام الظاهر للفردء فهر بُعْظى تقديرا 
کاملا على کونه یعرف قبل أن یتعلم» a‏ 
الصسحة العقلية الحيدة وعلی کونه يستطیع الدخول في اتصال ار 
الله وسن پين امليزات المامة أن الممارس يتحنب ا لمسوولية» وکا أنه لیس 
ذنب القابلة اذا ولد الطفل ميتا أو مشوهاء كذلك يُعْفى المعلم من المسؤولية 
حيها يفشل التلاميذ ويُعْفى الطبيب النفسي حينا لا يحل المريض 
مشكلته» و بُْفّى الزعي الديني الصوفي حينا يسلك أشیاعه سلوکا سیئا. 

ان الممارسات الحوار ية هما مكانما. أما بخصوص مقدار المساعدة التي 


AV — 


ينبغي على المعلم أن يعطبا للتلميذ أثناء اكتسابه لأشكال جديدة من 
السلوك فهذا موضوع حساس. يجب على المعلم أن ينتظر اجابة التلميذ بدل 
أن یندفع لاخباره ا عليه أن يعمل أو یقول. وکا قال (کومنیوس)ء کلا 
زاد العلم من تعليمه للتلاميذ قل تعلم التلاميذ. ان التلمیذ يکسب بطرق 
أحرى. وعلى العموم» اننا لا حب أن نعلّم ما نعرفه من قبل» کا لا حب 
أن نعلّم ما لا یکن أن نعرفه جیدا أو ما لا يكن أن نستفيد منه. اننا لا 
نقرأً كتبا اذا كنا نعرف مادتها من قبل معرفة كاملةء أو اذا كانت مادتا 
غير مألوفة على الاطلاقء ومن الحتمل أن تظل غير مفهومة. اننا نقرأً الكتب 
التى تساعدنا على قول أشياء نوشك أن نقوما كيف اتفق» ولكن لا 
نستطيع أن نقوما تماما بدون مساعدة. كذلك فاننا نفهم المؤلف مع أننا م 
ننكىن نىستطيع صياغة ما نفهمه قبل أن يضعه هو في كلمات. هناك فوائد 

ماثلة للمريض في الطب النفسي. كذلك فان الممارسات الحوارية مفيدة 
لاما تمارس سيطرة أك ما يُعْتَرَّف به عادة» وبعض هذه السيطرة قد 
يكون ذا قيمة كبيرة. 

لكن هذه الفوائد أقل بكثر من الفوائد التي کان عى أا ستتحقق. 
م يتعلم الصبي العبد الذي تحدث عنه سقراط شيئاء ولم يكن هناك أدنى 
دليل أنه كان مقدوره اللضي في النظرية الى نايتها لوحده فيا بعد. وان 
الأسر يصدق على الحوار كما يصبدق على التساهل» وهو أن التتائج الاججابية 
ينبغي أن تَعْرّى الى تحكات غير معروفة من أنواع أخرى. فاذا وجد 
المريض حلا دون مساعدة طبيبه النفسى فذلك لأنه قد تعرض الى بيئة 
مساعدة في مکان آخر. 
الارشاد: 

هناك تشبيه آلحر مرتبط بالممارسات الضعيفة ومأحوذ من البستنة 
الزراعةء؛ وهو أن السلوك الذي ينجبه الشخص ينمو ومكن أن برك 
توه النبتة النامية. أي أن السلوك مثل النبات مكن «تعهده». 


— ۸ 


هذا التشبيه مألوف فى التربية. فا مدرسة الخاصة بالأطفال الصغار 
تغرف ديقة الأطفاك أو روضة الأطفال, «و ينفو سلو الطفل حى 
يصل «النضوج» وقد يسرع المعلم العملية و يديرها في اتجاهات مختلفة 
قليلاء ولكنه ‏ حسب ال حملة الكلاسيكية ‏ لا يستطيع أن يعلّم» انما 
يستطيع فقط مساعدة التلميذ ليتعلم. كذلك فان هذا التشبيه الخاص 
بالارشاد شائع في الطب اللنفسي. کان فرو ید یئاقش علی اسان أن 
الشخص ينبغي أن ير بعدة مراحل تطويرية وأنه اذا أصبح الشخص 
«متوقف المو») في مرحلة معينة فان على المعالج مساعدته على الانعتاق 
والتحرك فُذماء كذلك تقوم الحكومات بالارشاد كأن تشجع (تنمية» 
الصناعة من خلال الاعفاءات الجمركية» أو تهىء «مناخاً» صالما لتحسين 
علاقات التنافس. 


ليس الارشاد في مثل سهولة التساهل» ولكنه في العادة أسهل من القبالةء 
وله بعض الفوائد نفسها. والشخص الذي يكتفي بتوجيه التطور الطبيعي لا يكن 
بسهولة اتهامه محاولة السيطرة على التطور. و يبقى الفوانجازا للفرد» يشهد على 
حر يته وقيمته وعلى «نزعاته الخفية» وكا أن ال جنائني ليس مسولا عن الشكل 
النبائى لما يستنبت» كذلك فان الذي يرشد فقط بُعْفى من ا مسؤولية حينا تمنى 
الأمور بالاخفاق. 
ومهه| يكن فالارشاد فعال فقط الى الحد الذي تمارس فيه السيطرةء الارشاد 
يعدي أن تفتح فرصا جديدة أوتوقف الموفي اتجاهات معينة. ان ايجاد فرصة ما 
ی ف جداء ونما هوبرغم ذلك شكل من السيطرة اذا زاد من 
احتمال ظهور السلوك» فالمعلم الذي يقوم باختيار الادة التي على التلميذ أن 
يدرسهاء والمعالج الذي يقترح القيام بعمل ختلف أو بتغيير ا منظر» يكون قد 
مارس تحكا مع أنه قد يكون من الصعب تبين ذلك التحكم. 
کون التحکم أكثر وضوحا حين يعمل على منع النوأو التطور. وتسد الرقابة 


— ۸8۹ 


طر يق الوصول الى المادة اللازمة للنموفي اتجاه معينء انها تغلق باب الفرص. 
وقد رأى دوتوکفیل )٤۸(‏ هذا في أمر یکا زمانه» «ان ارادة الانسان م ثحَّم» 
بل جلت لينة طر ية ملتو ية ومرشدة» قلها يرعّم الناس على القيام ... بتصرف 
مسا ولکنهم باستمرار يُمْتعون من التصرف». وکا یقول (رالف بارتون »٤٩«‏ 
بسرى): «من يحدد البدائل التي يجب أن تَجعَل معروفة للانسان يتحكم فيا يختار 
منه ذلك الانسان» ویکون هذا الانسان محروما من الخحر ية با مقدار الذي يُمْتّع فيه 
من الوصول الى أية أفكا أو بالمقدار الذي يُحْبَس فيه فى سلسلة من الافكار لا 
تشتمل على كل الافكار المناسبة ذات الملافة». إن تعبير «عروما من الر ية» 
المذ كور أعلاه يعني «حاضعا للتحكم والسيطرة». 

ولا ريب أن خلق محيط يحصل فيه الشخص على سلوك فعال على جناح 
السرعةء و يستمر فيه بالسلوك الفعال» شيء نفيس ومهم. ولدى بتاء مشل هذا 
احيط قد نحذف اللهيات والمشتتات الذهنية ونفتح فرصاء وهذه نقاط حيو ية في 
التشبيه الخاص بالارشاد أو التدمية أو التطوير. ولكن المسؤول عن التغيرات 
التي نلاحظها هوالالات الطارئة التي نوجدها وليس الكشف عن نموذج ما 
مقدر وحدد من قبل. 


بناء الاعتماد على الأشياء: 

كان (جان جاك روسو) متيقظا لأخطار التحكم الاجتماعي» وقد ظن أنه 
يمكن تحاشيما ججعل الرء معتمدا لا على الناس بل على الأشياء» وقد أوضح في 
كتاب «أميل» كيف يكن للطفل أن يتعلم عن الأشياء من الاشياء نفسها 
ولیس من الكتب. ولا تزال الممارسات التي وصفها شائعة» وذلك راج الى یل 
كبير الى تأ كيد جون ديوي على الياة الواقعية في غرفة الدراسة. 

ومن احدى فوائد الاعتماد على الأشياء وليس على الناس توفر وقت الئاس 
الآحر ين وطاقتهم. فالطفل الذي لا بد أن يذ كر بأن الوقت قد حان للذهاب الى 
المدرسة يعتمد على والديه» ولكن الطفل الذي يتعلم أن يستجيب للساعات 


۹ 


وللصفات الزمنية الأخرى في العام الذي حوله (وليس «للاحساس بالزمن») 
َعْتَښّرمعتمداعلى الاشياء ولا يطلب من والدیه الا القليل. ولدی تعلم قيادة 
السيارة يبقى الشخص معتمدا على المدرب طا لما ظل جحاجة الى أن يقال له متى 
يستعمل الفرامل ومتى يعطى اشارة تغيير الاتجاه ومتى يغير السرعة وما الى ذلك 
وحینا يصبح سلوکه اضعا لسيطرة النتائح الطبيعية لقيادة السيارة فانه قد 
يستغني عن المدرب. ومن ضمن الأشياء التي ينبغي على الشخص أن يصبح 
معتمدا عليها الناس الآحرون حينا لا يعملون بالتحديد بقصد تغير سلوكه. 
والطقل الذي يسبغي أن يعلّم ما يقول وكيف يسلك بالنسبة للناس الآخر ين 
يعتمد على اولئك الذين يعلمونه» أما الطفل الذي يكون قد تعلم كيف يتعامل 
مع الناس الآحر ين فيمكنه الاستغناء عن النصيحة. 

ومن الفوائد المامة الأخرى للاعتماد على الأشياء هى أن الحالات الطارئة 
التی تشمل الأشیاء تکون اکر دقۃ وتشکل سلوکا اکر نفعا من الطواریء الت 
مرا انان ارون: انا اتن اليه ل هى کر اتان وا رد ن 
أية سلسلة من الأشياء المذكرة. الشخص الذي يتشكل سلوكه فى قيادة سيارة 
اوق اها الان رف ههان ال الذي يتبع 
التعليمات» والذين يتعاملون جيدا مع الناس نتيجة للتعرض المباشر للطوارىء 
الاجتماعية أكار مهارة من الذين يُختفى بتعليمهم ما يقولون وما يعملون. 

تلك فوائد هامة» والعالَّم الذي يعتمد فيه السلوك على الأشياء هو مطمح 
جذاب. وفي عالّم من هذا الطراز يسلك كل انسان سلوكا جيدا بالنسبة لزملائه 
من بشي البشر كا كان قد تعلم أن يفعل لدى تعرضه رضاهم أو لسخطهم. 
وسيعمل بطر يقة أكأر انتاجا وحرصا و يتبادل الأشياء مع الآحر ين بسبب 
قيمتا الطبيعية» وسيتعلم الأشياء التي تروق له بطبيعتها وتكون نافعة بفطرتها. 
كل هذا سيكون أفضل من السلوك جيدا عن طر يق اطاعة القانون كا يطبقه 
رجال الشرطة» وأفضل من العمل المنتج من أجل المعززات الخترعة وغير الفطر ية 
التي تدعى نقودا» وأفضل من الدراسة فقط. للحصول على علامات ودرجات. 


کت 


ولكن الأشياء لا تتمكن من التحكم بسهولة. م تكن الاجراءات التي 
وصفها روسو بسيطة» وكثيرا مالا تبجح . والطوارىء المعقدة التي تشمل الأشياء 
(ما في ذلك الناس الذين يكون تصرفهم «غير مقصود ») بمكن بلا مساعدة أن 
تىکون ذات تأثر قليل جدا على الفرد خلال حياته ‏ هذه حقيقية ذات أهية 
كبيرة لأسباب سئذ كرها فما بعد. ويجب علينا أيضا أن نعذ كر أن السيطرة التى 
تتمارستها الأشياءَ قد تكون سيطرة تدمير ية. ويمكن لعالّم الأشياء أن ا 
استہداديا. والطوارىء الطبيعية تغري الناس بأن يسلكوا سلوكا مبنيا جلى 
الخرافات» وبأن يجازفوا ممجابهة أخطار أعظم وأك و بأن يعملوا بلا جدوى 
حتی تخور قواهم» وهکذا فإن السيطرة المضادة التي تمارسها البيئة الاجتماعية 
هي وحدها التي تقدم حابة ما ضد هذه النتاج. 

الاعتماد على الأشياء ليس استقلالا. فالطفل الذي لا يحتاج أن يقال له إن 
الوقت قد حان للذهاب الى المدرسة يصبح تحت سيطرة مثيرات اكثر دقة وأكثر 
نفعا. والطفل الذي يتعلم ماذا يقول وكيفى يسلك للائسجام مع أناس آنحر ين 
هو تحت سيطرة الطوارىء الاجتماعية. والناس الذين ينسجمون معا جيدا في 
ظل الطوارىء المعتدلة للاستحسان والاستهجان هم خحاضعون لسيطرة فعالة مثل 
مواطسي الدولة البوليسية (وفي نواح كثيرة تكون هذه السيطرة أكثر فعالية من 
السيطرة البوليسية). والعقيدة تسيطر من خلال ترسيخ المبادىء» ولكن الصوفي 
ليس أكثر حر ية لأن الطواري التي تشكل سلوكه هي طوارىء شخصية أكثر أو 
مزاجية أكثر. إن الذين يشتغلون بشكل منتج بسبب القيمة المعززة ما ينتجونه 
واقعون تحت السيطرة الحساسة والقو ية للمنتوجات» كا أن الذين يتعلمون في 
البيئة الطبيعية هم تحت شكل من السيطرة قوي مشل أية سيطرة مارسها ا معلم. 

لن يسصبح الادسان معتمدا على نفسه فقط. ومع أنه يتعامل بفعالية مع 
الأشياء فهوبالضرورة معتمد على من علموه أن يفعل هذا. لقد اخحتاروا له 
الأشياء التي يعتمد علا وحددوا له أنواع ودرجات الاعتماد. (ولذلك فهم لا 
يستطيعون التنصل من مسوولية النتائج). 


۹ 


إا لحقيقة تدعو إلى الدهشة تلك التي تظهر أن أشد الناس اعتراضاً 
على محاولة التأثر في السلوك يبذلون رغم ذلك أعظم الجهود وأقواها للتأثير 
على العقول. من الجلي أن الحرية والكرامة لا تكونان مهددتين إلا حيها 
يشغر السلوك نتيجة احداث تغيير مادي في البية . ويبدو أنه ليس هناك 
مسن تهديد حيها تتغير الحالات الذهنية التي يقال إنها مسؤولة عن السلوك » 
على افتراض أن الإنسان المستقل ملك قوى خارقة تمكنه من التسلم أو 
المغاومة . 

وانه لمن حسن الحظ أن أولئك الذين يعترضون على التأثير في السلوك 
پشعرون پام أحرار في التأثير على العقول و لأنبم بغير ذلك سيضطرون الى 
البقاء صامتين . ولكن لا أحد يغير العقل مباشرة ؛ لكن يستطيع المرء 
أحداث التغييرات في الظروف البيئية وذا يحدث تغييرات يقال إا تدل 
على تغير في العقل . ولكن إن كان هناك أي أثر لذلك فانه يكون أثراً 
في السلوك . ذا یکون التحكم غر واضصح وضعيف الفعالية » ولذلك يبدو 
أن شيئاً من التحكم لا يزال في يد الشخص الذي يتغير عقله . . ومکننا 
تفحص بعض الطرق المتميزة في تغيير العقول . 

نقوم عض الأحيان بإقناع الانسان بالقيام بسلوك ما بواسطة الحث 
(مثلاً حيا يعجز عن حل مشكلة) أو باقتراح طريقة في العمل (مثلاً 
حينا لا يدري ماذا يضعل). إن الحث والتلميحات والاقتراحات )٠١(‏ 
هي كلها مشيرات › ولکہا عادة ولیس داماً مثيرات لفظية وما الخاصية 
المامة المتمفلة في مارسة سيطرة جزئية فقط . وما من أحد يستجيب 
لاستحفاث أو تلميح أو اقتراح ما م يكن لدية من قبل بعض اميل للسلوك 


۳ے 


بطر يقة معينة . وحينا تكون الظروف التي تشرح الميل السائد غير معروفة 
مكن أن يعزي جزء ما من السلوك الى العقل . وتكون السيطرة الداخلية 
مُمَيْعة بوجه خاص حينا تكون السيطرة الخارجية غير واضحة » كا يحدث 
حين يروي الرء قصة تبدو وكأنها لا علاقة هما بالأمر ولكنها من شأنا برغم 
ذلك أن تشفع بصفتها حثاً» أو تلميحاً » أو اقتراحاً . إن ايجاد القدوة التي 
تحتذى يارس نوعاً ماثلاً من التحكم الذي يستغل وجود ميل عام للسلوك 
التقليدي . ان الأدلة التى توردها الاعلانات «تسيطر على العقل » بهذه 
الطريقة . 

و يبدو أننا ايضاً نؤثر على العقل حينا نحعث شخصاً على العمل أو نقنعه 
بذلك ؛ وحسب الاشتقاق اللغوي فإن كلمة «يحث » تعنى يضغط أو 
يدفع » إنها تجعل الوضع البغيض أكار إلاحاً. حيها نحث شخصاً على 
العمل فكأننا ندفعه في مرفقه لكي يقوم بالعمل . والمثيرات في العادة 
معتدلة » ولكنها تكون فعالة اذا كانت قد ارتبطت في الماضي بنتائج كرية 
أقوى . وهكذا نستحث المتكاسل والمتقاعس عن العمل بالقول : «انظر كم 
صارت الساعة » » وننجح في اغرائه بالاسراع اذا كائت التأخيرات السابقة 
قد عوقبت» ونستحث شخصاً على ألا ينفق نقوداً بالاشارة الى انخفاض 
رصیده فی البنك» ونکون فعّالین اذا کان قد عانی حینا کان مفلساً فی 
الماضي» ونقنع الناس ‏ على أي حال بإشارتنا الى مثيرات ترتبط 
بالنتائج الإججابية . وحسب الاشتقاق اللغوي فإ الكلمة ) (Persuade; gia‏ 
ذات علاقة بكلمة ( على ١ء‏ )ءeس5S)‏ , إندا نقنع شخصاً ما بجعل الوضع 
أكثر تىلاؤماً مع العمل كأن نصف النتائج التي يحتمل أن يكون فيا دعم ؛ 
وهنا أيضاً يوجد تعارض واضح بين المثير الستختم وحجم التأثير أو 
النتيجة» ان الحث والإقناع لا يكونان فعالين الا اذا كان هنالك من قبل 
بعض الميل للسلوك» ويكن هذا السلوك أن يعزي الى إنسان داحلي طالما 
ظل ذلك اليل غير موضح . 
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العتقدات » والتفضيلات ) والمدركات الحسيةء والاحتياحات » 
والغايات» والآراء هي ممتلكات أخرى للإنسان المستقل» ويقال إا تتغير 
حينا نغير العقل . وما يتغير في كل حالة هو احتمال حدوث العمل ؛ فإن 
اعتقاد المرء ان أرض الجرة ستتحمله حينا مشى علا يعتمد على خبرته 
اا .. اذا کان قد مشی علا دون حادث عدة مرات» يشي علیا 
مرة أخرى دون تردد» ولن يخلق سلوكه أيا من اليرات البغيضة التي يشعر 
ہا بوصفها فلقاً» ومکن أن يقول إن عنده «إماناً » بصلابة أرض الحجرة» 
أو أن عنده «ثقة» بأنا ستتحمله» ولکن نوع الأشياء التي بحس بها 
بصفتا إاناً أو ثقة ليست حالات ذهنية : إنها في أحسن الأحوال نتائج 
فرعية للسلوك في علافته بأحداث سابقة » وهي لا تفسر السبب في کون 
الشخص يشي كا يفعل . 

إنسا نہني « الاعتقاد » حيها نز يد احتمال حدوث الفعل بواسطة دعم 
السلوك . وحيا نبني ثقة الشخص بأن أرض الحجرة ستتحمله بإغرائه 
با مشي علا » فانه يكن أن يقال عنا بأننا نفب اعتقاداً» ولكننا نفعل ذلك 
بالعنى التقليدي حينا نعطيه توكيدات لفظية بأن أرض الحجرة صلبة» 
ونبرهن بالفعل على صلابتها وذلك با مشي فوقها بأنفسنا» أو نصف بنيتها أو 
حالتها» والفرق الوحيد هو في وضوح الاجراءات» إن التغيير الذي بحدث 
حينا «يتعلىم الشخص أن يطمان الى أرض الحجرة » بالسير عليها هر 
الشتيجة الخاصة بالدعم» أما التغيير الذي بحدث حيها يقال له بأن الأرض 
صللبة» وحينا يرى شخصا آحر يهشي علا أو حين يتم إقناعه بواسطة 
التوكيدات بأن أرض الحجرة ستتحمله فيعتمد على خبرات ماضية م تعد 
تؤدي إسهاماً واضحا ؛ مثلاً الشخص الذي يشي على سطوح من الحتمل أن 
تتغير صلابتا ( كالبحيرة المتجمدة) سرعان ما پتکون لدیه تمي( ١۱‏ ) بين 
السطوح التي مشي عليها آحرون والسطوح التي لا عشي عليها أحد» أو بين 
السطوح التي توصف بأنها آمنة والسطوح التي توصف بأ ا 
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يرة» إنه يتعلم أن يسير بثقة واطمئنان على الأولى ويحذر المشي على 
الثانية » لكن رؤية شخص ما مشي على سطح أو التأكيد بأن هذا السطح 
آمن يحوله من النوع الثاني الى النوع الأولء وقد يُنسى التار يخ الذي صيغ 
خحلاله القيز» وتبدو النتيجة حينذاك مشتملة على حدث داخلي يدعى تغيرا 
في العقل . 

والتغييرات في التفضيلات والمدركات الحسية والاحتياحات والغايات 
والواقف والآراء وفي غيرها مما ينسب الي العقل» يكن تليلها بنقس 
الطريقة اننا نغ الطريقة الني ينظر بها الشخص الى شىء ماء وكذلك 
نغر ما يراه حيها ينظر» وذلك بت بتغیر الطواریء» ولکننا لا نغیر شیا يقال له 
الإدراك الحسي . إنسا نغر القوى النسبية للاستجابات بواسطة الدعم 
التفاضلي بحر يات العمل التي يكن الاختيار من بينها» لكندا لا نغير شيئاً 
اله الففيل. انا فر ا ان سورت قلا فر حا م اران 
أو حالة من الإثارة البغيضة. إننا نعزز السلوك بطرق خاصة ولكننا لا 
نعطى الشخص غاية أو مقصداً . إننا نغير السلوك نحو شىء ما ولكننا لا نغير 
اموقف تجاه . إننا نختبر السلوك اللفظي ونغيره لكننا لا نغير الآراء . 

ثمة طريقة أخرى لتغير العقل» وهي الإشارة الى الأسباب التي 
ا اي أن يسلك بطر يقة معينة» وهذه الأسباب هي داثاً 

تقريباً نتائج من الحتمل ان تكون متوقفة على السلوك ؛ لنقل إن طفلاً 
يستعمل سكيناً بطر يقة خطرة» ويكن أن نتجنب المتاعب ججعل المحيط كار 
أمناً وسلامة بإبعاد السكن عنه أو بإعطائه سكيناً أقل خطراً ولكن . 
ذلك لن بيده لعالّم فيه سكاكين خحطرة غير آمنة» فاذا ترك وحده فقد 
يتعلم كيف يستعمل السكين باتقان عن طر يق جرح نفسه كلما استعملها 
على نحو غير صحيح » ومكن أن نساعده بواسطة استبدال الجرح بشكل من 
العقاب أقل خطورة» بضربه على قفاه مثلاً» أو رها بتخجيله حينا نجده 
يستعمل سكيناً بطر يقة حطرة» وقد نقول له إن بعض الاستعمالات سيئة 
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وغيرها جيدة اذا كانت كلمتا «السيئة » و «الجيدة » قد سبق أن اعتبرتا 
معززين سلبياً وإيجابياً . لكن لنفرض أنه نجم عن كل هذه الطرائق :نتائج 
ثانوية غير مطلوبة كحدوث تغيير في علاقته بناء فإذا قررنا لذلك أن نلجأً 
الى «العقل » (هذا ممكن طبعاً فقط اذا كان قد وصل «سن الرشد») 
فإننا نشرح الطوارىء الحتملة ونبين ما يحدث حيها يستعمل الرء سكيناً 
بطر يقة ما وليس بطريقة أخرى . ومكننا أن نريه كيف أن القواعد يكن 
استخلاصها من الطواریء كأن نقول له «ينبغي عليك ألا تقطع والسكن 
موجه نحوك ». ونتيجة لذلك فقد نغري الطفل باستعمال السكين استعمالا 
صحيحاً» وعندها من الحتمل أن نقول بأننا نقلنا اليه معرفة بشأن استعماها 
اللصحيح » ولكن كان علينا الاستفادة من قدر كبير من التكييف الساہق 
فيا يعلق بالتعليمات والتوجيهات وغيرها من الثيرات اللفظية التق تعمل 
بتهولةء وقد يمري أثرهاء يداك الى الاسات المسفقلء بوا زال ها 
شكل من أشكال النقاش أكأر تعقيداً» وهو يتعلق باشتقاق أسبابُ جديدة 
من الأساب القدمة» وهي عملية الاستنباط التي تعتمد على تار بخ لفظي 
أطول بكثير والتي يحتمل بوجه حاص أن توصف بأها تغيبر في العقل . 

إن طرق تغيير الساوك بواسطة تغييبر العقل قلها تعْمَر حيها تكون فعالة 
بشكل واضح » حتى حين يكون من الواضح أن التغيبر موجه الى العقل 
فقط» إنسنا لا نصفح عن تغيير العقول حيها يكون الخصمان غير متكافئين؛ 
فذلك «تأثر غير ضروري ». كا لا نصفح عن تغيير العقل حفية . فاذا 
كان الشخص لا يستطيع رؤية ما يعمله الشخص لحر في تغيير عقلهء 
فانه لن يستطيع النجاة منه أو القيام بجوم مضاد عليه ؛ انه يتعرض لتأثير 
«الدعاية ». ان الذين قد يتغاضون عن تغيبر العقول يحرّمون عملية «غسل 
الدماغ » وذلك لسبب بسيط وهو أن السيطرة هنا واضحة . ومن الوسائل 
الشائعة في «غسل الدماغ » . حالة بغيضة قوية (مثل الجوع أو فقدان 
انوم ) ثم تخفيفها لتعز يز ودعم أي سلو «فيه موقف ايجابي » نحو نظام ما 
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سياسي أو ديني » و تى «الرأي » المرغوب فقط عن طريق تعز یز ودعم 
البيانات المويدة المرغوبة» وقد لا يكون هذا الاجراء واضحاً للذين تحدم 
علہم» ولکنه واضح جداً للآحرين بحيث لا مكنم تقبله كطر يقة مسموح 
بها لتغير العقول . 

ان التوهم بان الحر ية والكرامة تحْتَرّمان حينا تبدو السيطرة غير كاملة » 
ينجم جزئياً عن الطبيعة الاحتمالية للسلوك الفعال» وقلا «تستدعى » 
اا ا ا ا ال الك الذي بطب كل شن او 
شیء؛ إہا فقط تزيد احتمال حدوث جزء ضئيل من السلوك» فإك 
التلميح وحده لا يکضي لاحداث الاستحابة »> ولكنه يضيف قوة الى 
الاستجابة الضعيفة التى قد تظهر حينذاك . التلميح واضح » ولكن 
ادات اأ الا غب ير الاما ةلت اة 

وعلى غرار التساهل» وفن الحوار المبنى على الأسئلة المتلاحقة » 
والارشاد» وبناء الاعتماد على الأشياءء نجد أن تغيير العقل يتم التغاضي 
عشه من جانب المدافعين عن الر ية والكرامة لأنه طريقة غير فعالة لتغيير 
السلوك» ولذلك يمكن لمغير العقول أن ينجو من الاتهام بأنه يسيطر على 
الاس . وهو أيضاً يعفى من المسؤولية حيها تسوء الأمور. و پیقی الوإانسان 
الملستقل حياً لينال التقدير على انجازاته ولتقع عليه الملامة على أخطائه . 

إن الحرية الظاهر ية التي تلقى الاحترام من الاجراءات الضعيفة 
ليست سوى تحكم غير ظاهر إذ حينا يبدو أننا نسلم السيطرة للشخص نفسه 
فإننا إنما نتحول عن نط من التحكم الى نمط آخحر؛ لقد أكدت جر يدة 
اخبارية اسبوعية بصراحة وهي تناقش التحكم القانوني في 
الاجهاض )٠۲(‏ بأن «الطر يقة المخلى لمعالجة المشكلة بصراحة وبلا تردد 
هي التي تسح للفرد الذي پسترشد بضمیره وذ کائه أن مارس اخحتياراً جرا 
دون أن تعوقه المضاهم والقوانين القدية المنطوية على النفاق )» ان الذي 
يوصي به هنا ليس تحواً من التحكم القانوني الى «الاختيار» الجر بل 
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تحولاً الى التحكم الذي كانت تمارسه في السابق المؤسسات الدينية 
والأخلاقية والحكومية والتر بوية . فالفرد «مسموح» له أن يبت في المسألة 
بنفسه فقط معنى أنه سيتصرف بسبب النتائج التي م تعد العقوبة القانونية 
تضاف الا , 

الحكومة المتساهلة هي تلك الحكومة التي تترك التحكم لمصادر أخرى ؛ 
فاذا كان الساس يسلكون سلوكاً جيداً في ظلها» فذلك لأنہم کانوا قد 
الحضعوا لتحكم اخلاتي فعال أو لتحكم الأشياءء أو لأنهم كانوا قد افْعوا 
بواسطة المؤسسات التربوية وغيرها بالسلوك بأساليب تنطوي على الإخلاص 
والوطنية والالتزام بالقوانين » ولا تكون الحكومة أحسن الحكومات لأنا أقلها 
تحكماً الا حين تتوفر أشكال أخرى للتحكم» وبقدر ما تعرّف الحكومة بنا 
القدرة على ازال العقوبة يكون أدب الحرية مُهمّا فى الدعوة الى التحول 
وا انات اریت ولک هتارپ دل :۵ آي ایر رف کر ر 
الئاس من تحکم الحكومة , ٤‏ 

الاقتصاد الحر لا يعنى غياب الراقبة الاقتصادية » لأنه ما من اقتصاد 
يعتبر حرا طالما ظلت البضائع والأموال أشياء معززة. وحينا فتنع عن فرض 
الرقابة على الأجور والأسعار واستخدام الوارد الطبيعية لكيلا نتدخل في 
المبادرة الفردية » فإننا نترك الفرد تحت سيطرة طوارىء اقتصادية غير خاضعة 
للتخطيط وليس هناك أية مدرسة «حرة» ؛ فاذا كان المدرس لا يعلْم» 
فلىن يتعلم التلاميذ الا اذا كانت هناك ظروف وطوارىء فعالة ولكنا أقل 
وضوحاً. وقد يوفق الطبيب النفساني الذي لا يعطي توجيهات في تحر ير 
الريض من طوارىء مؤذية معينة في حياته اليومية » ولكن ال مر يض «لن 
يجد حله الخاص » الا اذا كانت الطوارىء الأخلاقية أو الحكومية أو 
الدينية أو التربوية أو غيرها تغريه وتقنعه بأن يفعل ذلك . 

( إن الاتصال ما بين الطبيب والمر يض موضوع حساس . فالمعالج مها 
تحاشی اعطاء التوجیه یری مريضه» ویتحدث معه» و ینصت اليه» وهو 
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من الناحية المهنية معنى بسعادته» واذا كان متعاطفاً فانه يقلق عليه 
ویرعاه» وکل هذا ينطوي على الدعم والتعز يز. ولكن يقال إن المعالج 
يستطيع أن يتجنب تغيير سلوك مر يضه اذا جعل تلك العززات غير معتمدة 
على شىء آخر ‏ أي اذا لم يسمح ها أن تأتي بعد أي شكل خاص من 
السلوك . وكا قال أحد الكتاب : «يستجيب العالج كشخص مناسب 
بتقمص عاطفى حساس » وعناية غير مشروطة وغير محدودة بحيث إنها س بلغة 
نظرية التعلم = تکافیء الز بون أیا کان سلوكه »» وهذا بحتمل أن يكون 
مهمة مستحيلة» ولن يكون له في أية حال التأثير المزعوم . ان المعززات غير 
المرتبطة بشىء آنحر ليست غير فعالة ؛ فا معزز دانماً يعزز شيئاً ما . وحيغا يظهر 
المعالج أنه مهتم فانه يعزز أي سلوك يكون قد صَدَرَ عن المر يض» إن تعرز يزاً 
واحداً» مھا کان عرضياًء» يقوي السلوك الذي يصبح حدوثه وتعز يزه مرة 
ثانية أكثر احتمالاً حينذاك . ومكن البرهنة على الخرافة الناتجة عن ذلك 
في سلوك السام » وسن غير امحتمل أن يكون الناس قد أصبحوا أقل 
حساسية تجاه التعز يز العرضي غير المألوف . فإن الطيبة مع شخص ما دون 
أسباب» ومعاملته بمودة وحبة سواء كان طيباً أو سيئاً» أمران يدعمها 
الإنجيل : فالرحهة ينبغى ألا تكون معتمدة على الأعمال و وإلا فإنها لن تظل 
رحة . ولكن هناك عمليات سلوكية ينبغي أخذها بالحسبان. ) 

إن الغلطة الأساسية التى يقترفها كل أولئك الذين يحتارون الأساليب 
الضنعيفة في التحكم هي افتراضهم أن توازن التحكم متروك للفرد بين 
يكون في الحقيقة متروكاً لظروف أخرى . والظروف الأحرى كثيراً ما 
تكون صعبة الرؤية» ولكن الاستمرار في إهماها وارجاع آثارها الى 
الإنسان يعنى التصرف بطر يقة تؤدي الى كارثة . وحينا تَحْمَّى الممارسات 
أو تئر فإن ذلك يجعل التحكم الضاد أمراً صعباًء ولا يعود المرء يعرف 
ممن يفر ومن يهاجم . لقد كانت آداب الر ية والكرامة فيا مضى تمارين 
رائعة في التحكم المضاد» ولكن الاجراءات التي كانت تدعو إليها ل تعد 
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مناسبة للمهمة . والأمر على العكس الآن. فقد يكون هما نتائج خطيرة» 
وعلينا الآن أن نلتفت الها ونعالحها. 

يبدو أن حر ية الإنسان المستقل وكرامته تكونان مصونتين حينا تستخده 
فقط الاشكال الضعيفة وغير البغيضة في التحكم» ويبدو أن الذين 
السيطرة على السلوك وانهم يعفون من المسؤولية حينا تسوء الأمور. التساهل 
هو غبياب التحكم » واذا بدا أنه يؤدي الى نتائج مرغوبة فإن ذلك يحدث 
بسبب طوارىء وظروف أخرى . والحوار بالأسئلة المتعاقبة أو فن توليد 
الأفكار والسلوك يبدو وكأنه يجعل الفضل فى السلوك منسوباً الى من 
يشجبون ذلك السلوكء كا يبدو أن توجيه الو ينسب الفضل فيه الى من 
ينمون و يتطورون . و يبدو أن التدخحل البشري يقل الى الحد الأدنى بجعل 
الشخص معتمداً على الأشياء بدل أن يعتمد على أناس آخر ين . إن 
الطرق المتعددة لتغير السلوك بتغير العقول ليست مباحة فحسب» ولكنا 
تمارّس بقوة سن جانب حاة المر ية والكرامة . هناك الكثير ما مكن أن 
يقال دفاعاً عن تقليل التحكم الذي يارسه أناس آخرون» ولكن هناك 
فعالة . وحين يرفض حاة الحر ية والكرامة الاعثراف بتلك الاجراءات وهذه 
الظروف فإجم يشجعون اساءة استعمال الممارسات التحكية» و يسدون طر يق 
التقدم نحو تكنولوجيا للسلوك أجدى وأكارفعالية . 


ےا 
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فيا هكن أن نسميه وجهة النظر قبل العلمية (والكلمة ليست بالضرورة 
ازدرائية) يعتبر سلوك الانسان ‏ الى حد ما على الأقل انجازه الخاص. فهو 
حر في أن يشدبر و يقر و يعمل» رها بطرق مبتكرة» و یثاب على نجاحه 
ويلام على فشله. أما حسب وجهة حهة النظ العلمية (والكلمة ليست 
بالضرورة تشريفية) فيحدد سلوك الانسان وجب الخصائص الوراثية التي 
تعود الى التاريخ التطوري للجنس البشري» وموجب الظروف البيئية التي 
تعرض هما بوصفه فردا» ولا يكن البرهنة على أي من الرأيين» ولكن من 
طبيعة البحث العلمي أن الدلائل ينبغي أن تكون في صالح الثاني» فكلا 
تعلمدا أكثر عن تأثيرات البيئة يكون لدينا مبرر أقل لنعزو أي جزء من 
السلوك الانساني الى فاعل مسيطر مستقل. هذا فضلاً عن أن الرأي الثاني 
یکون ذا فائدة ملحوظة حيها ندا في عمل شيء بشن السلوك. ذلك لأن 
الأنسان الستقل لس من انهل تشيو بل انه بقار ما يكرت ما 
يکون ‏ بحكم تعريفه ذاته س غير قابل للتغيير قط . أما البيئة فيمكن 
تغييرها» ون بصدد تعلم كيفية تغييرها» والاجراءات التي نستخدمها هي 
تلك التي تخص التكنولوجيا الفيز يائية والبيولوجية» ولكننا نستخدمها بطرق 
حاصة للتأثير في السلوك. 

على أن هناك شيا يضيع في هذا التحول من التحكم الداخلي الى 
التحكم المارجي. إذ المفروض أن التحكم الداخلي يارس ليس فقط من 
جانب الانسان المستقل ولكن لأجله أيضا. ولكن لأجل من ينبغي أن 
تحدم م تكنولوجيا فعالة للسلوك ؟ من الذي سيستخدمها ؟ ولأي هدف ؟ 
کیا نعلي ضما أن ثأثیرات احدى الطر يقتن أفضل من تأثیرات الأخرى» 
ولكن على أي أسس؟ ما هو «الطيب «ههع » الذي على أساسه 


سات 


وبالقیاس اليه يقال عن شىء آخر انه أفضل؟ هل باستطاعتنا تعريف 
الحياة الطيبة؟ أو التقدم نحو الياة الطيبة؟ بل ما هو التقدم؟ ما هو 
باختصار معنى الحياة بالنسبة للفرد أو النوع ؟ 


أسئلة من هذا القبيل يبدو أا تشير نحو المستقبل» ويبدو أا تتعلق لا 
بأصول الائسان ولكن مصيره. ويقال عنهاء بطبيعة الحال» انها تنطوي على 
«أحكام قيمة». أي أا تطرح أسئلة ليس عن الوقائم ولكن عن موقف 
الناس من الوقائم» وليس عا يستطيع الانسان عمله ولكن عا ينبغي عليه 
عمله. و يفهم من ذلك ضمنا في العادة أن الاجابات عن هله الأسئلة 
تفوق قدرة العلم . وهذا رأي يوافق عليه الفيز يائيون وعلهاء الأحياء في کٹر 
من الأحيان. وم بعض المق في ذلك» بالنظر الى أن علومهم لا تملك 
ببالفعل اجابات عن هذه الأسئلة» فقد ترشدنا الفيزياء الى كيفية صنم 
قشبلة نوو ية» SS E‏ 
الأحياء كيض نحدد السسل ونؤجل الموت» ولکنه لا يقول إن كان من 
الواجب علينا أن نفعل ذلك» فالقرارات التعلقة باستخدامات العلم 8 
أہا تعطلب نوعا من الحكة يقال لسبب غريب معين ان العلهاء 
يفتقرون اليه. فاذا كان عليهم. اصدار أية أحكام قيمة» فينبغي أن کون 
ذلك فقط عن طريقق تلك الحكة التي يشاركون فيها الناس بصفة عامة. 

على أن العام السلوكي لو وافق على هذا الرأي لكان مخطئاء ذلك لأن 
علم السلوك ينبغي أن يكون لديه جواب على السؤال عن الطريقة التي 
يتخذ بها الاس موقفا من الوقائم» أو عن معنى اتخاذ موقف ازاء أي 
شيء. صحيح أن الواقعة تختلف عن موقف الشخص ازاءها» ولكن هذا 
اللأخيرء أي الموقف»ء هو بدوره واقعة 

ولا شك أن سبب المشكلة هناء كما في غير هذا من الجالات» هو 
الاشارة الى الموقف الذي يتخذه الناسن. ولذلك فان من الممكن صياغة 
السؤال على نحو أكثر جدوى» بحيث يصبح: اذا كان التحليل العلمي 


۳ 


يعلمنا كيف نغر السلوك» فهل مكنه أن يقول لنا أي التغييرات ينبغي 
عملها ؟ هذا سؤال يتعلق بسلوك أولئك الذين يقترحون التغييرات و يقومون 
بها فعلا. ذلك لأن هناك أسبابا قوية تجعل الناس يعملون لتحسين العام 
وللتقدم نحو طريقة حياة أفضلء ومن بين هذه الأسباب ما يترتب على 
سل وکهم من نتائج معينة» ومن هذه النتائج تلك الأشياء التي يضفي علا 
الناس قيمة ويصفونا بأا «طيبة». 
قد نبدأً ببعض الأمثلة البسيطة . هناك أشياء يُجْيع كل الناس تقر يبا 
على وصفها بأها «طيبة»؛ فبعض الأشياء ذات مذاق جيد» أو ذات 
ملمس جيد» أو ذات مظهر جيد. فنقول بعفوية هذه... ذات مذاق حلوء 
أو ملمس خشن» أو لون أحرء فهل هناك إذن صفة مادية ما تمتلكها كل 
ت الطيبة ؟ على وجه التأكيد ان الجواب بالنفي» بل انه لا يوجد أية 
صفة مشتركة بين كل الأشياء الحلوةء أو الخشنة أو الحمراء؛ فالسطح 
الرمادي يبدو أحر اذا كنا ننظر الى سطح أزرق/ أخضر» و يكون ملمس 
الورق العادي ناعا اذا كنا نتحسس ورق الزجاج» كا يكون ملمسه حشنا 
اذا کنا نتحسس زجاج صحن» و يكون مذاق ماء الحنفية حلواً اذا كنا 
نأكل خرشوفا. لذلك لا بد أن يكون جزء ما ندعوه أحر أو اعا أو حلوا 
هو كذلك في عيني الناظرء أو على أطراف الأصايع لدى المتحسس» أو 
على لسان المتذوق» وما ننسبه الى شيء ما حين نصفه بأنه أحرء أو 
خحشن › أو حلو انما هو فى جزء منه حالة لجسمناء اة (فى هذه الأمثلة) 
عس اثارة حديثة . إن حالات الجسم هي هم بکثیرء ا تلف حيغا 
نصف شیتًا ما بانه طیب. 
إن الأشياء )٥۳(‏ الطيبة هي معززات ايجابية . فالطعام ذو المذاق الجيد 
يشجعنا حينا نتذوقه» والأشياء التي ها أملمس جيد تشجعنا حينا 
نعحسسهاء» والأشياء ذات المظهر اليد تعززنا حيها فنظر اليها» وحينا نقول 
باللىهجة العامية بأننا «نحب ( ١ه‏ مع )» هله الأشياءء فاننا 
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نتعرف على نوع مسن السلوك الذي تشجعه هذه الأشياء مرارا. (الأشياء 
التي ندعوها سيئة هي أيضا ليس لما صفة مشتركة وكلها معززات سابية ؛ 
وهي تشجعنا على الفرار منها أو على تجنا). 

حينا نقول إن حكم القيمة لا بخص الواقعة وانما هو حاص بكيفية 
شعور شخص ما تجاه الواقعةء فاننا انما نقوم بالقیيز بين الشيء وتاأثيره 
الشجع أو امدعم . الأشياء في حد ذاتما تدرسها الفيز ياء والبيولوجيا عادة 
دونما اشارة الى قيمتهاء ولكن ما تحدثه هذه الأشياء من تأثيرات مدعمة 
فهو من اختصاص علم السلوك الذي هو علم القع طالما كان معنيا بالدعم 
أو التعز يز الفعال . 

الفروض أن الأشياء تكون جيدة (تعزز ايجابيا) )٠٤(‏ أو سيئة (نعزز 
سلبيا) بسبب ظروف البقاء التي تطور الجدس البشري في ظلها. هناك 
قيمة بقاء واضحة في الحقيقة التي مفادها أن بض الأطعمة هي أطممة 
معززة» وهذا يعني ُن الناس قد تعلموا بسرعة كبيرة أن يجدوها أو يزرعوها 
او يصطادوهاء ان القابلية للتعز يز السلبي هامة بالمقدار نقسه» فاولئك 
الذين كانوا قد تعززوا تعزيزا فائقا حيها جوا من (أو تحاشوا) الظروف التي 
تنطوي على خحطرة» ينعمون بفوائد واضحة . ونتيجة لذلك فانه جزء من 
الصفة الورائية التي يقال هما «الطبيعة الانسانية» انها تعزز بطرق خحاصة 
بواسطة أشياء خاصة. (انه أيضا جزء من تلك الصفة الوراثية أن المثيرات 
الجديدة تصبح معززة من خلال التكييف القانم على الاستجابة (٥ه)‏ 
(الفعال) _ أي أن منظر الفاكهة مثلا يصيح معززا اذا كلا بعد النظر الى 
الفاكهة نقوم بقضم جزء منها ونجدها طيبة . ان امكانية التكييف القام 
على الاستجابة (أي الفعال) لا تغير حقيقة كون كل العززات تستمد قوتا 
آحر الأمر من الاصطفاء التطوري .) 

ان اصدار حكکم قيمة بوصف شيء ما بأنةُ طيب أو سيء يعني أننا 
نصنفه على أساس نتائجه المعززة. و يكون التصنيف هاما» كما سنرى بعد 
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قليل» حيها يبدأ استخدام المعززات من جائب أناس آنحرين (مثلا حينا 
تبدأ الاستجابات اللفظية «جيد» و «سيء» في العمل باعتبارها 
معززات)» ولكن الأشياء كانت معززة قبل أن توصف بأنها جيدة أو سيئة 
بوقت طويل» وهي لا تزال معززة بالنسبة للحيوانات التي لا تسميها جيدة 
أو سيئة » وبالنسبة للأطفال والناس الآخرين الذين لا يستطيعون أن يخلموا 
على الأشياء هذه الأوصاف» إن التأثير المعزز هو الشيء المهم» ولكن هل 
هذا هر المقصود بعبارة «الطريقة التى يشعر بها الناس تجاه الأشياء» ؟ 
الت اوم ا بود ا 

يقال ان المشاعر والأحاسيس جزء من عدة وعتاد الانسان المستقل» 
بالأشياء على سطح جسمه. انه يجس بعضلة ضعيفة كا يجس بصفعة على 
الوجه» ويشعر بالكابة كما يجس بريح بارد. و يبرز من الاختلاف في 
الموقع احتلافان هامان. ففي القام الأول يكنه الاحساس بالأشياء خارج 
جلده معنى نشط» يكنه أن يتحسس سطحا بتمرير أصابعه فوقه لتقوية 
الاثارة التي يتسلمها منه» ولكن مع أنه توجد طرق يمكنه وجا «مضاعفة 
وعيه» بالأشياء داحل جسمه» فانه لا يشعر بها بشكل نشط بالطريقة 
ذاتپا. 

هناك اخحتلاف أكثر أهمية يسمل في الطريقة التي يتعلم )٥١(‏ بها 
الشخص كيف يمحس بالأشياء. يتعلم الطفل أن ميز بين تلف الألوان» 
والأنغام» والروائح» وا لمذاقات» ودرجات الرارة» وما الى ذلك» فقط حينا 
تتدخل هذه الأشياء الى طوارىء وظروف التعزيز؛ فاذا كان لقطع الحلوى 
الحمراء نكهة معززة لا توجد في قطع الحلوى الخضراء فان الطفل يتناول 
الحلوى الحمراء ويأكلهاء وبعض الطوراىء المامة تكون لفظية ؛ يعلّم 
الوالدان الطفل أن يسمى الألوان بتعز يز الاستجابات الصحيحة ؛ فاذا قال 
الطفل «أزرق» وكان الشيء الموجود أمامه أزرق» يقول أحد الوالدين : 
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«أحسنت» أو «أصبت»» واذا كان الشىء أحر يقول : «أخطأت». وهذا 
غیر مکن حیها يتعلم الطفل الاستجابة للأشياء داخل جسمه. فالشخص 
الذي يلم طفلا أن ييزما بين مشاعره هو أشبه بعض الشيء بالشخص 
اللصاب بعمى الألوان الذي يعم الطفل أن يسمي 0 وهکذا لا مکن 
للمعلم التأكد من حضور أو غياب الحالة التي تخد ما اذا كانت 
الاستجابة يجب أن تعزز أم لا. 


وعلى العموم لا يستطيع الجتمع اللفظي تبيئة الظروف المعقدة الضرورية 
نعلي اتيز الدقيق ما بين الثيرات غير التاحة له» و ينبشي على هذا الج 
أن يعتمد على دليل واضح لوجود أو غياب حالة خاصة؛ مكن لأحد 
الوالدين أن يعلم طفله أن قول «أنا جائع»)» لا لأنه يشعر ما يشعر په 
الطفل» ولكن لأنه يراه يأكل بنهم أو يتصرف بطريقة أخرى ها علاقة 
بالحرمان من الطعام أو بالتعزيز به. قد یکون الدلیل جیداء وقد يتعلم 
الطفل «أن يصف مشاعره» ببعض الدقة» ولكن هذا ليس دانما واقع 
الحال» لأن كثيرا من المشاعر ها مظاهر سلوكية غر واضحة. ا 
لذلك فان لغة العاطفة ليست دقيقة» اننا ميل الى وصف عواطفنا 
وانفعالا تنا بعبارات تعلمناها في سياق خبرتنا مع أنواع أخرى من الأشياءء 
وتقريبا كل الكلمات التى نستعملها كانت فى الأصل تشبہات 
وکدایات . ٤‏ 

قد نعلم طفلا أن يدعو الأشياء «جيدة» عن طر يق تعز يزه بناء على 
كيفية مذاقها ومظهرها وملمسها بالنسبة لنا» ولكن ما كل واحد يجد 
الأشياء نفسها طيبة» ومكن أن نكون مخطئين. والدليل الآحر الوحيد المتيسر 
يُسْتَمَد من سلوك الطفل ؛ اذا أعطينا الطفل طعاما جديدا وبدأً فى تناوله 
بنشاط» فان هذا يعني أن أول مذاق كان معززا بشكل واضح وعندئذ نقول 
له: إن الطعام طيسب ونتفق معه حینا یقول عنه: إنه طیب» ولکن لدی 
الطفل معلومات ا انه یشعر بتأثیرات أخرى» وفيا بعد سيصف أشياء 


O 


أحرى بأها جيدة اذا كان هما نفس التأثيرات» رغم أن التناول النشط 
للطعام ليس من بينها. 

ليس هناك رابطة سببية هامة بين النتيجة المعززة للمثير وبين المشاعر 
التي يجيا ذلك الثر. وهذا قد يغرينا أن نقول»ء تبعا لا قاله (وام 
جيمس) حين أعاد تفسير العاطفة أو الانفعال : إن الثير ليس معززا لأنه 
يبدو جیداء بل هو يبدو جیدا لأنه معزز. ولكن عبارات «لأنه» هي 
عبارات مضللة مرة أخرى . فالمئيرات معززة وتنتج حالات نشعر بأنا جيدة 
لسبب وحيد» وجب العثور على هذا السبب في تاريخ للتطور. 


حتى كمفتاح للموضوع» ليس الشيء المام هو الاحساس والشعورء 
ولكن الشيء الذي نحسه ونشعر به. الزجاج هو الذي له ملمس ناعم 
ولیس «الشعور بالنعومة» . المعزز هو الذي نشعر به كشيء جيد» وليس 
الجا اد فة ع الاس الأحاسيس بالأشياء الطيبة وسموا تلك 
الأحاسيس «السرور»» كا عمموا الأحاسيس بالأشياء السيئة وسوا تلك 
کک «الأمٍ»» ولكننا لا نعطي الانسان سرورا أو ألاء واا نعطيه 
ء بحس بأنا سارة أو مؤلة» والناس لا يشتغلون لمضاعفة السرور الى 

الد a‏ وتقليل الأ الى الحد الأدنى كا أصر على ذلك اتباع مذهب 
lلldذة‏ ) Hedonist;‏ ()» واا هم يعملون لانتاج الأشياء السارة 
ولتحاشي الأشياء المؤلة. وهذا م يكن ابيقور (  Epicurus‏ ( 
مصيبا كل الصواب : فالسرور ليس منتهى الثر وليس الأ منتى الشرء 
فالأشياء الثرة الوحيدة هى المعززات الاججابية» والأشياء السيئة (الشريرة) 
الوحيدة هى العززات الل ما يضاعف أو يقلل» أو ما هو في النهاية 
حير أو شس انا هو الأشياء وليس الأحاسيس» والناس يسعون للحصول 
علا أو لتحاشيا» ليس بسبب الطريقة التي تبدو بهاء وانما لأنا معززات 
ايجابية أو سلبية» (حينا ندعو شيثا ما ساراء فقد تكون نعبر عن احساس أو 
شعو ولكن الشعور هو نتيجة ثانوية غبر مقصودة لكون الشيء السار يعني 
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حرفيا الشيء المعزز اننا ٠‏ عن اشباع الحواس کا لو کان ا 
أحاسيس» ولكن الاشباع يعني التعزيز» والاعتراف بالفضل والجميل يشير 
الى التعزیز المعبادلء إننا نصف العزز بانہ مُرض کا لو کنا عبر عن 
شعو ولكن الكلمة معناها الحرفي تشير الى تفيير في حالة الحرمان من 
شأنه جعل الشيء معززا. فأن تكون راضيا يعني أن تكون مشبع الرغبة). 
بعض الأشياء البسيطة التي ET‏ تأتي من أناس 
احر ین . الناس يظلون دافن أو آمئين بالبمًاء قرب بعضهم البعض» و يعزز 
ND RG E‏ 
. التعزيز من طرف شخص آخر ليس من الضروري أن يكون 
متعمدا .بعلم شخص ما أن يصفق بيديه ليجذب انتباه شخص آخرء 
N,‏ وتتعلم الام 
تبدئة طفل مضطرب باحتضانه والتربيت على جسده» ولكن الطفل لا دا 
ا ا و 
ولکن العدو لا يغادر لكي يغريه أن يقوم بالضرب في مناسبة أخرى» في 
كيل حالة من هذه الحالات نصف العمل المعزز بأنه غير متعمد» و يصبح 
المعزز متعمدا اذا كان التأثبر معززا . يعمل الشخص متعمدا ‏ کا رأینا ‏ 
لا معنی أنه لديه نية باستطاعته تنفیذها فیا بعد» ولکن بعنی أن سلوکه قد 
تقوى بفعل النتائج. الطفل الذي يظل يبكي الى أن يلاظت» يبدأ في 
البكاء عامداء ومكن لدرس اللاكمة أن يعلم تلميذه أن يضربه بطريقة ما 
بواسطة التظاهر بأنه قد أوذى» وليس من الحتمل أن يقوم شخص ما 
بالانتباه لشخص آخر لكي یغر یه بالتصفیق» ولکنه قد يعمل ذلك عامدا 
اذا كانت تلك الطريقة لجلب الانتباه أقل تنفيرا من طريقة أخرى . 


حينا يتعمد الناس الآخحرون تنظم ظروفٰ التعزيز والحافظة علپاء فانه 
مکن القول بأن الشخص المتأثر بهذه الظروف انما يسلك «لصالح 
الآحرين». ويجتمل أن يكون أول هذه الظروف؛ وأكثرها شيوعا» لتوليد 


هذا الشوع من السلوك» ظروفا بغيضة. كل واحد لديه القوة الضرور ية 
یستطیع ہا أن يعامل الآخرين على نحو بغيض الى أن يستجيبوا بطرق 
تعمل على تعز يزه ؛ إن تعلم الطرق التي تستخدم التعز يز الاججابي أصعب» 
كما أن استخدام هذه الطرق أقل احتمالاء وذلك لأن النتائج عادة 
موحلة. ولکن ميزة هذه الطرف هي اپا تتحلب اهجوم المضاد. اما أية 

يقة تستعمل فذلك يعتمد غالبا على نوع القوة المتوفرة ٠‏ هدد 
بايقاع الأذى المادي» والقبيح يرعب» والجذاب جسديا يعزز جنسيا» والغني 
يدفع. أما المعززات اللفظية فتستمد قوتها من العززات الحددة التي تستخدم 
معهاء وما أا تستخدم مع معززات مختلفة من وقت لآخرء فان النتيجة 
يمكن أن تعمم؛ اننا نعزز شخصا امجابیاء بقولنا له : «اجدت أو أصبت !» 
ونعززه سلبيا بقولدا له «أسأت ! » أو «أخطأت !» وهذه الثيرات اللفظية 
فعالة أن معززات أخرى ترافتها . 

يمكندا أن نفرق بين هذين الزوجن من الكلمات» يوصف السلوك بأنه 
جيد أو سيءَ س والمعاني الأحلاقية الاضافية ليست عرضية ‏ حسب 
الطريفة التي يعزز بها عادة من قبل الآخرين» ويوصف السلوك عادة بأنه 
صحيح أو خحاطىء بالدسبة الى الطوارىء والظروف الأخرى» وهناك طريقة 
صحيحة وأخحرى خاطئة لعمل شىء ما» وتوصف حركة معينة فى قيادة 
او ایا میک ال ا ورت ا و ف کا 
توصف حركة أخحرى بأها خحاطئة بدل أن توصف بأها «سيئة» فقط . 
كذلك يكن التفريق بين الماح والتوبيخ من ناحية» والتقدير واللوم من 
ناحية أخرى. فنحن نمدح أو نوبخ الناس على العموم حينا يكون سلوكهم 
معززا لنا ايجابا أو سلباء دوا اشارة الى نتائج سلوكهم» ولكن حيها نمنح 
انسانا تقديرا على انجازء أو نلومه على خلق المتاعب» فاننا انما نشير الى 
الانجاز أو خلق المتاعب» ونؤكد أنها حقا نتائج سلوکه . لکنا لستخدم 
كلمة «صحيح» وكلمة «جيد» الواحدة مكان الأحرى» أما الفرق بين 


س ات 


المدح ومنح التقدير فلرما يكون غير جدير دانما بالاشارة اليه. 


.من المفروض أن تأثبر المعزز الذي لا بمكن أن يعزي الى قيمته بالنسبة 
للبقاء في مجرى التطور (كتأئر الميرو يبن مثلا) أمر غير سوى» ويبدو أن 
العززات الشرطية توحي بوجود أنواع أخرى من القابليات» ولكنها فعالة 
بسبب بعض الظروف في السنوات الأولى من تاريخ الشخص» وبناء على 
رأي (دودز sللمط‏ ) كان اليوناني في عصر هوميروس يحارب 
بحماس ملهم لا لتحقيق السعادة بل للفوز باحترام الرفاق. ويكن النظر الى 
السعادة على أنها تمثل المعززات الشخصية التى يمكن أن تدسب الى القيمة 
البقائية والاحترام اللذين استخدمتها بعض العززات الشرطية لاغراء المرء 
بالسلوك لصالح الآخحرين» ولكن كل العززات الشرطية تستمد قوتها من 
معززات شخصية (حسب القول التقليدي» تبني المصلحة العامة دانما على 
الصلحة الشخصية) ومن ثم تستمد قوتپا من التاريخ التطوري للجنس 
البشري . 

أما كيف يشعر المرء تجاه السلوك لصالح الآخرين فيعتمد على 
الملعززات المستخدمة ؛ فا مشاعر هي نتائج ثانوية للطوارىء ولا تلقي ضوءا 
جديدا على الفرق ما بين العام والخاص. إننا لا نقول إن المعززات 
البيولوجية البسيطة فعالة بسبب حب الذات» ولا يجوز أن تنسب السلوك 
لصالح الآخحرين الى حب الآخرين. وحين يعمل المرء لصالح الآخرين 
فانه قد يشعر بالحبة أو الخوف» بالولاء أو الواجب» أو بأية حالة أخرى 
نابعة من الظروف والطوارىء المسئولة عن السلوك. فالشخص لا يعمل 
لصالح الآخرين بسب شعوره بالانةاء» ولا يرفض العمل بسبب شعوره 
بالانسلاخ والغربة. ان سلوكه يعتمد على السيطرة التي تمارسها البيمة 
الاجتماعية. 


حيها يتم اقناع شخص واحد بالعمل لصالح الآخرين يكنا أن نأل 
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ان كانت النتيجة منصفة أو عادلة. هل «الفوائد» التى يناما الطرفان 
متعادلة ؟ حینا يسيطر شخص على آخر بأسلوب بغيض فليس هناك فوائد 
متعادلة» ويمكن أيضا استخدام المعززات الاجبابية بطريقة تجعل المغانم بعيدة 
عن التساوي» ليس فى عمليات السلوك ما يضمن معاملة مدصفة بالنظر 
الى أن كمية السلوك التي يولدها امعزز تعتمد على الظروف التي يظهر فيا 
السار وف امال اة ف ر ي ن اع لاحر ين غل 
اسان خط تكلفه حاتةء تفرص مغلا أن جاع بددها وش مرس 
(كبعض وحوش الأساطي). ويقوم شخص ما يتلك قوة أو مهارة خاصة 
مهاجة الوحش وقتله أو ابعاده» حينئذ تقوم الجماعة ‏ بعد أن تكون قد 
تحررت من التهديد بتعز يز البطل بالثناء عليه » واطرائه» وتمجيده» وبا لحب 
والاحتفالات» واقامة القاثيل وأقواس النصرء و بتزويجه احدى الاميرات» 
و بعض هذا قد یکون غير مقصود؛ ولکنه مع ذلك معزز للبطل. وقد يكون 
بعضه مقصودا ‏ أي أن البطل يعزز لكي نغريه بالتصدي لوحوش أخرى. 
والحقيقة المامة حول مثل هذه الظروف هي أنه كلما تعاظم الخطر الداهم 
زاد الاحترام أو التبجيل الذي يضفي على البطل الذي يعمل على الخلاص 
من ذلك الخطر» ولذلك يضطلع البطل مرة تلو الأخرى همات خطيرة الى 
أن يفْتّل» وليس من الضروري أن تكون الظروف الطارئة ظروفا اجتماعية» 
بل انا توجد في نشاطات خطرة أخرى مثل تسلق ال جبال حيث يصبح 
التحرر من التهديد أكثر تعزيزا كلا تعاظم التهديد. أما عن كون العملية 
السلوكية تنحرف وتؤدي الى الموت فان هذا ليس أكثر حرقا لقانون 
الاصطفاء الطبيعى من السلوك باتجاه الضوء عند فراشة العث» ولحذا السلوك 
قيمة في بقاء الفراشة حينا يقودها الى ضوء الشمس» ولكنه يصبح سلوكا 
تميتا حينا يوصلها الى داخل اللهب. 


إن موضوع الإنصاف أو العدالة » كا رأينا» هو في الغالب ليس سوى 
قضية حسن اقفتصاد وتدبر. والسؤال هو ما اذا کانت العززات تستخدم 
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بحككةء ثمة كلمتان أخريان ترتبطان بالأحكام القيمية ولكن كوا مسألة 
حسن اقتصاد وتدبير فأمر ليس واضحاً تمام الوضوح » وها « يجب 
shoud‏ »(۸) «وينبغى ought‏ ). فنحن لستعملها 
لتوضيح الطوارىء غير الاجتماعية . «فللوصول الى بوسطن مثلاً يجب عليك 
أن تسير في الطريق رقم ».١‏ هذا القول هو ببساطة شبيه بقولنا «اذا 
كنت ستعرز بوصولك الى بوسطن » فإنك ستعز إن أنت سرت في الطر يق 
رقم »١‏ . ان القول بأن السيرفي طريق رقم ١‏ هوالطريقة 
«الصحيحة» لبلوغ بوسطن ليس حكاً أحلاقياً بل هو جرد وصف لنظا م 
طريق عام . ثمة شىء أقرب الى حكم القيمة موجود في تعيبر ثل : 
« يجب عليك (ينبغى عليك ) قراءة رواية دافيد كوبر فيلد» . ويكن 
ترحة هذا ارال « ستعرّز اذا قرأت رواية دافيد کوبر فیلد» انه 
حكم أخلاقي الى درجة أنه يعني ضما أن الكتاب سيكون معززاً » ويكننا 
أن تجعل المعنى امتضمن معنى صرياً ومعلناً بذكر بعض أدلتنا على ذلك» 
كقولنا: «اذا استمتعت برواية التوقعات العظيمة › فإنه يجب عليك 
(يسبغي عليك) أن تقرأ رواية دافيد كوبر فيلد» . هذا التحكم القيمي 
صحیح اذا كان صحيحا بوجه عام أن من يستفيدون من قراءة رواية 
التوقعات العظيمة يستفيدون أيضاً من قراءة رواية دافيد كوبر فيلد. . 
تبداً کلمتا «محجب ااسهطهء »)۰ «ویلبغي htچou‏ » في 
إثارة اسئلة أكثر صعوبة حينا نتوجه الى الطوارىء التي يقتنع الشخص في 
ظلها بالسلوك لصالح الآحرين . « يجب عليك أن تقول الصدق »» هذا 
القول هو حكم قيمة الى درجة أنه يشير الى الطوارىء المعززة . ومكننا أن 
نعرحمه على النحو التالي : «اذا کنت تستفيد من رضا واستحسان رفاقك 
من الناس» فإنك ستستفيد حينا تقول الصدق » . القيمة موجودة في 
الظروف والطوارىء الاجتماعية الحتفظ بها لأغراض التحكم . إنبا حكم 
أحلاقي أو معنوي معنى أن روح الشعب وأعرافه تشير الى الممارسات 


المألوفة الاعتيادية لدى حاعة ما. 

هله منطقة يسهل فما العجز عن رؤ ية الظروف والطوارىء . يقود 
شخص ما سیارته جیداً بسبب طواریء التعز یز التی شکلت سلوکه 
انوت عاب بشن الاوك تعبا القن إن اللو مت اة 
والمهارة اللازمين لقيادة السيارة » ولكن المعرفة والمهارة يجب حينذاك ردها 
الى الطوراىء التي قد قد تكون قد استعملت لتفسير السلوك في المكان الأول . 
إننا لا نقول بأن الشخص يفعل ما «ينبغى » عليه فعله فى قيادة السيارة 
یي آي عراشل با ر مراب لکن يل انها الى شا 
داخلية من هذا النوع لكي نشرح اذا يسلك الشخص سلوكاً جيداً تجاه 
إخوانه من ب بني البشر» ولکنه يفعل هذا لیس لأن اخوانه قد منحوه شعوراً 
الك اد إحساساً بالالتزام » أو شعوراً بالولاء أو الاحترام للآخرين » 
وإنما لأهم رتبوا وهيئوا طوارىء وظروفاً اجتماعية فعالة » إن السلوك 
الصتّف بأنه سلوك «جيد» أو «سىء»» أو مصيب أو خاطىء ليس 
اشا عن ال رانين ارغ الى ي ا وال فة 
الصواب والخطاً» بل هو ناشىء عن الظروف والطوارىء المشتملة على 
تشكيلة كبيرة من المعززات ما فى ذلك العززات اللفظية المعمّمة مثل 
(( جید )) و( سیء) و( مصیب ) yy‏ 

ما إن نکون فد حددنا هوية الظروف والطوارىء 2 سح في 
کک المدعو سلوكاً « طيباً » أو « سیا » وسلوکاً مصيباً أو خاطاً حئى 

يتضح الفرق بين الوقائم وكيفية شعور الئاس تجاه الوقائع . إن نوع شعور 

e‏ تجاه الوقائع هو نتيجة ثائوية غير مقصودة . والشىء اهام هو مادا 
يعملون بخصوصها» وما يعملونه هو واقعة يجب أن لفقم من خلال اختبار 
الظروف والطوارىء ذات العلاقة . لقد وصف ( كارل بوبر) ( ٩‏ ) موقفاً 
تقليدياً مالفا على النحو التالى : 

«في وجه الحقيقة السوسيولوجية التي مفادها أن معظم الئاس يتبنون 
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البدا الأخلاقي القائل «عليك آن لا تسرق »» فإنه لا يزال مكنا أن نقرر 
تبني هذا ابد أو نقيضه» وإنه ن الممكن تشجيع أولئك الذين تبنوا هذا 
البدأ على أن يشمسكوا به بقرة» أو تثبيطهم عن ذلكء ومن الممكن 
اقناعهم بتبني مبداً آخر. انه لن المستحيل أن نشتق جلة تقرر مبداً أو قراراً. 
من جلة تقرر واقعة : وليس هذا التول سوى طريقة أخرى للقول بأنه من 
امستحيل أن نستمد المبادىء أو القرارات من الوقائع 

وهذه النتيجة لا تكون صحيحة الا اذا كان مكنا حقاً «تبني مبدأ أو 
نقيضه»» وهنا نجد الإنسان امستقل يلعب دور ادير بالاحترام 
والب جيل » ولكن سواء أطاع الشخص أم م بطع مبداً «عليك أن لا 
تسرق ) فأمر يعتمد على الظروف والطوارىء المدعمة التي جب أله هفل : 

مکننا أن نورد بعض الحقائق ذات العلاقة ؛ قبل قيام أي إنسان 
بصياغة «المبداً ) بوقت طويل؛ کان الناس اجون من یسرقوهم » وعند 
نقطة ما صارت السرقة تعتر أمراً حاطاً وعلى هذا الأساس صارت تعاقب 
حتی على بد من ) يعمرضو السرقة » وأصبح بإمكان من يعرف هذه 
الظطروف جیداً» رما بسبب تعرضه اء أن يوجه النصيحة الى شخص آخحر 
بقوله «لا تسرق ». فاذا کان لدیه هيبة أو سلطة كافية فلن يحتاج الى 
مزید من وصف الطواریء . أما الشكل الأقوى للنصيحة : «عليك أن لا 
تسرق » پاعتہاره واحداً من الوصايا العشر» فإنه يوحي بان هذا قانون 
سساوي . أما الطرارىء الاحتماعية ذات العلاقة فهي مشار الا ضمتاً في 
القول : «يسبغي ألا تسرق »» الذي مکن ترجته الى : «اذا كنت تميل 
الى تحاشي العقاب » فإنه ينبغي عليك أن تمتنع عن أالسرفة ) » أو الى : 
«دالسرقة خحطأء والسلوك الخاطىء يعاقّب » . مثل هذا القول ليس أكثر 
مبدئية من القول : «اذا كانت القهوة تېقيك يقظاً حیها تر ید النوم فلا 
شرا ) . 

اا قاعدة أو القانون يشمل بيان بالطوارىء والظروف السائدة» الطبيعية 
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منها أو الاجتماعية. وقد يسر الإنسان موجب قاعدة أو يطيع قانوناً فقط 
بسبب الطوارىء التى يشر الها القانون أو القاعدة» ولكن أولثك الذين 
نقولون يسياغة القاغه والقوانن يررك فى الاد طوارى* إضافة ؟ يسر 
امل الا وح الفاغة الى فطلب ندا ف ابا والشررف 
الطبيمية التي تشمل الحماية من الأجسام الساقطة ليست فعالة جداًء 
ولذلك لابد من تطبيق القاعدة : أولئك الذين لا يلبسون قبعات صلبة 
سيطردون من العمل» ليس هتاك ارتباط طبيعى بين لبس القبعة الصلبة 
والاحتفاظ بالوظيفة» لكن يُحْتَقَظ بهذا الشرط الطارىء لدعم الظروف 
الطبيعية الأقل فعالية للحماية من الأجسام الساقطة» ومكن ايجاد حجة 
موازية بشأن أي قاعدة ها صلة بالظروف والطوارىء الاجتماعية . وعلى 
المدى الطويل يسلك الناس بفعالية أكأر اذا قيلت همم الحقيقة » ولكن 
الكاسب بعيدة جداً فى المستقبل بحيث لا يستفيد مها من يقول الصدق› 
ويحتاج الأمر الى طوارىء إضافية للاحتفاظ بقول الصدق . لذلك يوصف 
قول الصدق بأنه سلوك «طيب »» وبأنه الفعل الصحيح » ويوصف قول 
الكذب بأنه «سىء» وخاطىء. وليس «المعيار الأحلاقي » سوى بيان 
بالطواریء . 

يصبح التحكم المقصود « لصالح الآخحرين » أكار قوة حينا تمارسه 
الؤسسات الدينية والحكومية والاقتصادية والتربوية( ٠٠‏ ). وتحتفظ الجماعة 
بشوع من النظام لعاقبة أعضائها حيا يسيئون السلوك » ولكن حينا تتولى 
الحكومة هذه الوظيفة يوكل العقاب الى اختصاصيين تتوفر لديهم أشكال 
أكثر قوة مشل فرض الغرامات» أو الحبس» أو الإعدام. ويصبح 
«الطيب » و«السىء» «شيئاً شرعياً» و «غيبر شرعى » وتصنف 
الطوارىء في قوانين تحدد السلوك والعقوبات الترتبة عليه » والقوانين مفيدة 
لأولئك النين يجب علمم إطاعتهاء لأنها تحدد السلوك الواجب تحاشيه : 
وهي مفيدة أيضاً لأولئك الذين ينفذوا لأنها تحدد السلوك الذي يجب أن 
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يعاقب . وتحل عل الجحماعة هيئة حددة بدقة بالغة _ كالدولة أو الأمة _ 
والتي يكن أن يشار الى سلطا أو حقها في انزال العقاب بواسطة 
الاحتفالات» والرايات » وا موسيقاء والقصص حول الواطنين اللتزمين 
بالقوانين من ذوي المقام والهيبة» أو حول العتاة من العصاة وغالفي 
القوانين . 

والموسسة الديبنية ھی بشکل حاص من أشکال الحكومة » وفی ظلها 
يصبح «الطيب» و «السىء» «صالاً و آثماً » والظروف والطواریء فا 
تحتوي على تعزيزات إجابية وسلبية كثيراً ما تكون من النوع المتطرف» 
وتصتّف هي الأحرى ‏ مشلا على شكل وصايا _ ويافظ علا 
الاخحتصاصيون» يدعمهم في ذلك عادة الاحتفالات والطقوس والقصص 
الدينية . وعلى غرار ذلك» بيا يتبادل أعضاء جاعة غير منظمة البضائم 
والخدمات تحت ظروف غير رسمية» توضح المؤسسة الاقتصادية الأدوار 
الخاصة بالناس بجحيث يكون مهم صاحب العمل » والعامل » وا مشتري 
والبائع ‏ وتبنى أنواعاً خحاصة من العززات مثل النقود والاعتمادات 
البنكية . أما الظروف والطوارىء فتوصف فى اتفاقات وعقود وما الى ذلك 
كذلك يتعلىم أعضاء الجماعة راا من بعضهم البعض أو بدون 
تمدريس مقصود» بيا تستخدم التربية المنظمة اخحتصاصيين يقال هم : 
المعلمون» يعملون في أماكن خاصة يقال ها : مدارس» عن طريق تيئة 
ظروف وطواریء تشمل معززات مشل الدرجات والشهادات . و يصبح 
«الطيب » و «السىء» « صواباً وخحطاً » » ويصنف السلوك المراد تعلمه 
في مناهج دراسية واختباراٽ . 

عندما تغري المؤسسات النظمة الناس بالسلوك « لصالح الآخرين » 
بفعالية أكثر» فإها تغير ما بحس به . فالشخص لا يويد حكومته لأنه 
مخلص ولكن لأن الحكومة قد رتبت ظروفاً وطوارىء حاصة . إننا نصفه بأنه 
مخلص ونعلمه أن يصف نفسه بأنه مخلص وأن يرفع تقريراً بالحالات الخاصة 
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التي يشعر أا تنطوي على «الإخلاص ». كذلك فإن الإنسان لا يؤيد 
ت لأنه ورع» انه يؤيده بسب الظروف والطوارىء التي تهيئها المؤسسة 
-الدينية. ونسميه ورعاًء ونعلمه أن يسمي نفسه ورعاً وأن يرفع تقر يراً ا 
س أنه ينطوي على «الورع والتقوى » . إن الصراعات بين المشاعر» كما 
هو الحال في الوضوعات الأدبية الكلاسيكية» كالصراع بين الحب 
والواجب » أو بين الوطنية والعقيدة » هي في الحقيقة صراعات بين ظروف 
التعز يز وطوارئه . 

عندما تصبح الظروف والطوارىء التي تغري الانسان بالعمل « لصالح 
الآخر ين » أكار قوة فإنا ترجح كفتها على الطوارىء المشتملة على معززات 
شخصية » وقد تتعرض حينذاك للتحدي » والتحدي طبعاً مجاز استعاري 
يوحي بأن الأمر مباراة أو معركة» وأن ما يفعله الناس في الواقع استجابة 
للسيطرة المفرطة أو المتضاربة ويكن أن يوصف مز يد من الوضوح 
والصراحة » لقد رأينا هذا الفط في وصفنا للكفاح في سبيل الحرية في 
الفصل الثاني . قد يرتد شخص عن ولاثه للحكومة » و يتجه الى التحكم 
غير الرسمي لجماعة أصغرء أو الى العزلة على طريقة ثورو (الكاتب 
والشاعر الأمر يكي ). وقد يصبح مرنداً عن الدين التقليدي » و يتجه الى 
الممارسات الأحلاقية لدى جاعة غير رسمية » أو الى العزلة فى صومعة» وقد 
هرب من السيطرة الاقتصادية المنظمة» ويتجه الى التبادل غير النظامي 
للبضائم والخدمات » أو الى حياة الاكتفاء الذاتي » وقد يتخلى عن المعرفة 
النظمة على طريقة الأكاديمين والعلاء ٠و‏ يتجه الى الجرة الشخصية 
(متحطاً عن المعرفة الى التفهم). إن هناك إمكائية أخرى تتمثل في 
اضعاف أو تدمير من يفرضون السيطرة» ورما يكون ذلك بإقامة نظام 
متافس , 

كشيراً ما تكون هذه الخطوات مصحوبة بسلوك لفظي يدعم العمل غير 
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اللفظي ويغري الآخحرين با مشاركة . ويكن أن يقوم تشكيك في قيمة أو 
صحة العززات التي يستعملها الناس الآخرون والؤسسات المنظمة : «لاذا 
لس اعجاب اخواني من بني البشر أو أتحاشى نقدهم ولومهم ؟ »» «ماذا 
تستطيع حکومتي أو أية حكومة ‏ فى ي الواقع أن تعمل لي ؟»» «هل 
مکل الک أن رر سا إن کن مامات باللعة او أف اة الى 
الأبد ؟» «ما هو الشىء الرائم جداً في النقود وهل أحتاج كل الأشياء 
التي تة تىشىتىرپا لي النقود؟ » «لاذا اد الأشياء المقررة في دلیل 
الكلية ؟» e‏ « اذا يهب أن أعمل لصالح الآخرين ؟» . 


وھکذا حینا ت1٤‏ مر السيطرة التي يارسها الآخرون أو تمل بهذا الشكل » 
لا يبقى الا المعززات الشخصية . و يتجه الفرد الى تمتیم النفس الفوري » 
رما من خلال الجنس أو اخدرات . فإذا م يضطر للقيام بعمل كثير 
للحصول على الطعام والمأوى والأمان» فإنه لا يقوم الا بالقليل من 
السلوك . وتوصف حالته حينئد بالقول إنه يعاني من نقص في القم. وكا 
أشار (ماسلو» (١1)»ء‏ إن حالة انعدام القم هي «التي توصف بكثير من 
التباين على أنبا اللامعيارية منصهمصه » والحياد الأحلاقي amorality‏ « 
وعدم الاکتراث بالتع |zkة anhedonia‏ وانعدام الجحذور» والفراغ ء 
واليأس» وانعدام أي شىء نؤمن به أو نتحمس له »» هذه المصطلحات 
كلها يبدو أا تشير الى مشاعر أو حالات ذهئية » ولكن الفقود أو الناقص 
هنا هو المعززات الفعالة . إن اللامعيارية مiصممه‏ والمياد الأخلاقي 
راناة۲ەصه یشیران الى نقص في المعززات الوضوعة لإغراء الاس بإطاعة 
السادىء» أما عدم الاكتراث بالمتع الحسية وانعدام الجذور والفراغ واليأس 
فتشير كلها الى غياب العززات من جيع الأنوع . أما «الشىء الذي نؤمن 
به ونتحمس له » فيمكن العثور عليه بين الظروف والطوارىء المرتبة لإغراء 
الناس بالعمل «لصالح الآخرين ». 

يكون الفرق بين المشاعر والطوارىء مهما بوجه حاص حيها يصبح من 


الضروري اتخاذ خطوة عملية . فإذا كان الفرد حقاً يعاني من حالة داخلية 
ما يقال لما انعدام القي» فإنه بمكننا حينذاك أن نحل المشكلة فقط بتغيير 
تلىك الحالة «كإعادة تنشيط القوة الأحلاقية» و «بث الحياة في القوة 
الأحلاقية » أو «تقوية النسيج الأحلاقي أو الالتزام الروحي ». وما يجب 
تغييره هو الظروف والطوارىء سواء اعتبرناها مسؤولة عن السلوك المعيب أو 
عن المشاعر التي يقال إنها تفسر السلوك . 

والاقتراح العام هو تقوية وسائل التحكم الأصلية » وإزالة الصراعات » 
واستعمال معززات أقوى » وشحذ الظروف والطوارىء . فإذا لم يشتغل 
الناس» فليس ذلك لأنهم كسالى أو عديو الحيلة» ونا لأنهم لايتقاضون 
أجراً كافياً أو لأن الرفاه أو الرخاء جعل المعززات الاقتصادية أقل تأثيراً . 
الطلوب هو جعل الأشياء الطيبة فى الياة متوقفة بشكل مناسب على 
العمل الإنتاجي . وإذا كان المواطنون لا يلتزمون بالقانون » فليس ذلك 
لأهم يسخرون من القوانين أو لأنهم مجرمون» ونما لأن تنفيذ القانون قد 
أصبح ليناً ومسترخياً » ويكن حل المشكلة برفض تعليق الأحكام أو برفض 
اخحتصارها» وبزيادة عدد رجال الشرطة» وبإصدار قوانين أقوى . واذا كان 
التلاميد لا يدرسون فليس ذلك لأنهم غير مهتمين » ونا لأن المستويات قد 
تدنىت أو لأن المواضيع التي تعَلّم لم تعد ملامة لياة مقبولة ومرضية . ولابد 
أن يقبل التلاميذ على العلم بنشاط اذا استعيدت الميبة الممنوحة للمعرفة 
والمهارات . (ومن النتائج العرضية حينذاك أن الناس سيشعرون بأنهم 
کدودون ومثابرون » ومطيعون للقانون» ومهتمون با لحصول على التعلم ) . 

تسسمى مثل هذه المقترحات لتقوية أنغاط التحكم القدية ‏ بحق ‏ 
مقترحات رجعية » وقد تكون الاستراتيجية ناجحة ولكنا لن تصحح الخلل» 
إن السيطرة المنظمة «لصالح الآخرين » ستستمر في التنافس ضد 
العززات» کا ستتنافس مختلف أنواع التحكم المنظم بعضها مع البعض 
الاخر» وسيظل رصيد الفوائد التي يجنيها المسيطر والمسيطر عليه غير منصف 


i EE™ 


ر واذا كانت المشكلة هي مجرد تصحيح الرصيد» فإن أية 
تجعل التحكم أكثر فعالية ستكون في الاتجاه E‏ ولكن أية خحطوة نحو 

الفردية الكاملة أو نحو التحرر الكامل من التحكم فستكون في الاتجاه 
الغاط أيضاً . 

وأول خحطوة لحل المشكلة هي أن نحدد كل الفوائد التي يجنا الفرد 
حینا یتم التحكم به لمصلحة الآحر ين . مارس الناس الآخرون التحكم عن 
طر يق التلاعب بالمعززات الشخصية التي يكون الكاثن البشري عرضة ها » 
وكذلك التلاعب بامعززات الشرطية » مثل الإطراء أو اللوم» المشتقين منها . 
ولکن هناك نتائج أخرى بض النظر عنها بسهولة لأا لا تحدث فوراً . لقد 
بحشنا سابقاً مشكلة جعل النتائج البغيضة المؤجلة فعالة . وتبرز مشكلة ماثلة 
حينا تكون النتائج المؤجلة معززة إيحابياً. وهذه ا لمشكلة مهمة لدرجة 
تستدعي امز يد من التعليق . 

من المفروض أن عملية التكييف الفعال تطورت حينا كانت تلك 

الكائنات التي تعأثر بحساسية أكبر نتائج سلوكها أكثر قدرة على التكيف 
مع البيئة ويكتب هما البقاءء والتتائج الفور ية نوعاً ما هي وحدها التي 
مکن أن تکون فعالة » وإن أحد الأسباب مذا له علاقة «بالأسباب الائية 
أو الحاسمة » . فالسلوك لا مكن حقاً أن کون متأثراً بأي شىء يأتي بعده» 
ولىکسن اذا كانت «النتيجة » فور ية فقد تتشابك مع السلوك وتتداحل فيه ؛ 
وهناك سبب ئات له صلة بالعلاقة الوظيفية بين السلوك ونتائجه . إن ظروف 

إرىء البقاء م یکن پوسعها أن تنجب عملية تكييف تأخذ بالسبان 
کس يودي السلوك الى نتائجه. كانت العلاقة المغيدة الوحيدة علافة 
زسنية ؛ لقد أصبح من الممكن تطور عملية يعمل فيا العزز على تقوية 
السلوك الذي أمجبه» ولكن العملية كانت مهمة فقط اذا كانت تقوي 
السلوك الذي كان فعلاً يعطي نتائج . ومن هنا تظهر أهبية الحقيقة التي 
مفادها أن أي تغيير يتم مباشرة بعد الاستجابة حتمل جدا أن يکون قد نتج 
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عن تلك الاستجابة . أما السبب الثالث الذي له صلة بالسبب الثاني ولکنه 
ذو طبيعة عملية أكأر فهو أن التأثر المعزز لأي نتيجة يمكن اغتصابه ‏ إن 
جاز التعبیر س - بواسطة سلوك طاریء یفوز بالتعزیز رغم أنه لم یکن له دور 
في انتاج الحدث المعزز. 

إن عملية الكييف الفعال ملتزمة بالنتائج الفور ية » ولكن النتائج 
البعيدة قد تىكون هامة» ويكن للفرد أن يكسب اذا أمكن وضعه تحت 
سیطرتها . ویكن سد الثغرة بسلسلة من «العززات الشرطية » التي شنا 
سابقا مثالا منها . فالشخص الذي نجا مراراً من المطر بالانتقال الى ملجاً 
بخحاشی امطر آخحر الأمر بالانتقال قبل سقوط المطر» وتصبح الثيرات التي 

تسبق المطر مراراً معززات سلبية (ونحن ندعوها علامة على المطر أو تهديداً 

6 . وتكون هذه المعززات منفرة أكثر حينا لا يكون الشخص في مأمن من 
المطر» وبالانتقال الى ملجأ ينجو مها ويتحاشى البلل » والنتيجة الفعالة 
ليس في أنه لا يبتل حينا يسقط الطر في آخر الأمرء ولكن في أن مثيراً 
بغيضاً شرطياً يقل على الفور. 

مكن أن نفحص َد دحل الشتيجة البعيدة بسهولة أکثر حینا تکون 
المعززات إيجابية . خحذ مثلاً «السلوك البدائي »الذي يقال له تغطية النار 
بالرماد لكي تشتعل ببطء ولدة أطولء إن مارسة تحريك الرماد فوق 
الجمرات الحارة فى في الليل حتى يكن العثور على جرة حية في الصباح 
لإیقاد نار جديدة» لاد أا كانت هامة جداً حينا م يكن من السهل إيقاد 
احا بأية طريقة أحرى» كيف أيكن تملم ذلك؟ (إنه طعا يس تفسيرا 

تقول بأن أحدهم «خطرت له فکرة» ردم الناں لانه یتوجب علینا ان 

نسلك سبيلا نماثلا لنفس الفكرة .) ان الجمرة ة المتوهجة التي توجد في 
الصباح لا يكن أن تعزز سلوك تحر يك الرماد في الليلة السابقة» ولكن 
الشغرة الزمنية بمكن سدها بسلسلة من المعززات الشرطية ؛ من السهل تعلم 
إيقاد نار حديدة مسن نار قديمة ليست بعد منطفئة ثماماً» واذا بدت النار 
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وكأا منطفئة من مدة فلابد أنه من السهل تعلم النبش في الرماد للعثور 
على جرة» حينئذ تصبح كومة الرماد الكبيرة معززاً شرطباً - أي الفرصة 
التي يكن للمرء أن يغتدمها للنبش والعثور على جرة» إن تحر يك الرماد 
وتحويله الى كومة سيعزز حينئذ بصورة آلية . كان من الممكن في البداية 
أن تىكون الضترة الزمنية قصيرة جداً - فالنار كانت قد حركت نحو اللحالة 
التي كانت ستوجد فيا بعد وقت قصير - ولكن عندما أصبحت تغطية 
الشار بالرماد ممارسة صار من الممكن تغیرر اجوائب الزمنية في الظروف 
والطوارىء . 

وعلى غرار كل التفسيرات لأصول السلوك البداثي» ليس هذا التفسير 
سوى تفسير تخميني جداًء ولكنه قد ينفع في تسجيل النقطة التالية ؛ 
فالظروف التي في ظلها تعلم الناس تغطية النار بالرماد لابد أا كانت 
نادرة للغاية» وعلينا أن نعتبر أنه من المعقول أن تكون هذه الظروف ريا 

حدثت خلال مثات الآلاف من السنين, ولكن ما ان يتعلم و يكتسب 
شخص واحد سلوك تغطية النار بالرمادء أو أي جزء من هذا السلوك حتى 
يصبح مقدور الآحرين تعلمه على نو أكثر سهولة» ولا تعود هناك حاجة 
أخرى للطوارىء العرضية . 

مسن فوائد كون المرء حيواناً اجتماعياً أن الرء لا يحتاج الى اكتشاف 
الممارسات بنفسه ولنفسه . يلم الأب ابه » كما يعلم الحرفي تلميذه 
الهني » لأنه يكسب مساعداً ناجحاً» ولكن الابن والتلميذ المهني يحصلان 
على سلوك نافع يحتنل جد ألا بخصلا عليه في ظل الظروف غير 
الاجتماعية» ومن الحتمل أنه ما من أحد يزع في الربيع لسبب بسيط هو 
أنه سيحصد في الخر يف» والزراعة لن تكون متكيفة أو « معقولة » اذا ۾ 
يكن هناك ارتہاط بال حصاد» ولكن المرء يزرع في الربیع بسبب ظروف 
وطوارىء فور ية أك» ومعظمها من ترتيب البيئة الاجتماعية . في أحسن 
الأحوال هناك للحصاد تأثير الاحتفاظ بسلسلة من المعززات الشرطية . 


إن جزاء ا من الذخيرة ا نكتسما بالضرورة من الآخحرين هو 
جزاء لفظي . ومن الفروض أن السلوك اللفظي ظهر في ظل ظروف 
وطوارىء تشتمل على تفاعل اجتماعي عملي » ولكن الفرد الذي يصبح 
متكلماً ومستمعاً معا متلك مجموعة رائعة في اتساع مداها وقوتها » ويمكنه 
استعماطهما بنقسه . تتم أجزاء من تلك امجموعة معرفة الذات وضبط النفس 
اللذان ما کا سنرى في الفصل ات نتاحان احتماعیان حتی رغم انا 
في العادة يساء وصفها فيعتبران شيئين فرديين وخحاصين جداً, 


هناك فائدة أخرى تتمثل في كون الفرد» بعد كل شىء» واحداً من 
الآحر ين الذين مارسون التحكم والذين يفعلون هذا لنفعتهم الخاصة . كثيراً 
ما تكون المؤسسات المنظمة على حق حيغا تشير الى بعض القع العامة . 
فالفرد في ظل الحكومة ينعم بقدر معين من النظام والأمن . و يبرر النظام 
الاقتصادي نفسه بالإشارة الى الثروة التي ينتجها» وتفعل المؤسسة التربوية 
ذلك بالإشارة الى المهارات والمعرفة التي تنجبها . 

بدون بيئة اجتماعية يبقى الشخص في الأساس وحشياً مشل أولئك 
الأطفال الذين يقال إن الذثاب قد E‏ أو الذين استطاعوا حماية أنفسهم 

من أوائل سنوات عمرهم في ظل مناخ طيب . والإنسان الذي يظل وحيداً 
مذ الولادة لن يكون له سلوك لفظى »› 5 یکون واعياً بنفسه کشخص › 
وان يلك أياً من أساليب تسيير الذات » وفيا يتعلق العام من حوله 
فسيكون لديه فقط تلك المهارات المز يلة التي يمكن الحصول عليها» خلال 
حياة قصيرة واحدة من الطوارىء غير الاجتماعية . وفي جحم (دانتي) 
(1Y)‏ سيقاسي العذاب الخاص من «عاشوا دون لوم ودوك مدیح » ومثل 
E‏ الذين كانوا يعيشون لأنفسهم » . أن تعيش لنفسك فقط معناه أن 
تکون تقر یباً لا شىء . 

الفرديون المشهورون الذين كثيراً ما يستشهد بهم للتدليل على قيمة 
الحرية الشخصية كانوا مدينن پنجاحاح تہم الى 5 احتماعية سابقة. 
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تبين الفردية الاضطرار ية (إروبنسون كروزو) والفردية الطوعية (لهنري 
ديفيد ثورو) أن هناك ديوناً وتأثيرات واضحة للمجتمع . فلو أن ( كروزو) 
وصل الجزيرة طفلاًء ولو أن (شورو) نما وترعرع على ضفاف جيرة 
(والدن) دون أن يلقى عناية من أحد» لكانت قصتاهما من نوع تلف . 
كلها نيدأ كأطفال» وليس هناك أية درجة من تقر ير الذات ء أو الاعتماد 
على النفس» أو الإكتفاء الاي مكن. أن تجعل منا أفراداً بأي معنى 
اعد من کوننا أعضاء وحيدين فى الجنس البشري . لقد کان مبدا روسو 
(۳) العظم القائل أن EE‏ تخلق الإنسان سعيداً وطيباً» ولكن 
الجتمع يفسده وججعلله تعيساً» مبدأ خاطثًا lms‏ 
(روسی) وهو يتذمر من أن کتابه «امیل » م بهم الا فهماً قليلاً جداًء 
فإنه صف الكتاب بأنه «رسالة حول الطيبة للإنسات» أريد ۴ 
N‏ الغر يبن عن طبیعته تقدمان نفسیپا من 
الخارج » وتفيرانه دون أن يشعتر»» لأن الكتاب في الواقع واحد من 
امؤلفات العملية العظيمة حول الكيفية التي بمكن بها تغيير السلوك البشري 

حتى أولئك الذين يبرزون باعتبارهم ثوريين هم كلهم تقر ياً نتاج 
تقليدي للنظم التي يطيحون بها . فهم يتكلمون اللغة » و يستخدمون المنطق 
والعلم» ويتقيدون بكثبر من المبادىء الأحلاقية والقانونية » و يستخدمون 
اهارات العملية والمعرفة التي أعطاها ا فم . وقد یکون جزء صغبر من 
سلوكهم استغنائياً» ورما یکون استفنائیاً بشکل مثبر» وسیکون علینا أن 
نېحث عن أسباب استفنائية في توار هم المزاحية الغر يبة الخاصة . (أما أن 
نعزو اسهاماتهم البدعة فقط الى شخصياتم التي تصنع المعجزات باعتبارهم 
رجالا مستقلين» فهذا بالطبع ليس تفسيراً على الإطلاق ). 

تلك إذن بعض المكاسب التي يجب أن تنسب الى السيطرة التي 
مارسها الآخرون إضافة الى الفوائد المستعملة في تلك السيطرة» وا مكاسب 
الأبعد تتلاءم مع أي تقيم للعدالة والإنصاف في التبادل بين الفرد و بيته 


۲۵ 


الاجتماعية . ولا مكن تحقيق أي رصيد وتوازن معقول طا)ا ظلت المكاسب 
البعيدة جداً مهملة من جائب المذهب الفردي التطرف أو المذهب 
التحرري » أو طالما وجه الرصيد والتوازن بعنف في الاتجاه الآخر على يد 
نظام استغلالي» المفروض أن هناك حالة فضلى من التوازن يعرز فيا كل 
فرد الى الحد الأقصى . ولكن هذا القول يعني أن علينا أن نقدم نوعاً آلحر 
من القع . لاذا ينبغي على كل واحد أن تم بالعدالة أو الإنصاف» حتى 
لو أمكن رذهما فقط الى الاقتصاد الحكم الجيد في استخدام المعززات ؟ من 
الواضح أنه لا يمكن الإجابة عن السؤال الذي بدأنا به مجرد الإشارة الى 
ما هو جيد شخصياً أو ما هو صالح وجيد للآخرين . وهناك نوع آخر من 
القيمة علينا الآن أن نوجه عنايتنا إليه . 
HN #‏ 

لقد صيغ الكفاح من أجل الحرية والكرامة على شكل دفاع عن 
الإنسان المستقل بدل أن يكون على شكل إعادة النظر في ظروف وطوارىء 
الحعز يز التي يعيش الناس في ظلها . ثمة تكنولوجيا للسلوك متيسرة» ومن 
فاا اه سس باح أك اعا امهة ارك افر ت ا 
والبعيدة» وأن تحقق المد الأعلى من الإنجازات التي يقوي علمما الكائن 
البشري» ولكن المدافعين عن الحر ية يقاومون استخدام هذه التكنولوجيا . 
وقد تثير هذه المقاومة (أو المعارضة ) أسئلة معينة بشأن «القم ». من الذي 
سیقرر ما هو صالح للإنسان؟ كيف يکن استخدام تکنولوجيا أكثر 
فعالية؟ ومن سيستخدمها ؟ ولأي هدف ؟ هذه فى الحقيقة أسئلة عن 
المعززات. لقد أصبحت بعض الأشياء «جيدة » خلال التار بخ التطوري 
للجدس البشري» ويكنن استخدامها لإغراء الناس بالسلوك «لصالح 
الآخر ين » . وحيها تستخدم بإسراف فقد تقابل بالتحدي» ومكن أن يتوجه 
الفرد الى أشياء جيدة فقط بالنسبة اليه » ومكن أن يواجة هذا التحدي 
بتقو ية الظروف والطوارىء التي تولد السلوك لصالح الآخر ين » أو بالإشارة 


۱١ = 


الى مكاسب فردية أهملت سابقاً مثل تلك التي تتمثل في مفاهم الأمن 
والنظام والصحة والثروة أو الحكة » ورا على نحو غير مباشر» يضع أناس 
آحرون الفرد تحت تحكىم بعض النتائج البعيدة لسلوكه » وعندها ينقلب 
صالح الآحر ين الى صالح الفرد و ينعكس عليه . وهناك نوع آخر من الخر 
من شأنه العمل في سبيل التقدم البشري» ولا بد من أن نخضعه للتحليل . 


۷ 


پولد الطضل عضو في الجنس البشري بخصائص وراثية تكشف عن 
ملامح خحاصة كثيرة» ويبدأً في الحال بالحصول على ذخيرة من السلوك في 
ظروف الدعم التي يتعرض هما باعتباره فرداً. ومعظم هذه الظروف 
والطواریء پرتہہا اناس آلحرون . وهذه الظروف هي في الحقيقة ما يقال له 
ئىقىافة› بالرم من أن a)‏ يعرف .في العادة بطرق أخرى . فقد قال 
اثنان من أعلام الأنثروبولوجيا مثلاً بأن «اللب )٠٤(‏ (الجوهر) الأسماسي 
للشقافة يتألف من أفكار تقليدية (أي أفكار مشتقة وغتارة تاريخياً ) » 
وبخاصة من القم التي تعزي الها ». ولكن أولئك الذين يلاحظون 
الغقافات لا يرون أفكاراً أو قيماً» وإنما يرون كيف يعيش الناس» وكيف 

ن ينشئون أطفاهم» وکیف معو ا أو يزرعونه » وما نوع المساكن التي 

0 فیا » وماذا يلبسون » وأي الألعاب مارسوك» وکیف يعامل بعضهم 
بعضاً» وکیف کون أنفنسهم» وهلم حرا. هذه هي العادات E‏ 
امعتادة لشعب ما. ولكي نفسرها ينبغي أن نتأمل الظروف التي تولدها . 

إن بعض الظروف جزء مسن البيئة المادية » ولكنها في العادة تعمل 
بالتعاون مع الظروف الاجتماعية » وهذه الأخحيرة يؤكدها ا الحال 
الذين ا الشقافات . إن الظروف والطوارىء الاجتماعية » أو 
السلوكيات التي تولد منها» هي «أفكار» الثقافة ؛ أما المعززات التي تظهر 
في الظروف والطواریء فهي «قے » الشقافة . ٤‏ 

الإنسان ليس فقط معرضاً للطوارىء والظروف التي تشكل الثقافة » 
وانما يساعد في الحفاظ عليها» ومقدار ما تغريه الظروف بأن يفعل هكذا» 
تىتوفر للثقافة عوامل الاستمرار والدوام . إن المعززات الفعالية يكن ملاحظتها 
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ولا مكن الاختلاف بشأنا . وما تدعوه جاعة معيئة من الئاس «جيداً» هو 
في الحقيقة ما بجده أعضاء الجماعة معززاً كنتيجة لصفاتمم الوراثية 
وللظروف الطبيعية والاجتماعية التي تعرضوا اء ولكل ثقافة مجموعتا 
الخاصة سن الأشياء الطيبة» لكن ما هو صالح وطيب في ثقافة واحدة قد 
لا يكون كذلك لدى ثقافة أخرى إن الاعتراف بذلك معناه اتخاذ موقف 
«النسبية الثقافية » . ما هو صالح للانسان الايسلندي هو صالح للانسان 
الإيسللندي» وذلك كل ما في الأمر» وكثيراً ما أكد علماء الأنثرو بولوجيا 
على النسبية كبديل متسامح .عن الحماس التبشيري الذي دف الى تحويل 
کل الثقافات الى مجموعة واحدة من القم الأحلاقية أو الحكومية أو الدينية 
أو الاقتصادية . 

قد تفسر مجموعة معينة من القع سبب أداء ثقافة ما عملهاء ريا دون 
قغيير كثير» لمدة طويلة . ولكن ما من ثقافة هي في حالة توازن دام . ان 
الظروف لا بد أن تتغير. فالبيئة المادية تتغير حينا ينتقل الناس من مكان 
لآحر» وحيها يشغير ا مناخ » وحينا تشتهلك الموارد الطبيعية » أو تتحول الى 
استعمالات أخحرى أو تجعل غير قابلة للاستعمال» وهلم جرا. وتتغير 
الظروف الاجتماعية أيضاً عندما يتغير حجم الجماعة أو يتغير اتصاها 
ماعات أخرى» أو عندما تصبح المؤسسات المتحكة أكار أو أقل قوة» أو 
تتنافس فيا بينهاء أو اذا أدى التحكم القامم الى قيام تحکم مضاد على 
شكل هروب أو ثورة TS‏ 
كاملا ودا فإن النزعة للحصول على التعز يز من جانب مموعة معينة من 
القم لا تظل مصونة . إن هامش الأمان في التعامل مع ال حالات الطارئة قد 
بضيیق حيس أو يتسم ؛, وبالاختصار» قد تصبح الثقافة قوی أو أضعف› 
وقد پکسا أن نرى مسبقا أنها ستبقى أو تفنى ؛ إن بقاء الثقافة حينئذ يبرز 
باعتباره قيمة جديدة يحسبب حسابها بالإضافة الى الفوائد الشخصية 
والاجتماعية . 


۱۹ 


إن حقيقة كون الشقافة قد تبقى آو تتلاشى توحي بوجود نوع من 
التطورء وبالطبع كثيراً ما يشار الى أن هذا التطور يوازي تطور الجنس 
البشري» لكن ينبغي أن يوصف هذا الأمر بعناية » فالثقافة تتوافق مع 
النوع» وحن نصفها بواسطة وضع قانمة بالكثير من مارساتها» كا نصف 
النرع بتسجيل الكثر من ملاحه التشرجية » وقد تشترك ثقافتان أو أكار في 
ممارسة ماء كا يشترك اثنان أو أكثر من الأنواع باحدی املاح التشرجية . 
إن ممارسات الفقافة ء مثل خصائص النوع » بحملها أعضاؤها و يتولون نقلها 
وإيصاما الى أعضاء آخرين» وعلى العموم» كلها كبر عدد الأفراد الذين 
يجحملون صفات النوع أو ملامح الثقافة تعاظمت فرصة ذلك النوع أو هذه 
الثقافة في البقاء . 

یم اصطفاء الشقافة » كا يتم اصطفاء النوع » على أساس تكيفها مع 
البيئة» ومقدار ما تساعد أعضاءها فى الحصول على ما يحتاجون» وفي 
تجنب ما هو خطرء فإنها تساعدهم على البقاء ونقلها . ان نوعي التطور 
هذين متداخلان تماماً . الناس أنفسهم ينقلون الثقافة a‏ الوراثية 
كليها ولكنهم يفعلون هذا بطرق محتلفة جداً وعلى مدى أجزاء محتلفة من 
أعمارهم . لقد تم اكتساب القدرة على الخضوع للتغيير في السلوك الذي من 
شأنه جعل الفقافة أمراً مكنا أثناء تطور الجنس البشري » والفقافة بدورها 
تقرر الكثر من الخصائص البيولوجية المنقولة . كثير من الثقافات الحالية » 
مشلاًء» تمكن الأفراد من البقاء والتناسل » ولولا هذه الثقافات لفشاوا فى 
ذلك. وليس كل مارسة في ثقافة أو كل سمة في أحد الأئوإع قابلة 
للتكيف» ولكن ما أن الممارسات والسمات غر القابلة للتكيف مكن أن 
تحملها السمات والممارسات القابلة للتكيف» فإن الثقافات والأنواع ذات 
القابلية الضعيفة عن التكيف قد تعمر لمدة طويلة. 

تىتوافق الممارسات الجديدة مع التغيرات الوراثية . وقد تعمل إحدى 
المارسات الجديدة على إضعاف الفقافة _ كأن تؤدي الى الاستبلاك غير 


س ۹ے 


الضروري للموارد أو الى إضعاف صحة أعضائها . ورها تعمل الممارسة 
الجديدة على تقوية الثقافة _ مثلاً مساعدة أعضائها على استخدام الوارد 
استخداماً أجدى وأفضل» أو مساعدتهم على تحسين صحتم . إن التغير في 
بنية أحد الجينات لا علاقة له بظروف الاصطفاء التى تؤثر فى السمة 
الساتجة . كذلك فإن أصل مارسة ما لابحتاج الى أن يكون مرتبطاً بقيمة 
المسارسة في البقاء. فقد تؤدي الحساسية حو الطعام لدی قائد قوی على 
إصدار قانون خاص بتنظم الطعام» كما يؤدي فرط الحساسية نحو الجنس 
الى ممارسات الزواج » وتؤدي تضار يس الأرض الى استراتيجية عسكر ية 
معينة ‏ وهذه الممارسات قد تكون مهمة للثقافة لأسباب لا علاقة ها 
بالبقاء , وبالطبع فإن كثيراً من الممارسات الثقافية يعود تاريخها طبعاً الى 
حوادث عارضة . فروما )٠١(‏ القدمة» بسبب موقعها فى سهل خصيب 
وتعرضها لغارات اللقبائل القادمة من القلاع الطبيعية التمثلة في التلال 
الحيطة» سنت قوائين تتعلق با لملكية وظلت هذه القوانين رغم انقضاء 
الشكلة الأصلية . وكذلك قام المصر يون ببناء الحواجز وإعادة بنائها بعد 
كل فيضان من الفيضانات السنوية للنيل » وطوروا من ذلك علم المخلثات 
الذي ثبت أنه مهم لأسباب كثيرة أخرى . 

ينار التوازي ما بين التطور البيولوجي والثقافي عند نقطة النقل . ليس 
هناك ما هو شبيه بآلية الكروموزومات الوراثية في نقل مارسة ثقافية . إن 
الحطور الفقافى يسر حسب قواعد (لامارك) عنى أن الممارسات المكتسبة 
تقل . ولنذ كر مثلاً مألوفاً ومستعملاً بكثرة ؛ الزرافة لا تمط عنقها لتصل 
الى الغذاء الذي يكون ‏ لولا طول عنقها _ بعيد المنال» ثم تورث العنق 
الطويل الى ذريتهاء وعوضاً عن ذلك» فإن تلك الزرافات التي أدت 
التحولات الوراثية فبا الى ظهور أعناق أطول أصبحت أقوى على الوصول 
الى الخذاء المتاح وعلى توريث هذا التحول الوراثي» ولكن الثقافة التي 
تطور نمارسة تتيح ها أن تستخدم مصادر الغذاء التي كان بلوغها متعذراًء 
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مكن أن تنقل تلك الممارسة لا الى أعضاء جدد فحسب » بل والى 
المعاصر ين أو لأعضاء معمر ين من جيل قديم وهن دل يكن تقل 
الممارسة بواسطة «نشرها» الى الفقافات الأحرى » كا لو أن الظباء 
سستطول رقابها حينا تلاحظ فائدة طول العنق لدى الزرافات . الأنواع معزولة 
عن بعضها بواسطة عدم قابلية السمات الوراثية للانتقال من نوع لآخر» 
ولكن ليس هناك عزلة مشابة لمذه العزلة في الثقافات . فالثقافة جموعة 
من الممارسات ولكنا ليست مموعة تستعصى على الامتزاج مجموعات 
احری . 

إننا نجشح الى ربط الفقافة بجماعة من الناس . ورؤية الناس أسهل 
من رؤية السلوك» والسلوك أسهل للرؤ ية من الظروف التي تولده. (اللغة 
لمنطوقة والأشياء التي تستخدمها الفقافة كالأدوات » والأسلحة » وا ملابس »› 
وأشكال الفنون» هي كذلك سهلة الرؤية» ومن ثم يستشهد بها في 
تعر يف الشقافة ). ومقدار ما نحدد هو ية ثقافة ما بواسطة الناس الذين 
بمارسوا › مکنا أن نتکلم عن «عضو في ثقافة »> لأن المرء لا مكنه أن 
کون عضو في مجموعة ظروف التعزب يز أو في مجموعة من الأشياء 
الاصطباعية (أو حتى عضو في (( حموعة من الأفكار والقم المرتبطة 
پا«( . 

قد تيج عدة أنواع من العزلة ثقافة واضحة العام عن طريق تحديد 
قابلية نقل الممارسات . والعزلة الجغرافية ترد الى الأذهان حينا نتكلم عن 
الغقافة «الساموائية »» كا نتذكر الخصائص العرقية التى قد تتدخحل بتبادل 
الممارسات عند ذكر القافة «البولينيز ية ») . وقد ا مؤسسة أو نظام 
تحكي مسيطر على جعل جموعة من الممارسات مجموعة متماسكة . فالقافة 
الدمهقراطية» مغلاًء هي بيئة اجتماعية تتميز ممارسات حكومية معينة » 
تتدعمها ممارسات أخلاقية ودينية واقتصادية وتر بوية متفقة معها . كذلك 
فإن الشقافة الملسيحية أو الاسلامية أو البوذية توحى بسيطرة ديلية 
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مهيمنة . كذلك توحي الثقافة الرأسمالية أو الاشتراكية مجموعة مهيمنة من 
الممارسات الاقتصادية » رما ارتبطت كل واحدة منا ممارسات من نوع آخر 
متفقة معها. إن الثقافة التي بمكن تعر يفها على أساس الحكومة أو الدين 
أو النظام الاقتصادي لا تتطلب عزلة جغرافية أو عرقية . 

مع أن التوازي ما بين التطور البيولوجي والثقافي يضطرب عند نقطة 
النقل› فإن فكرة التطور الثقافى تبقى مفيدة حين تبرز مارسات جديدة 
یظهر ميل الى نقلها» اذا کانت تساعد من مارسونا على البقاء . ویكننا 
في الحقيقة تتبع تطور الشقافة على نحو أوضح من تطور الأنوعء لان 
الحالات الأساسية مكن ملاحظتا بدل استنتاجهاء وکٹیراً ما يصبح من 
المكن التلاعب بها. ومع ذلك» فإن دور البيئة كا رأينا م يصبح مفهوماً 
الا حدياً. والبيئة الاجتماعية التى هي الثقافة هي في الغالب صعبة 
التحديد. إنبا مضطردة التغييء وليس هما شكل مادي نراها من خلاله» 
ومن السهل أن بَخْلَط بينها وبين الناس الذين يعافظون على البية 
و يتأثرون بها . 

وما أن الشقافة تميل الى أن هرف بالناس الذين مارسونا فإك مدا 
التطور فد استځيم ليبرر التنافس ما بين الثقافات فيا يسمى «مبداً 
الدارو ينية الاحتمساعية ») )٦(‏ لقد قام الدفاع عن اروب بين 
الحكومات» والأديان» والنظم الاجتماعية» والأجناس البشرية» 
والطبقات» على أساس أن بقاء الأصلح هو قانون الطبيعة ‏ وهي طبيعة 
« راء الظفر والناب » . واذا كان الإنسان قد خرج من الصراع وهو سيد 
الأنرإع» فلماذا لا نتطلع الى سلالة بشر ية تكون سيدة السلالات ؟ واذا 
كانت الفقافة قد تطورت بعملية ماثلة » » فلماذا لا نتطلع الى ثقافة تصبح 
سيدة الشقافات ؟ صحيح أن الناس يقتل بعضهم بعضاً» وکثيراً ما يكون 
هذا الاقتتال بسبب ممارسات تبدو وکأنپا تعدد القافة . والحكومات تتتاقفس 
فيا بيا » ويشار الى الوسائل الرئيسية بواسطة اميزانيات العسكر ية.. وتلجاً 
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النظم الدينية والاقتصادية هي الأخرى الى الاجراءات العسكرية. وقد 
كان «الحل النازي للمشكلة الهودية » كفاحاً تنافسياً حتى اموت . وفي 
تنافس من هذا القبيل يبدو أن الاقوى هو الذي يبقى . ولكن ما من إنسان 
يعمر طويلاًء كا لا تعمر أية مؤسسة حكومية أو دينية أو اقتصادية لوقت 
طویل» وما یبرز و یبقی هو الممارسات . 

في التطور البيولوجي وفي التطور الثقافي ليس التنافس مع الأشكال 
لاخر هو الحالة الوحيدة المهمة في الاصطفاء. فكل من الثقافات 
والأنواع «تتنافس » قبل کل شىء مع البيئة المادية . معظم التركيبة 
البنائية لنوع من الانوإع » ومعظم وظائفه العضوية تتم بالتنفس » والتغذية» 
والاحتفاظ بدرجة حرارة مناسبة» وتجاوز الخطر» ومحاربة الأمراض 
والعدوى» والإنجاب» وهلم جرا. إن جزءاً صغيراً من بنيته ووظائفه 
المضوية فقط يعلى بالنجاح في محاربة أعضاء آحرين من النرع نفسه أو 
أنراع أخری» و بسہب هذا الحا اح کتب له البقاء. وعلی غرار ذلك » فان 
معظم الممارسات التي تشكل المقافة تتم با معيشة والأمان بدل الاهتمام 
بالتنافس ى الثقافات اللأخرى» وقد تم اصطفاء هذه الثقافة على ساس 
ظروف البقاء التي لم يقم فبا التنافس الناجح الا بدور صغير. 


ليست المقافة نتاج «اعقل جاعي » خلاق أوتعبيراً عن «إرادة عامة » .ما 

من قافة بدأت بعقد اجتماعي ۽ وم یبدا أي نظام اقتصادي بفكرة المقايضة 
الأجور» و تبداً أية بنية اسر ية نتيحة ا التعايش الزواجی 
تنشأً الثقافة حينا تساعد الممارسات الجديدة على بقاء أولئك الذين a‏ 

حينا يتضح أن الثقافة هكن أن تبقى أو تفنى » فإن بعض أعضائها قد 
ييدءون في العمل على تحقيق بقائها . الى جانب القيمتين اللتين هكن كا 
رأینا أن ترثرا في أولئك الذين هم في موق مکہم من الاستفادة من 
تكنولوجيا السلوك _ ألا وهما «الفوائد الشخصية » التي هي معززة بسبب 
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الصفات البشر ية الوراثية » «ومصالح الآخحرين » التي هي مشتقة 
المعززات الشخصية وعلينا أن نضيف قيمة ثالئة » وهي مصلحة ا 
ولكن لاذا هي فعالة ؟ لاذا يجب على الناس في الثلث الأخير من القرن 
العشرين أن بهتموا بالكيفية التي سيكون علها وضع الناس في الثلث 
الأحبر من القرن الواحد والعشر ين » وكيف سيحكون» وكيف ولاذا 
سیعملون بانتاج» وماذا سیعرفون» أو کیف ستکون کتبہم وصورهم 
وموسیقاهم ؟ ليس مكنا اشتقاق معززات حالية من أي شىء بعید الى هذا 
الحد. اذا اذن ينبغي على الشخص أن يعتبر بقاء ثقافته أمراً «صالاً » ؟ 
لا طائل طبعاً وراء القول إن الشخص يعمل «لأنه يشعر بالقلق على 
بقاء لقافته ». بل تعتمد المشاعر تجاه أية مؤسسة على المعززات التى 
تىستخدمها تلك المؤسة» وما يشعر به شخص ما تجاه حكومة ما قد يتراوح 
بين الوطنية المفرطة في الحماس والنوف افرط في الذل والوع » تبعاً 
لطبيعة مارسات التحكم . وما يشعر به الشخص تجاه نظام اقتصادي يتراوح 
بين التأييد الحماسي والاستنكار المرير» تبعاً للطريقة التي يستخدمها 
النظام في استعمال العززات الإججابية والسلبية . وما يشعر به شخص تجاه 
استمرار ثقافته سيعتمد على الاجراءات التى تستخدمها الثقافة لإغراء وحفز 
أعضاثها ليعملوا من أجل بقائها . الاجراءات تفسر الدعم . أما المشاعر فهي 
نتائج ثانوية. ولا جدوى أيضاً من القول بأن أحداً تخطر له فجأة فكرة 
العمل من أجل بقاء الثقافة فينقل هذه الفكرة الى الآخرين. إن تفسر 
«الفكرة» ليس أقل صعوبة من تفر الممارسات اني يقال إنها تعبر عن 
الفكرة» لكن الفكرة أقل قابلية للوصول إلا بكثر. ولكن كيف لفسر 
الممارسات ؟ 
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كشر ما يعمله الإنسان لتحقيق بقاء الثقافة ليس «مقصوداً »» أي أنه 
لا غل لأنه يزيد من قيمة البقاء.. تبقى اللقافة ما بقي من يحملونها 
وهذا يعتمد الى حد ما على قابليات وراثية معينة نحو التعز يز» وكنتيجة 
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هذه القابليات يتشكل السلوك الذي يعمل من أجل البقاء في بيئة معينة ء 
ويصان. ومن المفروض أن الممارسات التي تغري الفرد بالعمل لصالح 
الأآحرين تساعد على بقاء الآخرين ومن مم بقاء الثقافة التي يحملها 
الآحرون . 

مكن أن تستمد المؤسسات معززات فعالة من الأحداث التي لا تحدث 
الا بعد وفاة شخص ماء إنها توجد الأمن » والعدالة » والنظام » والمعرفة» 
والثروة» والصحة» وما شابه ذلك من الأشياء التي لا يتمتع الفرد الا بجزء 
مڼا. ففي خحطة خسية أو في برنامج تقشفي يُعْرّى الناس بالعمل بكد» 
وبالامتناع عن أنواع معينة من المعززات » مقابل الوعد معززات يفوزون بها 
فيا بعد» ولكن كثيرين منهم لن يعمروا حتى يستمتعوا بالنتائج المؤجلة. 
(لقد عبر (روسو) عن هذه النقطة فيا يتعلق بالتربية : نصف التلاميذ 
الذين خضعوا للمارسات التربوية العقابية في زمانه لم يعمروا حتى 
يستمتعوا بالفوائد المزعومة ) . إن مظاهر التشر يف والتكرم والفجيد الممنوحة 
للبطل الحي تبقى بعده كذكريات . الثروة الجمعة تبقى بعد أن يوت من 
يجمعهاء وكذلك الحال مع المعرفة الجمعة . الرجال الأثرياء ينشئون 
مؤسسات تحمل أساءهم» وللعلم والبحث العلمي أبطالما . ان المغهوم 
السيحي عن الحياة بعد ا موت قد يكون قد انبثق عن التعز بز الاجتماعي 
لأولك الذين يقاسون من أجل دينبم وهم على قيد الياة . وتصؤر اة 
على أا مجموعة من المعززات الإيجابية بيا تصور جهنم على أا مجموعة من 
المعززات السلبية» برغم أا يتوقفان على السلوك الذي ينفذ قبل الموت . 
(اللخلود الشخصي بعد الموت قد يكون إشارة مكافئة للمفهوم التطوري لقيمة 
البقاء). لكن الفرد بطبيعة الحال لا يتأثر مباشرة بأي من هذه الأشياء . 
إنه فقط يكسب من المعززات الشرطية التي يستعملها أعضاء آخحرون من 
ثقافته » من الذين يعيشون بعده والذين يتأثرون مباشرة 


لا شىء من هذا يفسر ما مكننا أن ندعوه اهتماماً مجرداً ببقاء الثقافة » 


ک۷ س 


ولكننا لا حتاج في الحقيقة إلى تفسيرء وکا اننا لا نحتاج الى أن نشرح أصل 
التغير الوراثي من أجل أن نعلل تأثيره في الاصطفاء الطبيعي » كذلك لا 
تاج لأن نفسر أصل ممارسة ثقافية من أجل أن نعلل ونوضح ما تسهم به 
في جال بقاء الثقافة . الحقيقة البسيطة هي أن الثقافة التي تقوم لسيب ما 
باقناع أعضائها بالعمل على بقائها أو على بقاء بعض من مارساتهاء ها 
فرصة أكر لأن تبقى . البقاء هو القيمة الوحيدة التي بُحگم موجبها على 
الشقافة خر الأمر) وکل ممارسة تساعد على البقاءء هما قيمة بقائية حسب 
هذا التعر يف . 

ليس مقبولاً حداً أن يقال إن أية ثقافة تغري أعضاءها بالعمل من أجل 
بقاثها لأي سبب هي للك أكثر احتمالاً لأن تبقى ولأن تبقى الممارسة 
مستمرة . علينا أن نتذكر أنه يكاد لا يوجد شىء يستدعي تفسيراً . قلا تود 
الشقافات اهتماماً محرداً ببقائها » ذلك الاهتمام الخالي كلية من زخارف 
الشوفينية أو الملامح العنصر ية » أو المواقع الجغرافية » أو الممارسات التي 
تأحذ شكل مؤسسات » والتي تميل الثقافات الى أن تعرف بها . 

حيها تواجنه مصالح الآخر ين بالتحدي» وبخاصة المصالح التي تخص 
الفثات الأخرى المنظمة» فليس من السهل الرد على ذلك بالإشارة الى 
الفوائد المؤجلة . توجه الحكومة التحدي حينا يرفض مواطنوها دفع الضرائب 
أو الانخراط في القوات المسلحة» أو المشاركة في الانتخابات وهلم جرا . 
وقد ا الحكومة هذا التحدي إما بتقو ية طوارئها أو بجعل المكاسب 
امؤجلة توشر في السلوك الذي هو موضع الإشكال . ولكن كيف يكن 
الإجابة على السؤال التالي : « اذا علي أن أهم ان کانت ستبقی 
حکومتی › أو أي شکل من الأشكال الحكومية » بعد موتى ؟ » وعلى غرار 
ذلك» تواحه المؤسسة الدينية بالتحدي حيها لا يذهب متتسبوها الى 
الكنيسة» ولا يواصلون دعمهاء ولا يتخذون اجراءات سياسية عملية في 
صالحها وهلم حرا. وقد تقابل الكنيسة هذا التحدي بتقو ية طوارثها أو 
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بالأشارة الى المكاسب المؤجلة . ولكن ما هو جوابما على السؤال التالي : 
«لادا أعمل من أجل بقاء ديني أمداً طویلاً «f‏ . والنظام الاقتصادي 
يواجه التحدي حينا لا يعمل الئاس بشكل منتج » وقد يستجيب النظام 
الاقتصادي بشحذ طوارئه أو بالإشارة الى المكاسب المؤجلة. ولكن ما هو 
جوابه على السؤال التالي : لماذا اهنم ببقاء نوع حاص من أنواع النظام 
الاقتصادى ؟» والجواب الأمين الوحيد لذلك النوع من السؤال يبدو ما 
يلي : «ليس هناك سبب جيد يفرض عليك أن تتم » ولکن اذا كانت 
ثقافتك م تقنعك أن هناك سببا مناسباً فا أتعس ثقافتك » . 


بل انه لمن الصعوبة مكان أن تفسر أي عمل يراد به تقوية ثقافة 
واحدة لكل البشرية. العام الروماني أو الأمريكي هو عالم تنعم فيه 
الدمقراطية بالأمن» أما الشيوعية العالمية » أو «الكنيسة الكاثوليكية 
العالمية» فتحظى كل منها بتأييد مؤسسات قوية» ولكن فكرة الثقافة 
العالمية «الصافية » لا تحظى بشىء من ذلك. وليس من الحتمل أن تدشأ 
هذه الشقافة من کک الناجح بين المؤسسات الدينية أو الحكومية أو 
الاقتصادية . ومكسا رغم ذلك الإشارة الى أسباب كثيرة توحب على 
الاس أن يصبحوا الآن مهتمين بصالح كل البشرية . ان مشكلات العام 
العظمى اليوم هي مشكلات عالية شاملة . التضخم السكاني » واستنزاف 
الموارد الطبيعية » وتلوث البيئة » واحتمالات قيام كارثة نووية» هذه كلها 
ليست نتائج بعيدة جداً عن مجر يات الأحداث الراهنة . ولكن الإشارة الى 
لاع ل ي . ينبغي علینا ترت با الروت جيك ,يكوت للاح في 
ظلها بعض التأثر.. كيف مكن شقافات العام أن تجعل هذه الاحتمالات 
المرعبة ذات تأثير في سلوك أعضائها ؟. 

إن عملية التطور الثقافي لا تنتہی طبعاً اذا كان هناك ثقافة واحدة 
فقط » كا أن التطور البيولوجي لا تزف اذا كان هناك فقط نوع رئيسي 
هام من الأنواع - والمفروض أن هذا النوع هو الإنسان. قد تتغير بعض 


— ۱۴۸ 


الحالات المامة في الاصطفاء» وقد يزول البعض الآخرء لكن التغيرات الوراثية 
ستستمر في الحدوث بفعل الاصطفاء » وسيستمر ظهور ا ممارسات الجديدة . ولن 
يكون هناك مبرر للكلام عن ثقافة ما . وسيبدو من الواضح أننا إنما كنا نتعامل 

ممارسات› تماما کا یکون عليه الال حین نتحدث عن نوع واحد من 
الأنواع » حيث يكون علينا التعامل فقط مع السمات . 

يشر تطور الثقافة بعض الأسئلة حول ما يدعي «القم ». وهي أسئلة ) نقم 
باللإحابة علا اجابة كاملة . هل تطور الثقافة ((ر قم ما هي هداق ۲ هل 
ادف نوع س الشتانج تلف تماما عن النتائج ‏ حقيقية کانت ام رانف 
التي تغري الأفراد بالعمل على بقاء ثقافتهم ؟ . 

قد يبدو أن تحليل البنية يتحاشى هذه الأسئلة . فاذا حصرنا أنفسنا فيا يعمل 
الناس فقط » عندها يبدو أن الثقافة ته رياط عن طرق ازور لل من 
الراحل . ورغم أن الشقافة قد تقفزعن مرحلة وتتجاوزها » فإنه هكن أن يقام 
اللدليل على وجود نوع من النظام المميز. و يبحث العام التركيبي عن تفسير 
لوضوع تسلسل المراحل واحدة تلو الأحرى في نمط التسلسل » ومن الناحية الفنية 
فإنه محاول أن يشرح أسباب المتغير المعتمد على غيره» دون ربطه بأي من 
التغيرات المستقلة » لكن كون التطور يحدث فى الزمن يوحى أن الزمن قد يكون 
أحسد المتغيرات المستقلة الفيدة . وقد عبر ( ليسلي (1۷) وايت) عن ذلك بقوله : 
«يمكن أن نىسرف التطور على أنه تتابع زمني للأشكال : ینموشکل من شکلِ 
آحر» وتتقدم الثقافة من مرحلة الى أخرى . وفي هذه العملية يكون الزمن عاملاً 
كاملا مشل التغيير في الشكل » . 

التغييرالموجه في الزن كشيراً مايسمى «تنمية أوتطويراً». 
يرجع الجيولوجيون تطور الكرة الأرضية الى هو عدت ويتحع 
عبلماء المتحجرات والمستحاثات واواع طا ont0عا۴a‏ (۱) سیر تطور الأنواع ء 
اما عالاء النتسفسس فإهم يبتابعون 7 طور 


(١)علاء‏ المتحجرات أو علاء الاحاثة يبحنون في اشكال الحياة في العصور 
الجيولوجية السالفة كا تمثلها المتحجرات او المستحاثات الحيوانية والنباتية (الحرر) 


۱۳۹ س 


التكيف الجسى النفسى . أما تطور الثقافة فيمكن تتبعه حسب استخدامها 
للمواد (من المجر الى البرونز الى الحديد)» أو حسب طرق الحصول على 
الغذاء (من الجمع الى صيد اليوانات » والطيور» وصيد الأسماك» الى 
الزراعة ) أو حسب استخدامها للقوة الاقتصادية (من الطريقة الإقطاعية » 
الى التجار ية » الى الصناعية » الى الاشتراكية ) وهلم جرا . 


الحقائق سن هذا النوع مفيدة» ولكن التغير بحدث ليس بسبب مرور 
الزمن» ولكن بسبب ما يحدث أثناء مرور الزمن . العصر الطباشيري في 
الجيولوجيا م يظهر في مرحلة معينة في تطور الأرض بسبب تسلسل ثابت 
وحدد سلفاً» ونما بسبب حالة سابقة للأرض أدت الى تغييرات معيئة . إن 
حافر الحصان لم يتطور بسبب مرور الزمن ونما لأن تغيرات وراثية قد تم 
اصطفاؤها حين تبين أا تساعد على البقاء في البيئة التي کان يعيش فيا 
الحصان» وحجم مفردات اللغة لدى الطفل أو الأشكال النحوية والصرفية 
التي يستعملها ليست من صنع المرحلة التطور ية ونما هي نتيجة للظطروف 
اللنفظية التي تعرض هما الطفل في مجتمعه . يطور الطفل « مفهوم الك اد 
الجمود» فى سن معينة» فقط بسبب ظروف التعز يز الاجتماعية التي 
ولدت السلوك الذي يقال انه يشير الى وجود ا مهوم . الظروف «تتطور » 
مقدار ما يتطور السلوك الذي تولده. وإذا كانت المراحل التطور ية تتبع 
الواحدة منها الأخرى في نظام ثابت فذلك لأن المرحلة الواحدة تبني 
الظروف والأحوال المسؤولة عن قيام المرحلة التالية . على الطفل أن مشي 
قبل أن يستطيع أن يركض أو يقفز؛ وأن تكون لديه محموعات كلمات 
أولية قبل أن يقدر على «وضع الكلمات في أماط قواعدية » ؛ وأن متلك 
سلوكيات بسيطة قبل أن يصبح بإمكانه الحصول على السلوك الذي يقال 
إنه يدل على تملك «المغاهي المعقدة ) . 

نفس القضايا تبرز في تطور الثقافة. فمارسات جع الغذاء تسق 
بطبيعة الخال الزراعة » لا بشبب وجود نمط أساسي للتطور» وما لأن على 


س اس 


الناس أن يبقوا أحياء بطر يقة ما (عن طريق جع الغذاء مثلاً) الى أن يتم 
اكتساب الممارسات الزراعية . وإن التتابع الضروري في الحتمية التاريخية 
عند کارل مارکس موجود في الظروف . وإن الصراع الطبقي طر يقة فجة 
في تصو ير الطرق التي يسيطرالناس موجبا بعضهم على البعض الآخر. إن 
بروز قوة الشجار وتدهور النظام الاقطاعي ثم ظهور العصر الصناعي فيا بعد 
(الذي يحتمل أن يتبعه قيام نظام اشترا کي أو دولة الرفاه ) يعتمد الى حد 
كبير على التغيرات في ظروف التعز يز الاقتصادية . 

الغلسفة التطور ية البحتة التي تكتفي بأماط التغير في البنية الذي يم 
على مراحل متتابعة تفوتها الفرصة لتفسير السلوك على أساس التوار بخ 
الوراثيىة والبيئية . كا أا تفوتها الفرصة أيضاً لتغيبر النظام الذي تتبع فيه 
المراحل الواحدة منها الأخرى أو السرعة التي يتم بها هذا التتابم » ففي بيئة 
ثابتة يكن للطفل أن يكتسب مفاهي نظام ثابت ولكن النظام تقرره 
الظروف التي مكن أن تتغير» وعلى غرار ذلك مكن للفقافة أن تنمو وتتطور 
خلال سلسلة من المراحل أثناء تطور الظروف» ولكن بمكن وضع نظام 
مختلف للظروف . لا مكننا تغيير عمر الأرض أو عمر الطفل » ولکن في 
حالة الطفل لا نحتاج الى انتظار أن ير الوقت لكي نغير الأشياء التي 
تعدٹث في وقتا . 

يصبح مفهوم التطور متشابكاً مع ما يدعى «بالقم » حينا يعتبر التغير 
الموجه «تنمية » . فالتفاحة النامية تمر خلال سلسلة من المراحل» وواحدة 
من المراحل هي الأحسن . إننا نرفض التفاح الأخضر الفج والتفاح العفن» 
والتفاح الناضج هو وحده التفاح الجيد.. وقياساً على ذلك نتحدث عن 
الشخص الناضج وعن الثقافة الناضجة . يعمل الزارع ليوصل محاصيله بأمان 
الى النضوج » ويكافح الآباء» والمعلمون» والأطباء لإنتاج شخص ناضج . 
التغيير في اتجاه النضوج غالبا ما بَُيّم على أنه «ملام » . اذا أعيق هذا 
التغير» فإننا نتكلم عن نو موقوف أو مثبت عند حد معين ونحاول تصحيح 


4ا 


ذلك . وحينا يكون التغيير بطيئاً نتكلم عن الفو المعوق ونعمل على تسر يعه . 
ولکن هذه القم الثينة جداً تصبح لا معنى ها (أو أسوا) لدى الوصول الى 
الشضوج امن أحد يوق آل أن «يصبح » شيخاً خرفاً . والشخص 
الاضج يسعده أن يرقف فوه أو يثبته . ومن تلك النقطة فصاعداً لا يضيرد 
أن کون نوه معوقاً . 

وإنه لمن خطل القول الزعم بأن كل تغير أو تطور هو نمو. ان الوضع 
الراهن لسطح الأرض ليس ناضجاً أو غير ناضج . والحصان م يصل حتى 
الآن» بقدر ما نعلم » الى مرحلة نائية أو مرحلة يفترض أا مثلى في نوه 
التطوري . اذا بدا أن لغة الطفل تنمو مثل اجنين ٩۸(‏ ) فذلك مرده فقط 
لأن الظروف البيئية قد أهملت . والطفل الوحشي )1٩۹(‏ لا لغة له» ليس 
لأن عزلته قد تدخحلت في عملية الف ونا لأنه م يتعرض لجتمع يستعمل 
الكلام. وليس لدينا ما يبرر أن نصف أية ثقافة أا ثقافة ناضجة » معنى 
أن المزيد من الو غير محتمل فما أو معنى أنا ستدحل مرحلة التدهور 
والانحلال . إننا ندعو بعض الفقافات ناقصة التطور أو غير ناضجة با لمقارنة 
بشقافات أخرى نسميا «متقدمة »» ولكن التلميح الى أن أية حكومة أو 
دين أو نظام اقتصادي › هو حكومة ناضحة أو دين أو نظام ناضصج هو 
شكل فج من أشكال الشوفينية (التطرف في الوطنية ) . 

الاعتراض الأساسى على استعمال التشبيه بالمو أثناء النظر فى تطور 
لقره أو عفر الاق هو أن هاا ا كه عل اجا لس ا 
وظيفة . إننا نقول إن العضو ينمو نحو النضوج أو لكي يصل الى النضرج »› 
ويصبح النضوج هدفاً» كا يصبح تحركاً نحو هدف . والمدف حرفياً يعني 
النهاية » أي نهاية شىء مشل سباق الركض على الأقدام . وليس له أي تأثر 
على السباق سوى أن يصل به الى ناية . والكلمة تستعمل بهذا ا لمعنى 
الفارغ نسبياً حينا نقول بأن المدف من الحياة أو إن الهمدف من التطور هو 
أن نملا الأرض بالحياة. الموت بلا شك ناية الحياة» والعام الممتلىء قد 
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يكون ناية الحطور» ولكن هذه الحالات النائية ليس ها أي تأثير على 
العمليات التي يوصل الها بواسطتا . إننا لا نعيش من أجل أن 
والتطور لا يضي من أجل أن بلا الأرض بالياة. 

المدف» مشل نهاية السباق» من السهل أن يحتلط مع الفوزء ومن ثم 
مع أسباب الدخول فيه أو مع مقاصد المتسابق . كان طلاب التعل القدماء 
يستخدمون المتاهات والوسائل الأخرى التى كان الهدف فما يبدو وكأنه 
يوضح موقع المعزز بالنسبة للسلوك الذي كان المعزز نتيجة له » وكان الكائن 
الحي يتجه نحو المدف. ولكن العلاقة المامة هى علاقة زمنية وليست 
مكانية . السلوك يتبعه التعز يز» لكن السلوك لا يجري وراء التعز يز حتى 
يلحق به. ونحن نفسر تطور نوع من الأنواع وسلوك عضو من أعضاء ذلك 
النوع بالإشارة الى العمل الاصطفائي لظروف البقاء وظروف التعز بز. 
و يتطور كل من النوع وسلوك الفرد حینا يتشکلان و بُحْتَمَظ بها عن طر يق 
تأثيراتها على العام من حوما . هذا هو الدور الوحيد للمستقبل . 

ولکن هذا لا يعني انعدام وجود اتجاه. لقد بذلت جهود عديدة 
لتصنيف التطور على أنه تغير موجه مثلاً» بوصفه ز يادة مضطردة في 
تعقيد البنية» أو في الحساسية تجاه الإثارة» أو في الائتفاع الفعال 
بالطاقة. وهناك إمكانية أخرى هامة ؛ ان نوعى التطور كلا بجعلان 
الكائنات أكثر حساسية تجاه نتائج أعماا. من المفروض أن الكاثنات 
الحية بل من الحتمل جداً ان تتغير عن طريتق أنواع معيئة من النتائج تتمتع 
ميزة على غيرها» والثقافة تضع الفرد تحت سيطرة نتائج بعيدة لم يكن من 
المكن أن تلعب دوراً فى التطرر المادي للجنس البشري . المصلحة 
الشخصية البعيدة تصبح فعالة حينا يكون الشخص سيطراً عليه لصالح 
الآحر ين » والثقافة التي تغري بعض أعضائها بالعمل من أجل بقائها تجعل 
حتى النتائج الأكار إغراقاً في البعد ذات تأثر. ان مهمة مصمم الثقافة 
هي ثسر يع تطور الممارسات التي تجعل النتائج البعيدة للسلوك ذات أثر في 
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لعبة الحياة» ونتوجه الآن الى بعض المشكلات التي يواجهها . 

البيئة الاجتماعية هى التى تدعى بالثقافة . وهي تشكل وتصون سلوك 
أولك الذين يعيشون بداخلها. تتطور ثقافة معينة حيها تبرز مارسات 
جديدة» رما لأسباب غير وثيقة الصلة بالموضوع» ويتع اصطفاؤها على 
ساس إسهامها في تقو ية القافة خلال «تنافسها » مم البيئة المادية وم 
ثقافات أخرى . ومن النطوات الرئيسية ظهور مارسات تستميل الأعضاء 
للعمل على بقاء تقافتهم . ولا يمكن تتبع تلك الممارسات وتفسيرها على أا 
مرتبطة بالمصالح الشخصية» حتى حيها تستخدم لصالح الآخر ين » بالنظر 
الى أن بقاء الشقافة بعد حياة الفرد لا يكن أن يعتبر مصدراً للمعززات 
الشرطية. فد يبفى ناس آلحرون بعد الشخص الذي يغرونه بالعمل 
لصالحهم > وكشيراً ما نجد الثقافة التي يكون بقاؤها هو موضع الاهتما م 
متمثلة فيم أو في مۇسساتم › ولكن تطور الثقافة يقم نوعاً إضافياً من الار 
أو القيمة . والثقافة التي تستميل أعضاءها لسبب أو لآخر للعمل من أجل 
بقائها يعتبر بقاؤها کار احتمالاً . فالقضية هى قضية خير الثقافة ومصلحتها 
وينت فشي ار الفرة ومقله اط الواضح يقوي ذلك الثبر وتلك 
الصلحة بتسر يع العملية التطور ية . وبالنظر الى أن علم السلوك وتكنولوجيا 
السلوك يعملان على وضع تصم أو تخطيط أفضل »> فھما «تغییران » هامان 
في تطور الشقافة. وإذا كان هنالك غاية أو اتجاه في تطور الثقافة > فإ 
ذلك لابد أن يكون له علاقة برضم الاس تحت تحكم لزيد من نتائج 


لے 
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يمك الكشيرون في تصمم وإعادة تصمم الممارسات الثقافية . إم 
يحدثون تغييرات في الأشياء التي يستعملونا وفي طر يقة استعمام اء 
فيخترعون مصائد فيران أفضل» وآلات حاسبة ( كمبيوتر) أقضل› 
و یکتشفون طرةاً أفضل لتنشئة الأطفال» ودفع الأجور وتحصيل الضرائب› 
ومساعدة اللاس ذوي المشاكل . لسنا بحاجة الى تمضية وقت طويل حول 
كلمة «أحود» فهي ببساطة أفعل التفضيل لكلمة «جيد »» والأشياء 
الحيدة عبارة عن معززات . يقال لكاميرا معينة إنا أفضل من أخرى بسبب 
ما بحدث حيها بُشتعْمّل» ويغري صاحب المصنع المشتر ين التوقعين باعتبار 
كاميرته (آلة التصوير) شيئاً ثميناً » وذلك بواسطة 5 تقدم ضمان على أا 
ستعمل بطرق مرضية » وبواسطة الاستشهاد ما قاله المستخدمون همها عن 
ادائها» وهلم جرا . . انه طبعاً أصعب بكثير أن تصف ثقافة واحدة على أا 
أفضل من ثقافة أخرى » وذلك لأنه لابد أن تؤحذ نائج أكثر في السبان. 


لا يعرف أحد الطر يقة العلى في تنشئة الأطفال وتربيتبم» أو في دنع 
أجور العمال» أو في امحافظة على القانون والنظام » أو في التدر يس» أو 
فى جمل الناس مبدعين» ولكن من الممكن اقتراح طرق أفضل ما تعرف ء 
ودعمها عن طريق التنبؤ بنتائج أكار تعز يزاً ثم إثبات ذلك . . وقد کان هذا 
يع في الاضي بساعدة البرة الشخصية ولك الشعبية » ولكن من الجلي 
أن التحليل العلمي للسلوك الإنساني وثيق الصلة با وضع . فهو يساعد 
بطر يقتين : : انه يعرف ما يجب عمله» ويقترح طرقاً لعمله . . أما مدي 
الحاجة الاسة اليه فد تمت الإشارة اليه في نقاش ظهر مؤخراً في جر يدة 
إحہار ية اسبوعية حول الأمراض والأخطاء التي تعاني منا أمريكا . لقد 
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و«انحسار روحى » و«انكاش نفسى » و«أزمة روحية »» وغز يت هذه 
كلها الى «القلىق »» و«الشك» و«الانحراف »» و« الاغشراب ( 0 
و«اليأس المعمم »» وأمزحة وحالات ذهنية أخرى متعددة» وكلها تعفاعل 
في الفط النفسي الداخلي المألوف» (نقص الضمان الاجتماعي الذي يقال 
إنه يدي الى الاغتراب ‏ مثلاً ‏ والفيبة التي تؤدي الى العدوائية ) . رها 
کان أغلب القراء يعرفون ما كان الكاتب یتکلم عنه ورا شعروا پأنه کان 
يقول شيئاً مفيداً» ولكن التصل ‏ وليس هو نصاً استفنائياً ‏ فيه عيبان 
متميزان يفسران فشلدا في التعامل المتلام مع المشكلات الثقافية : إن 
السلوك المزعج في الواقع لم یوصف»› ولم بذ گر شیء عا بمکن عمله لتغییره . 
تتصرروا شاباً غير عاله فجأة. لقد ترج من كلية » ولنفترض أنه على 
عتبة الدحول في عالم العمل أو أنه انخرط في الخدمة العسكر ية . ان معظم 
السلوك الذي حصل عليه حتى هله الرحلة يتين أنه لا جدوى منه في 
بيسته الحديدة . والسلوك الذي يبديه فعلاً وصفه» ومکن ترحمة الوصف 
على الحو التالي : إنه تعوزه الثقة بالدفس أو أنه يشعر بعدم الاستقرار أو 
عدم الشقة بنفسه (إن سلوكه ضعيف وغير ملام ) » إنه مستاء أو مثبط 
(إنه قلا بحظى با لتعز يز ونتيجة لذلك بخضع سلوكه للانطفاء ) ؟إنه 
يعاني من الإحباط (انطفاء السلوك مصحوب باستجابات انفعالية ) ؛ 
يشعر بالاضطراب والقلق ( لسلوكه نتائج بغيضة متكررة لا يكن نجنا » 
وفا تأثيرات انفعالية) ؛ ليس ليه ما برغب أن يعمله أو ما يستمتع بعمله 
جیدا» أي ليست لديه ي الفنان أو مشاعر من يجيا حياة 
هىادفة» أو مشاعر من يقم بانجاز (إِنه نادراً ما بحظی بالتعز يز لعمل أي 
شىء ) ؛ يشعر أنه مذنب أو يغلب عليه الشعور بالعار ( كان قد عوقب فيا 
مضي على الكسل أو الفشل »› ما يشر لديه الآن استجابات انفعالية ) ؛ 
إنه خيب الرجاء بنفسه أو مشمثز من نفسه (إنه م يعد ينال التعزيز من 
خلال إعجاب الآخرين به» ولانطفاء سلوکه الذي يتبع ذلك آثار 
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انفعالية) ؛ يصبح موسوساً (يعتقد أنه مريض ٠)‏ أو عصبياً (يهمك في 
العديد من أنماط الفرار غر الحدية ) » أو يعانى من أزمة فقدان الموية 
( لأ يعود يعرف الشخص الذي كان يدعوه «أنا»). 

العبارات الموضوع تحتها حط في الفقرة السابقة هي قصيرة للغاية ولذلك 
تعوزها الدقة » ولكنا توحى بإمكانية وجود تفسر بديل من شأنه وحده أن 
بی بارا فال با لفات ف 9 ات أن اشا اهام هي 
الحالات المتعددة سمه » فهي مثيرات بارزة» وقد تعلم استخدامها بطرائق 
تقليدية ليفسر سلوكه بالنسبة لنفسه وللآخر ين . ما يقوله لنا عن مشاعره قد 
يتيح لنا أن قوم ببعض التخمينات الواعية حول ماهية الخلل في 
الظروف . ولكن علينا أن نذهب مباشرة الى الظروف اذا شئنا التأكد» 
ذلك أن الظروف هی التی ينبغی أن نير اذا ارد تغيبر سلوكه . 

لا تزال المشاعر )۷١(‏ والحالات الذهنية تهيمن على المناقشات الخاصة 
بالسلوك البشري لأسباب كثيرة لقد حجبت تلك المشاعر والحالات الذهنية 
البدائل التي قد تحل مكانا مذ عهد طويل . ومن الصعب رؤية السلوك 
فی حد ذاته دون أن نرى فيه الكثير من الأشياء التي يقال إنه يعبر عا . 
ند لل الع امائ اة جرا راشا سمج لد كانت 
الحاجة ماسة الى التحليل التجر يبى لاكتشاف أهبية ظروف التعز يزء 
وتبقى الظروف تقر يبا في منأى عن أن تبلغها الملاحظة العابرة. وهذا أمر 
يسهل إقامة الدليل عليه . الظروف التي ترب في خر فال هي في 
الغالب ظروف معقدة» ولكا لا تزال أبسط من كثير من الظروف في 
العام عمواً . علاوة على ذلك فإن الشخص الذي م يتعود على الممارسة 
الحتبر ية سيجد صعوبة في رؤية ما يجري في الميز التجر يبي . فهو يرى 
كائناً حياً يسلك حسب بعض الطرق السيطة بحضور مثيرات متنوعة تتغير 
من وقت لآحر» وقد يرى حادثاً تعز يز ياً عرضياً» كظهور الغذاء الذي 
يتناوله الكائن الحيي . ان الوقائم كلها واضحة » ولكن الملاحظة )۷١(‏ 
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العرضية وحدها نادراً ما تكشف عن الظروف . ولن يتمكن ملاحظنا من 
شرح أسباب سلوك الكائن على النحو الذي يسلكه . اذا و 
فهم ما يرى في بيئة حتبر ية مبسطة» فكيف اذن نتوقع منه أن يفقه ما 
يجري في الحياة اليومية ؟ 

ان من يقوم بالتجارب لديه طبعاً معلومات إضافية ؛ إنه يعرف شيئاً ما 
عن الصفات الورائية في موضوع بجحثه » على الأقل بالمقدار الذي درس به 
موضوعصات أخرى من ذات الأصل . وهو يعرف شيئاً ما عن التار بخ 
الاضي ‏ عن الظروف السابقة التي تعرّض ها الكائن » وعن جدول 
حرمانه» وهلم جرا. ولکن ملاحظنا لم یفشل لأنه کانت تعوزه هذه 
الحقائق الإضافية» إنما فشل لأنه لم يستطع رؤية ما كان يحدث أمام 
عينيه . وفى تجربة على السلوك الفعال تكون المعطيات المامة خحاصة 
بالشغيرات في احتمال الاستجابة التي تلاحظ عادة على أا تغييرات في 
العدل» ولكن من الصعب» إن م يكن من المستحيل تتيع تغير في المعدل 
من خلال الملاحظة العابرة. ولسنا مجهز ين جيداً لرؤ ية المتغيرات التى 
تحدث على مدى فترات زمنية طويلة نوعاً ما . يستطيع من يقوم بالتجارب 
رؤية مثل تلك التغيرات في سجلاته. وما يبدو أشبه بالاستجابة المتشتتة » 
قد يشبت أنه مرحلة في عملية منتظمة . كذلك يعرف من يقوم بالتجارب 
الظروف السائدة (فهو في الحقيقة قد بنى الجهاز الذي يرتب الظروف ). 
ولو أمضى ملاحظنا العابر وقتاً كافياً لرما اكتشف بعض الظروف» ولكنه 
لن يفعل ذلك الا اذا کان يعرف ما يبحث عنه . ولم يبذل جهداً كبيراً 
لاكتشاف اللظروف في الحياة اليومية الا بعد أن تم ترتيبما ودراسة آثارها 
في الختبر. هذا هو المعنى الذي نقصده» كا لاحظنا في الفصل الأول » 
وهو أن التحليل التجريبي يجعل من الممكن إعطاء تفسير فعال للسلوك 
البشري . إنه يتيح لنا اهمال التفاصيل التي لا علافة ها با وضع » مها 
كانت مثيرة » والتاکید على اللامح التي كانت ستهمل باعتبارها تافهة لوك 
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مساعدة التحليل . 


(رما ميل القارىء الى إهمال الإشارات المتكررة الى ظروف وطوارىء 
التعز يز على اعتبار أا طراز جديد في الرطانة التقنية . ولكن الأمر ليس 
محرد حديث. عن الأشياء القدمة بأساليب جديدة.. ان الظروف والطوارىء 
موحودة في کل زمان ومکان» وتغطی الیادین الكلاسيكية للنوايا والمقاصد 
بطريقة أكثر فعا وتقدم ا ا لا يسمى «العمليات الذهنية » . 
وكشر من التفاصيل ل تعالج قط من قبل» وليس هناك اصطلاحات 
تقليدية متيسرة لدى مناقشتها . ولا شك أن الأهمية الكاملة للمفهوم لا تزال 
غير مدركة إدراکاً کافیاً) . 

وراء التفسير يكن الفعل العملي . ومن الممكن الوصول الى الظروف 
والطوارىء. وحن نفهم العلاقة ما بين السلوك والبيئة فإننا نكتشف طرق 
جسديدة لشغيير السلوك . لقد اتضحت الآن الخطوط العر يضة للتكدولوجيا » 
وتوصف المهمة بأنها سلوك يراد انتاجه أو تعديله » ومن ثم ترتب الظروف 
والطوارىء الملامة. وقد تدعو الحاجة الى تتابع مبرمج للظروف . لقد 
جحت التكنولوجيا نجاحاً كبيراً حيث أمكن تحديد السلوك بسهولة نسبية › 
وحيث أمكن بناء الظروف والطوارىء المناسبة _ مثلاً في رعاية الطفل › 
والمدارس » وإدارة المعوقين» ودور الجانين . لكن المبادىء نفسها تطبق الآن 
في اعداد المواد التعليمية على كل الستويات التعليمية » وفي العلاج 
السفسي الذي يتجاوز أمور الإدارة» وفي إعادة التأهيل » وفي الإدارة 
الصداعية» وفي تخطيط المدن» وفي ميادين أخحرى كثيرة من السلوك 
البشري. وهناك الكثير من أنواع «تعديل السلوك » الختلفة » والكثير من 
الصيغ اختلفة» ولكنها كلها تتفق على النقطة الأساسية التالية : السلوك 
مکن تغییره بتغيیر (۷۲) الظروف التي هو من صنعها . 

مغل هله التكنولوجيا تعتبر من الناحية الأخلاقية محايدة. ويكن 
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استخدامها من جانب الجرمين أو القديسين . وليس في أي منج شىء يقرر 
القي التي تحدد استعماله . ولکننا هنا معنيون لیس بالممارسات فحسب » 
ببل بتصمم الشقافة كلها وهنا يبرز بقاء الثقافة على أنه نيع خاص من 
القيمة . قد يصمم شخص طريقة أفضل لتدشئة الأطفال جيث يدف في 
الدرجة الأولى الى النجاة من الأطفال الذين لا يسلكون سلوكاً جيداً. وقد 
يحل مشكلته مثلاً باللجوء الى الصرامة» أو را تهدف طر يقته المديدة 
خحدمة مصلحة الأطفال أو الآباء بصورة عامة» وقد تتطلب وقتاً وجهداً 
وتضحية بالمعززات الشخصية » ولكنه سيقترحها و يستعملها اذا ما كان قد 
اقتنم اقتناعاً كافياً بالعمل فر الآخر ین . اذا کان یسعده» مثلا» أن یری 
الناس الآحرين ينعمون بالياة فسيصمم بيئة يسعد فبا الأطفال . لذا 
كانت ثقافته قد أقنعته بالاهتمام ببقائها» فقد يدرس الخدمات التي يقدمها 
الاس للقافتيم نتيجة لياتيم في طفولتهم » وقد يصمم طريقة أفضل لكي 
يزيد من تلك الخدمات . وقد يعاني أولئك الذين يتبنون تلك الطريقة من 
بعض الخسارة في مكاسبهم ومعززاتهم الشخصية . 


يهكن رؤية أنواع القم الشلاثة نفسها في تصمم الممارسات الثقافية 
اللأخرى. قد يخترع معلم الفصل طرقا جديدة في ام تجعل الحياة اسهل 
ببالنسبة له» أو تسر تلاميذه (وسرورهم بدوره يسعده)» أو تجعل من المحتمل 
أن ا تلامیذه قدر الامکان في خدمة تقافتهم. وقد يصمم الصناعي 
نظام للاجور يضاعف اُرباحه» أو يعمل مستخدمیه» أو ينتج باتقان 
بالغ ا التي حتاحها ثقافته»ء وذلاك محد دن من الاستلاك للمواردء 
وبحد أدنى من الحلوث. وقد يتصرف الحزب الحاكم تصرفاً همه الأول 
الاحتفاظ بالسلطة» أو تعزيز أولئك الذين کم (والذین بدورهم يبقونه 
في السلطة)ء أو تدعي مكانة الدولة عن طريق وضع برنامج للتقشف مثلاء 
ما قد یکلف ازب فقدان السلطة وخسارة الدعم من الشعب. 
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ويكن ملاحظة هذه المستويات الثلاثة نفسها في تصمم الثقافة ككل. 
واذا كان المصمم شخصاً يؤمن با مذهب الفردي» فاه سيصمم عالاً يكون 
فيه الفرد تحت المد الأدنى من السيطرة» وتكون المصالح الشخصية فيه هي 
القع النائية العليا. واذا كان المصمم قد تعرض الى بيئة اجتماعية مناسبة 
فسيصمم من أجل مصلحة الآخرين» رها مع بعض الخسارة في الصالح 
الشخصية. واذا كان المصمم معنياً بالدرجة الأولى بالقيمة البقائيةء 
فسيصمم ثقافة ونصب عينيه أا ستكون ثقافة عملية. 

حيها تستميل الثقافة بعضا من أعضاثها للعمل من أجل بقائهاء ماذا 
یکون علیہم أن يعملوا ؟ انهم سيحتاجون الى التنبؤ ببعض الصعوبات التي 
ستواجهها الشقافة. وتقع هذه الصعوبات عادة في المستقبل البعيد ولا 
تكون التفاصيل واضحة تماما. ان الشنبنية بها تاز يخ طويل. غير أن 
الاهتمام الكبير بالتنبؤ بالمستقبل م يتم الا مؤخرا فقط. لا شيء بمكن عمله 
بشأن الصعوبات غير القابلة كليا للتدبو. ولكننا قد نتوقع بعض المشكلات 
باستقراء الاتجاهات الراهنة. قد يكفي فقط ملاحظة الز يادة المضطردة في 
عدد الئاس على الأرض» أو في حجم وموقع الخزون الاحتياطي النووي» أو 
في تلوث البينة» أو في استنزاف الموارد الطبيعية» وحينذاك د مکنا أن غر 
المارسات لكي قنع الناس إانجاب أطفال أقل» أو بتقليل الأسلحة 
النوو ية» أو بالتوقف عن تلويث البيئة» أو بتخفيض معدل استهلاك الوارد 
الطبيعية. 

لسنا جحاجة للتنبؤ با مستقبل كي نرى بعض الطرق التي تعتمد بها قوة 
الشقافة على سلوك أعضاتا ءالثقافة الثي تحافظ على النظام المدني وتدافع 
عن نفسها ضد المجوم» تحرر أعضاءها من أنواع معينة من الخاطر و يفترض 
أنها توفر وقتاً وطاقة أكثر لأشياء اخرى (وبخاصة اذا كان الأمن والنظام لا 
بحافظ عليمما بالقوة). تحتاج الثقافة الى العديد من الأشياء لبقاثها ولا بد 
أن تعتمد قوتها جزثياً على الظروف والطوارىء الاقتصادية التي تحافظ على 
الاشتغال بالأعمال وا مشار يع وعلى العمل الانتاجي» كما تعتمد على تيسر 
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أدوات الانتاج» وعلى تنمية وصيائة الموارد الطبيعية. ومن المغروض أن 
لغقافة تكون أقوى اذا كانت تقنع أعضاءها بالحافظة على بيئة آمنة 
وصحية» وبتوار | العناية الطبية» و بابقاء الكثافة السكانية فا متفقة مع 
مواردها واتساعها. ينبغى أن تنتقل الثقافة من جيل الى جيل» ومن المرجح 
أن قوتها ستعتمد 6 ماذا وكم يتعلم أعضاؤها الجدد إما من خلال 
الظروف التعليمية غير الرسمية أو في المؤسسات التربوية. وتحتاج الثقافة 
الى دعم أعضائها اء وعليها أن تتيح نمم السعي وراء السعادة وتحصيلها 
اذا كانت تريد أن تحول دون ظهور استياء أعضائها أو ارتدادهم عنا. 
يجب أن تكون الشقافة مستقرة استقرارا معقولاء ولكن لا بد ها أيضا أن 
تتغي ومن المسلم به أا ستكون أقوى اذا ما استطاعت تحاشي الاحترام 
الفرط للتقاليد والخوف افرط من الجديد من جهة» وتحاشي انير السريع 
الفرط من جهة أخحرى. وأحيرا» لا بد أن يكون للثقافة حظ حاص من 
القيمة البقائية اذا کائث تشجم أعضاءها على تفحص مارستا وعلى 
تجر يب ممارسات حديدة. 

الشقافة تشبه كثيراً ايز التجريبي المستخدم في تحليل السلوك. فكل 
مها مجموعة من ظروف وطوارىء التعزيز. والطفل الذي يولد في ثقافة ما 
شبيه بالكائن الحي الموضوع في اليز التجر يبي. وتصمم الثقافة هو شبيه 
ار ی يتم ترتيب الظروف وملاحظة النتائج. وفي التجربة 
تم ما يحدث» أما في تصمم الثقافة فتم ما اذا كانت الثقافة ا مصممة 
ثقافة عملية» وهذا هو الفرق بين العلم والتكنولوجيا. 

يمكن العشور على مجموعة من التصامم الثقافية في الأدب (۷۳) 
اليوطوبي حيث يصف الكتاب تصوراتم عن المياة السعيدة و يقترحون 
الوسائل لتحقيقها. فقد اختار أفلاطون فى كتابه «الجمهور ية» حلا 
سياسياً» واختار القديس أوغسطين في كتابه «مدينة الله» حلا دينيا. أما 
(توماس مور) و(فرانسيس بيكون)» وهما محاميان» فقد اتجها نحو القانون 
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والنظام» واتجه اليوطوبيون من مدرسة (روسو) في القرن الثامن عشر الى 
اللصلاح الفطري المزعوم في الانسان. وبحث كتاب اليوطوبيا في القرن 
التاسع عشر عن الحلول الاقتصادية. ورأى القرن العشرون ظهور ما قد يدعى 
اليوطوبيات السلوكية التي تناقش فيا سلسلة كاملة من الظروف 
والطوارىء الاجتماعية (غالبا بأسلوب نقدي وساخر). 

وقد بذل كتاب اليوطوبيا )۷٤(‏ أقصى الجهود في سبيل تبسيط 
مهمتم. ويتألف الجحتمع اليوطوبي في العادة من عدد صغير نسبيا من 
الناس» يعيشون معا في مكان واحد و یکونون على اتصال مستمر مع 
بعضهم البعض. وبامكانم أن مارسوا سيطرة أخلاقية غير رسمية وأن يقللوا 
ؤر المؤسسات المنظمة. ومكم أن يتعلموا من بعضهم البعض بدل التعلم 
من الختصين العروفين بالعلمين. ومکن ابعادهم عن السلوك السيىء حو 
بعضهم البعض بواسطة اللوم بدل ما يفرضه النظام القضائي من عقوبات 
متخصصة»ء ويكنم انتاج وتبادل البضائم بدون تحديد القيمة على ساس 
النقود» ويكم مساعدة المرضى والعاجزين والمضطربين وكبار السن بالخد 
الأدنى من العناية التي تأخذ شكل مؤسسات» ويتم تجبب الاتصالات 
الضارة بالشقافات الأخحرى من خلال العزلة الجغرافية (تميل اليوطو بيات 
الى أن تقام على الجزر أو الى أن تكون محاطة بالجبال العالية), أما 
الانتقال الى ثقافة جديدة فيم تسهيله بواسطة نوع من قطع الصلة بالماضيء» 
مثل طقوس الولادة الجديدة (وكثيرا ما توضع اليوطوبيات في المستقبل 
البعيد لكي يبدو التطور الضروري للئقافة مكنا ومعقولا). واليوطوبيا هي 
مشابة بيئة اجتماعية كاملة» وتعمل كل أجزائها معا. ولا يتعارض البيت 
فيا مع المدرسة أو مع الشارع» كا لا يتصادم الدين فيها مع الحكومة» وهلم 
جرا. 

لکن رما كانت أكار اللامح أهمية في التصمم اليوطوبي هي أن بقاء 
اجتمع يكن جعله مها لأعضائه. فالحجم الصغي والعزلة» والقاسك 
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الداخلي ‏ كل هذه تعطي الجتمع هوية من شأا جعل نجاحه أو فشله 
واضحا. والسؤال اللأساسي في كل اليوطوبيات هو «هل ستكون عماية 
حقا ؟». ان الأدب اد د بأن يدرس و بُثظر فيه» فقط لاله يؤكد 
التجريب والاختبار فهر قد تفحص الثقافة التقليدية ووجد أا ينقصها 
الكش وعمد الى وضع ثقافة جديدة لكي يصار الى اختبارها واعادة 
تصمیمهاء کا تملى الظروف. 

ان التبسيط فى الكتابات اليوطوبية» وهو ليس سوى التبسيط الموحود 
في العلم» نادرا ما يكون أمرا عمليا في العام عموما. وهناك أسباب كثيرة 
أخرى تفسر صعوبة وضع التصمم الواضح موضع التنفيذ. لا يکن وضع 
مجموعة ضخمة مرنة من السكان تحت السيطرة الاجتماعية أو الأحلاقية غير 
الرسمية» لأن المعززات الاجتماعية مثل الشناء أو اللوم ليست قابلة لأن تحل 
محل المعززات الشخصية التى يستدد الها الأفراد. اذا يجب أن يتأثر أي 
واحد بالمدح أو اللامة من جاب خفن آل راه ن ف کن 
للسيطرة الأحلاقية ان تعر تعمّر في الجماعات الصغيرة» ولكن السيطرة على 
مجموعة السكان تکل بی ربا الى اختصاصيين ‏ الى الشرطة» 
والقسساوسة» والملاك» والمعلمين» والأطباء وهلم جرا» مع معززاتهم 
التخصصة وظروفهم وطوارئهم المصنفة. من احتمل أن تكون هذه الظروف 
والطوارىء في صرإع مع بعضها البعض» وستكون على وجه التأكيد تقر يبا 
متعارضة مم آية مجموعة جديدة من الظروف والطوارىء. قد لا يكون صعبا 
جا ای ر لري 9 اکن باد برا ن الل ن 
مؤسسة تربوية. ومن السهل الى حد ما تغيير مارسات الزواج والطلاق 
وحمل الأطفال عندما تتغير أهيتا بالسبة للثقافة» ولكن من المستحيل 
تقريبا تغيير الميادىء الدينية الى تملى مثل هذه الممارسات. من السهل 
تغير المدى الذي تقبل فيه نوع متعددة من السلوك على أا صحیحة» 
ولكن من الصعب تغيير قوانين الحكومة. إن الأسعار التشجيعية للبضائع أ اکر 
مرونة من الأسعار التي تضعها المؤسسات الاقتصادية» وان كلمة السلطة 
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أكثر صلابة وأقل مرونة من الوقائع التي تتحدث السلطة عنها. 

لا عجب اذن أنه حين كان الأمر يتعلق بالعالم الواقعي» كانت كلمة 
«يوطو بي» تعني «غير عملي». و يبدو أن التاريخ يويد هذا المعنى» فقد 
اقترحت عدة تصميمات يوطوبية خلال ما يقرب من خسة وعشرين غاماء 
وقد باءت كل الحاولات والجهود التي بذلت لاقامة تلك اليوطوبيات 
بالفشل الذريع. ولكن الدليل التارعخي يقف دانما ضد احتمال قيام أي 
شىء جديد» وهذا ما يعنيه التار يخ. والاكتشافات والاختراعات العلمية 
بعيدة الاحتمال» وهذا هو ما نعنيه بكلمتي الاكتشاف والاختراع. واذا 
كانت الانظمة الاقتصادية الخططة» والدكتاتور يات الخيرة» والجتمعات التي 
تدشد الككال» وغيرها من الحاولات اليوطوبية قد فشلت كلهاء فيجب اا 
أن نتذكر بأن الثقافات غير المخططة» وغير المغروضة» وغير المثاليةء قد فشلت 
هي الأخرى. ليس الفشل خط على الدوام. وقد کون ما حدث أحسن ما 
هكن للمرء عمله في ظل الظروف القامة. لطا الحقيقي هو أن نتوقف عن 
امحاولة. رها لا مکسا إلآن تصمم ثقافة ناححة احالاء غر أنه مقدورنا 
تصمم مارسات أفضل على نحو تدريجي. وان العمليات السلوكية في العام 
بصورة عامة هي من ي تلك العمليات التي توجد في الجتمع اليوطو بي» 
وللممارسات فيه نفس التأثيرات والنتائج الناجة عن الأسباب نفسها. 

توجد الفوائد نفسها أيضا فى تأ كيد ظروف وطوارىء التعز يز بدلا من 
الحالات الذهنية أو المشاعر. انبا لا شك مشكلة خطيرة - مثلا _ إن 
العلاميذ : یعودوا یستجیبون بالطرق التقليدية للبيئات التربوية. | 
ا الدراسةء رما لفترات طويلة من الزىن» ولا يأخذون الا ا 
التي ر بستمتعون بها أو التي تبدو ذات علاقة بشكلاتهم» وهم يدمرون أملاك 
المدرسة» وما حون المعلمين والموظفن» لن نحل هذه المشكلة «بأن نغرس في 
جمهورنا احتراما م يعد ملكه لطلب العلم في حد ذاته» وللمعلم والباحث 
المارس». (ان غرس الاحترام ماز استعاري في تراث البستنة). اطا 
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موجود في البيئة التربوية. اننا جاجة الى تصمم ظروف وطوارىء يحصل 
الحلاميذ في ظلها على سلوك نافع هم ولثقافتم _ ظروف وطوارىء ليس 
ها نتائج ثانوية مزعجة» وتولد السلوك الذي يقال انه «يظهر احتراماً 
للتعلم»,. وليس من الصعب رؤية ما هو حط في أكار البيئات التربوية. 
ولقد تم عمل الكثير فيا مضى لتصمم الواد التي تجعل التعلم سهلا قدر 
الاسكانء ولبناء الظروف والطوارىء» في الفصل وخارجه» التي من شأنپا 
اعطاء التلاميذ أسبابا قوية للحصول على تربية وتعلم. 

تبرز مشكلة حطيرة أيضا حيها يرفض الشبان الالتحاق بالخدمة في 
القوى المسلحة»ء ومحرون بلدهم أو یرتدون عنپا الى أقطار أخرى. غير أننا 
لن نحدث تغييرا ملموسا حين «نضرب على وتر الولاء العظم أو الوطنية». 
سا ينبغي تغييره هو الظروف والطوارىء التي تغري الشبان بالسلوك بطرق 
معينة نحو حكوماتهم. قوائين الحكومة كلها تقريبا تظل قوانين عقابية» 
وهنالك اشارات واضحة الى النتائج الثانوية التعيسة متمثلة في مدى 
الفوضى الداخلية والصرإع الدولي. انا لمشكلة خطيرة أن نظل في حالة 
حرب مستمرة تقريبا مع أمم أخرى» ولكن لن قق الكر با جم على 
«التوترات التي تؤدي الى الحرب»» أو بتهدئة النزعة الى الحرب» أو بتغيير 
عىقول الاس (التي تبدأ فيها الحروب» كا تقول لنا اليونسكو). ما ينبغي 
تغييره هو الظروف التي في ظلها تشن الأمم والناس الحروب. 

قد ندزعج أبضا من الحقيقة التي مفادها أن كثيرين من الشبان لا 
يعملون ألا القليل»› أو أن العمال ليسوا منتجين جداء أو نم کٹیرا ما 
پښغیبود عن أعمامم» أو أن امنتوجات كثيرا ما تكون من نوعية سيئة. غر 
أا لن نمحقق الكثير اذا نفخنا فيهم روح «الافتخار بالمهارة المحرفية أو اعتزاز 
المرء بعمله «أو الاعتزاز بكرامة العمل» أو (حينا تكون الحرف والمهارات 
جزءا من الاعراف الطبقية) بتغيبر «المقاومة العاطفية العميقة عند الأنا 
العليا الطبقية» كا أشار بذلك أحد الكتاب. هناك خطأً ما في الظروف 


والطوارىء التي تغري الناس بالعمل بانتاجية ودقة» (وهناك أنواع اخرى 
من الظروف والطوارىء الاقتصادية هي أيضا مغلوطة). 

يقول (والترلمان) (ه۷) أن «أهم سؤال أمام الانسانية» هو كيف 
يستطيع الساس أن يشقذوا أنفسهم من الكارثة التي تتهددهم ؟ ولكن 
للاجابة على ذلك علينا أن نعمل أكثر من اكتشاف الكيفية التي تمكن 
الاين ن جل انمي ران في اناد اني وفادرين جلى دلك»: 
علينا أن نسظر الى الظروف والطوارىء التي تقنع الناس بالعمل على 
زيادة فرص بقاء ثقافاتهم. لدينا التكنولوجيا الفيز يائية والبيولوجية 
والسلوكية اللازمة «لانقاذ أنفسنا»» المشكلة هى فى كيفية جعل الناس 
يستعملوا. قد يكون الأمر صحيحا بأن «اليوطوبيا لا تحتاج الا أن يريدها 
الناس». ولكن ماذا يعني ذلك ؟ ما هي المواصفات الرئيسية للثقافة التي 
تبقى لأا تغري أعضاءها بالعمل على بقائها ؟ 


ان تطبيق علم السلوك على تصمم الثقافة هو اقتراح طموح» وكثيرا ما يعتقد 
أنه اقتراح يوطوبي بالمعنى الازدرائي» و بعض الأسباب الداعية للتشكيك 
تستحق الشعليق. كثيرا ما يتم التأكيد» على سبيل الالء بأن هناك فروقا 
أساسية بين العام الحقيقي وامختر الذي يملل فيه السلوك. فالوضع الختبري من 
صنع الانسان» أما العا الحقيقي فهو على النقيض عام طبيعي. وبينا 
يكون الوضع في الختبر بسيطا» يكون العام معقدا. و بيا تتكشف العمليات التي 
تتم ملاحظتها في الختبر عن وجود نظام» فان السلوك خارج الختبر يكون فوضو يا 
على نحو ميز. هذه فروق حقيقية ولكنا قد لا تبقى على هذا النحوحينا يتقدم 
علم السلوك» وهي غالبا لا جب أن تحمل على ممل الجد حتى في الوقت 
الحاضر. 

ان الفرق بين الظروف المصطنعة والطبيعية ليس فرقا هاما. قد يكون أمرا 
طبيعيا للحمامة أن تبقر الأوراق وتجد فتات الغذاء تحت بعض منهاء معنى أن 
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الظروف والطوارىء أجزاء دانمة في البيئة التي تطورت فيا الحمامة. من الواضح 
أن الظروف التي في ظلها تنقر الحمامة قرصا مضيئًا على جدار وعندها يظهر 
الطعام في وعاء أسقل القرص هي ظروف غير طبيعية» ولكن رغم أن أحجهزة 
البرنحة في الختر هي أمور مصطنعة بيغا ترتيب الأوراق والبذور أمر طبيعي» فان 
ع می ی ا 
E‏ 
الاوك يتأثربه بالأسلوب نفسه تحت الظرفين كليها. حيها تدرس نتائج الجدول 
بأجهزة برنجة فاننا نبدأ نفهم السلوك الذي يلاحظ في الطبيعة. وكلها أمكن 
البحث في امز يد من ظروف التعز بز ا لمعقدة في امختب يزداد اتضاح الظروف 
الطبيعية بشكل مطرد. 

وهكذا يكون الحال في التبسيط . فكل علم تجر يبي يبَسّط الظروف التي 
يعمل في ظلهاء و بخاصة في الراحل الأولى من البحث والتقصي. بطبيعة الخال 
يبدأ تحلبيل السلوك بالكاثدات البسيطة التي تسلك بطرق بسيطة وفي أوضاع 
بسيطة. وحينا تظهر في الأفق درجة معقولة من الترتيب» بمكن جعل الترتيبات 
اكثر تعقيدا. ثم مضي قدما فقط بالسرعة التي يسمح بها نجاحناء والتقدم كثيرا 
مالا يبدو سر يعا سرعة كافية. فالسلوك ميدان مثبط للهمم لأننا نكون على 
اتصال وثيق به. لقد نعم الفيز يائيون والكيميائيون والبيولوجيون الاوائل بنوع من 
الوقاية الطبيعية ضد التعقيد في ميادينهم» وكانوا في مأمن من أن تمسهم الوقائم 
الكشيرة ذات العلاقة بأجاڻهم» وکان باستطاعټم أن يختار وا بعض الأشياء 
لللدراسة» وأن يضر بوا صفحا عن بقية الطبيعة على أساس أا غبر وثيقة الصلة 
بالوضوع» أو لأنه كان من الجلي أا بعيدة ا منال. لوفدر ل (جلبرت) أو 
(فارادي) أو (ماكسويل) فيا مضى القاء حة سر يعة على ما هو معروف الآن 
عن الكهرباء» لكانوا سيواجهون مشكلات أكثر فى ايجاد نقاط بداية» وفى 
صياغة واستسباط الملبادىء التي ل تكن تبدو في زمانمم «مبسطة أك من 
اللازم». ولحسن حظهم فان الكثير ما هو معروف الآآن في ميادينهم صار معروفا 
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نىتسيىجة للبحث واستعمالا ته التكنولوجية» وم يكن جحاجة الى أن يدرس الا بعد 
أن اأصښنحنت الصيغ متقدمة جدا. أما العام السلوكي فلم يحالفه مثل هذا الحظ . 
انه على وعي تام بسلوکه الخاص باعتباره جزءا من موضوعه. ان المدرکات 
الدقيقة» وألاعيب الذاكرة» وما في الأحلام من أمور يصعب فهمهاء وما يبدو 
بجلاء بأنه حلول حدسية للمشكلات ‏ هذه وكثرغيرها من الأمور المتعلقة 
بالسلوك الانساني تتطلب اهتماما ملحا. انه لأصعب بكثر أن تجد نقطة انطلاق 
وأن تتوصل الى صيغ لا تبدو بسيطة جدا. 

لا شك أن تفسير عام الشؤون الانسانية ا معقد على أسس التحليل التجر يبي 
كشيرا ما يكون مبسطا أكثر من اللازم. لقد بولغ في الادعاءات وأملت 
الشحديدات. ولكن التبسيط الحقيقي الزائد عن اللازم هوالاحتكام التقليدي 
الى الحالات الذهنية. والمشاعر والنواحى الأخرى فى الانسان المستقل والتى 
يحل لها الآن التحليل السلوكى, ٠ ٠‏ ۰ 

السهولة التي بمكن بواسطتها احتراع التفسيرات العقلية في الال رها كانت 
أفضل دليل على أننا ينبغى أن لا نعيرها الا القليل من الانتباه. ومكن أن يقال 
الشيء نفسه في الممارسات التقليدية» إن التكنولوجيا التي انبنقت من التحليل 
التجر يبي ينبغي أن بم تقييمها فقط بالمقارنة مع ما يتم عمله بطرق أخرى. وغد 
کل شيءَ ما الذي بيدنا أن نىقوله دفاعا عن الحكم غير العلمي» أوما قبل 
العلمى» أوعن الآراء الصائبة بالفطرة السليمة» أوعن الفراسة المكتسبة من 
الخبرة الشخصية ؟ ليس لدينا سوى العلم» أولا شيء» وال حل الرحيد التبسيط هو 
أن نتعلم كيف نتعامل مع الأمور ا معقدة. 

ان علم السلوك لیس میا بعد حل کل مشکلا تناء ولکنه علم في طور 
التقدم» ولا هكن في الوقت الحاضر الحكم على کفاءته. وحینا یؤکد النقاد أنه 
لا ست يستطيم تعليل هذه الناحية أوتلك من السلوك البشريء فانم في العادة 
يملىمحون أنه لن يكون قادرا على ذلك» ولكن التحليل مستمر في التطور» وهوفي 
اللحفيقة أ كر تقدما نما يدرك نقاده في العادة, 
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الشيء امام ليس معرفة كيفية حل المشكلة بقدر ما هو معرفة كيفية البحث 
عن حل. العلاء الذين اتصلوا بالرئيس روزفلت واقترحوا بناء قنبلة ذات قوة 
هائلة يكنا أن تنبي الرب العالمية الثانية خلال أيام قليلة» » م يستطيعوا القول 
بأمم يعرفون كيف ينون القنبلة. كل ما استطاعوا قوله هوأنهم يعرفون الطر يقة 
التي يسيرون علا في البحث. المشكلات السلوكية المراد حلها في ا اليوم 
هي بلا شك أك تعقيدا من الاستخدام العملي للانشطار النووي» كما أن العلم 
الأساسي ليس متقدما قدر تقدم العلم النووي» ولکننا نعرف أن نہدأً في البحث 
عن حلول. 

ان اقتراح القيام بتصمم ثقافة مساعدة التحليل العلمي كثيرا ما يؤدي الى 
نبوءات كاسندر ية (أي متشانمة» نسبة الى كاساندرا الطروادية) تنذر بكارثة. 
فيقال ان هذه الثقافة لن تعمل كا هو مخطط هما وقد تكون نتائجها غير المتوقعة 
نتائج مضجعة. ونادرا ما يقم الدليل على ذلك» رما لأن التار يخ يدو وكأنه 
يقف فى جانب الفشل: فكثشر من النطط قد فشلت» ورما كان سب ذلك أن 
خططت. ان النطر في الثقافة الخططة+ كما يقول السيد كرتش »)۷١(‏ يكن في 
أن الأمور التي م بخطط ها «قد لا تظهر مرة ثانية» ولک ی الیب انرز 
الشقة التي نسبغها على المصادفة. صحيح أن الحوادث أو المصادفات كانت 
مسوؤولة تقر يبا عن کل شيء أنجزه الائسان حتى اليم وأن المصادفات ستستمر 
دون شك في الاسهام في المنجزات البشر ية» غبرأنه لا يجوز أن نسب الفضل 
فى ذلك الى المصادفة فى حد ذاتها. ان الأمورغر الخططة تضل السبيل أيضا: إن 
حساسيات اللا كم الثائف على مركزه والذي يعتبر أي اضطراب مفابة إساءة الى 
شخصه قد يكون هما قيمة بقائية عرضية اذا ظل القائون والنظام مصونين» غير أن 
الاستراتيجيات العسكر ية لقائد مصاب بجنون العظطمة هى من المصدر ذاته» وقد 
يكون ها تأثر تلف كليا, إن ا مغابرة على العمل التي تبرز في السعي الجامح 
وراء السعادة قد يبكون هما قيمة بقاء عرضية حيها تدعو الحاجة فجأة الى مواد 
حر بية» ولكنا أيضا قد تستنزف الوارد الطبيعية وتلوث البيئة . 


۰ 


إذا كانت الشقافة الخططة تعني بالضرورة القاثل في كل شيء أو النظام 
العسكري» فقد تعمل حقا ضد أي تطور حدید» واذا کان الاس متشابهين كثيرا 
جدا فسيكون الاحتمال في أن يعثروا مصادفة على مارسات جديدة أو أن 
يصمموها احستمالا ضئيلا. والثقافة التي تجعل الناس متشابين الى أكر حد 
ممكن قد تنزلق في اتجاه مط مقن ثابت لا هكن التخلص منه. ذلك حتاء 
سيكون تصمها سيئًا. ولكن اذا كنا نبحث عن التنويع فينبغي ألا نرتد الى 
اللصادفة. كثر من الشقافات العرضية اتسمت بالماثل والنظام المسكري. ان 
مقتضيات الادارة في النظم الحكومية والدينية والاقتصادية تنتج القاثل لأن هذا 
القاثل يبسط مشكلة السيطرة. المؤسسات التر بو ية التقليدية تحدد ماذا سیتعلم 
التلميذ وفي أي سن» وتضع اختبارات لتتأكد من أن ا مواصفات قد تم العمل 
موجبها. كذلك فان قوانين الحكومات والأديان هي في العادة واضحة تماما لا 
تسمح الا جال قليل للتنويع أو التغيبر. والأمل الوحيد يكن في التنو يع ابخظط 
الذي يعترف بأهية التعدد والتنوع. ان تر بية النباتات واليوانات تتحرك نحو 
القاثل حبن يكون القاثل مهما (كا يكون الحال فى تبسيط الزراعة أو رعاية 
ا لحيوان)» ولكن تر بية النباتات والميوان تتطلب أيضا تنو يعا خططا. 

التخطيط لا نع المصادفات المفيدة. لقد ظل الناس لآلاف عدة من 
السنوات يستخدمون الألياف (مثل القطن والصوف وار ير) من مصادر كانت 
عرضية» معشى أا كانت منتوجات لظروف بقاء غير متصلة اتصالا وثيقا 
بالظروف التي جعلتها نافعة للناس. ومن الناحية الأخرى فاه من الواضح أن 
الألياف الصناعية هى ألياف صممها الانسان بعد أن أحذ الاستفادة منها بعين 
الاعتبار. ولكن انتاج الألياف الصناعية لا بجعل تطور نيع جديد من القطن أو 
الصوف أو ا لحر ير أقل احتمالا قط. المصادفات لا تزال تقع» وأولئك الذين 
يحون في امكانيات جديدة يساعدون حقا في وقوعها. ويكن القول أن العلم 
يز يد المصادفات والأمور العرضية الى الحد الأعلى. لا بحصر الفيز يائي نفسه في 
مجال درجات الحرارة التي تحدث عرضا في العام كله» بل هوينتج سلسلة 


مستمرة من درجات الحرارة على مدى واسع جدا. كذلك فان العام السلوكي لا 
يحصر نفسه في جداول التعز يز التي تحدث بالصدفة في الطبيعة» بل هويبني 
ارق ال هد 3 وكا اة فط لين هال مير 
في الطبيعة المرضية للمصادفة, شا الفقافة وتغطور حيها تظهر مارسات جديدة 
وتخضع لمبدأً الاصطفاءء ولا مكنا انتظارها حتى تظهر بالصدفة. 

ثمة نوع من المعارضة لتصمم الثقافة الجديدة» ومكن أن نصفه على النحو 
التالي: انه من النرع التمثل في القول دلا أحبه «(VY)‏ أو بعبارة أوضح 
««ستشكون الشقافة بغيضة ولن تعززنى على النحو الذي تعودته». ان كلمة اعادة 
التشكيل ها سمعة سيئة لأا ترتبط في العادة بتدمير ا معززات - «لقد قطع 
البيور يتائيون (المتطهرون) أعمدة الملاهى ونسى الئاس الحصان الخشبي) س 
رلك تفم الفقافة الجديدة هوبالضرورة نيع من اعادة التشكيل» وهي تكاد 
تعني بالضرورة تغيير ا معززات. القضاء على الخطر مثلا يعني القضاء على فرحة 
النجاة أو المرب. وفي عالم أفضل ان يستمتع أحد «بقطف زهرة السلامة من بين 
أشواك الخطر» وستضعف بالضرورة قيمة التعز يز الموجودة في الوصول الى الراحة 
والاستجمام والفراغ حينا يصبح العمل غير الزامي. العام الذي ليس فيه حاجة 
الكفاح الأخلاقي لن يتوفر فيه شيء من التعز يز امتمثل في ذلك الكفاح. وان 
بستمتع من شدي الى الدين ما استمتع به الكاردينال نيومان من تحر من 
((ضغط القلق العظيم» لن يعود الفن والأدب مرتكز ين على مثل هذه الظروف. 
سوف لن يكون لدينا أي سبب للاعجاب بالناس الذين يثبتون في وجه الشدائد 
أو يواجهون الأخطار أو يناضلون لكي يكونوا أناسا ي ومن الممكن أننا لن 
نبدي اهماما كبيرا بالصور والكتب التي تحدثنا عنهم وسيتحدث الأدب والفن 
في الغقافة الجحديدة عن أشياء أخحرى. 

هذه تغيبرات هائلة» وحن بطبيعة الحال نعطيما اهماما دقيقا وتأملا جادا. 
المشلكة هي أن نصمم عالما يکون مرغوبا لا من الئاس کا هم الآن وانما من 
اولك الذين بعيشون فيه» إن عبارة «لن أحبه» تمثل تذمر الائسان الفردي الذي 
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يعتبر حساسياته وقابلياته الخاصة نحو التعز يز قيا راسخة. العام الذي يحبه الناس 
المعاصرون يعمل على استمرار الوضع القام. انه بوب لأن الناس قد تعلموا أن 
وة وعلى أساس أسبآب لا تثبت دانما في وجه التفحص الدقيق وانعام النظر. 
أا النسالم الأفضل فسيكون عبوبا من جانب آلذين يعيشون في لأنه قد خط 
أملا في الوصول الى ما هو أو ما بمکن أن يكون» أكر تعز يزا. 

الانفصال الكامل عن الماضي أمر مستحيلء فإن الذي يخطط لثقافة جديدة 
يظل دانما مرتبطا بثقافته» لأنه لن يستطيع تحر ير نفسه كلية من النوازع والميول 
التي أوجدتها فيه البيئة الاجتماعية التي عاش فيهاء والى حد ما فإنه لا بد أن 
مخطط عال)ا يبه هو. زد على ذلك أنه لا بد للشقافة الجديدة أن تروق من 
سیتح رکون الى رحاہاء وم بالضرورة من نتاج ثقافات قدمة. لكن في نطاق 
هذه ادود العملية» ينبغي أن یکوں مکنا تقلیل أثر اللامح العرضية للثقافات 
السائدة الى الحد الأدنى» والالتفات الى مصادر الأشياء التى يقول الناس إا 
«جيدة» ولا بد من البحث عن الصادر النائية هذه الأشياء في تطور اجنس 
البشري وفي تطور الثقافة. 


يقال أحيانا إن التصمم العلمي لثقافة ها أمر مستحيل» لان الانسان 
لن قبل ابا الادغام يانه مكل النيطة عليه تماما و قاقر 
(ديستويفسكي)(۷۸) : حتى لو أمكن البرهنة على أن السلوك البشري 
يمكن السيطرة عليه سيطرة تامة» فإن الانسان سيظل يعمل شنا ما ولو من 
قبيل المناكفة والمشاكسة ‏ بل انه قد يخلق الدمار والفوضى ‏ فقط ليثبت 
أنه على حق ... ولو أمكن تحليل كل هذا آلحر الأس وأمكن منعه بواسطة 
التنبؤ پأنه سيحدث» فان الانسان حينذاك سيتعمد الجنون لكي يثبٽ أنه 
على حی). 
ومضمون هذا القول أن الانسان سيستعصى حينذاك على السيطرة» وكأن 
الجنون نوع من الريةء أو كأن سلوك الجنون لا بمكن التنبؤ به أو التحكم 


فيه. 
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وهناك معنی آحر یکن تبعا له أن یکون (دیستو يفسکي) على صواب ؛ 
هكن لأدب الحرية أن يخلق معارضة متعصبة ضد مارسات التحكم بحيث 
تكفى هذه المعارضة لتوليد ردود فعل عصبية ان لم تكن جنونة» وهناك 
دلاثل على وجود اضطراب عاطفي لدی من يتأثرون بالادب بعمق. ولیس 
لدینا دليل على ما يعانيه الو يدون التقليديون لبادىء الخر ية أفضل من 
الرارة التي يناقشون بها امكانية قيام علم وتكنولوجيا للسلوك واستخدامها 

في التصمى المتعمد للاقافة. . فن الشائم لدہم أن نالوا على هذا العلم 
اتر E‏ والنعوت البذية. لقد شار (آرثر کوستلں) (۷۹) الى 
السلوكية بأا ««تفاهة عظيمة» وهو يقول إا «تزعم اپا على صواب 
وتدعي لنفسها مستوی بطوليا )» وأا حولت علم اللفس الى «نسخة حديثة 
من العصور المظلمة القدمة»» وأن علاء السلوك يستخدمون «رطائة 
متحذلقة»» وأن التعز يز «كلمة قبيحة» وان الأجهزة في حر فعال (ابدعة 
غر ية الشكل. أما (بيتر جاي بهت امم" )۸١()‏ الذي ينبغي 
أن يكون كتابه القم عن عصر النور في القرن الثامن عشر قد هيأه 
للاهتمام الحديث بالتصمم والتخطيط الثقافي» فيتحدث عن «السذاجة 
الفطر ية» والافلاس الفكري» والقسوة شبه المتعمدة في المدرسة السلوكية». 


ومن الأعراض الأخرى وجود نوع من العمى تجاه حالة الراهنة. 
يقول (كوستار): «إن أهم تجربة في التنبؤ بالسلوك والتحكم فيه تتمثل في 
تدر يب الحمام» بواسطة التكييف الاختياري» على السير في زهو واختيال 
برؤوس مرفوعة عالية بشكل غير طبيعي». وهو يعيد صياغة «نظر ية 
التعلم» بالشكل التالي: واف ا يحدث التعلم كله بطر يقة 
التجربة والخطاًء أو الضرب وعدم اصابة المدف. ويتعم العثور على رد الفعل 
(الاستجابة) الصحيح على مثير معين بطر يق الصدفة» و يكون لرد الفعل 
الصحيح تأثير مشجم» أو معزنى كا تتطلب الرطانة السلوكية أن نقول. واذا 
كان الشعزيز قويا أو متكررا بدرجة كافية» فان رد الفعل «ينطيع في 
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الذهن» وتشكون رابطة (م. ر.) بين المثبر ورد الفعل»., ان هذه الصياغة 
صياغة عتيقة وتكاد تشبه ما كان يقال قبل سبعين عاما. 

تحتوي التشبيهات الأخرى للسلوكية على التأكيدات التالية: إن التحليل 
العلمي يعامل كل السلوك على أنه استجابات لؤثرات» أو على أن «الكل 
عبارة عن أفعال منعكسة شرطية» ..» وانه لا يعترف بأية اسهامات فى 
ججال السلوك صادرة عن .الخصائص الررائيةء وأنه يتجاهل الوعي. (وسنرى 
في الفصل القادم أن السلوكيين هم الذين قاموا بأقوى نقاش في طبيعة 
واستخدام ما يعرف بالوعي). التصريحات من هذا.القبيل تظهر بصفة عامة 
فى الدراسات الانسانية» وهى ميدان كان يتميز بسعة المعرفة والبحث 
اسان غو انس كرت من الم غان مو الخبل اند فاع 
وتكنولوجيا السلوك الراهنين ما يكتبه نقادهما. 

وسن الممارسات الشائعة' الأخرى لوم السلوكية على كل العلل 
والأمراض» ولمذه الممارسة تاريخ طويلء» فالرومان كانوا يلومون المسيحيين 
كما كان المسيحيون يلومون الرومان على ظهور الزات الأرضية وانتشار 
الأوبثة المدمرة» ولرما لم يبالغ أحد في القاء اللوم على المفهوم العلمي 
للانسان بسبب المشكلات اللطيرة التي تجامنا الوم » كا فعل كاتب 
مجهول )۸١(‏ في مقالة منشورة في الملحق الأدبي لجر يدة تابي إنه يقول : 

«حلال نصف القرن الماضى عمل مخعلف قادتنا الفكر يين على 
تىكييفنا (الكلمة نفسها من انتاج السلوكية) بجيث ننظر الى العام على 
أسس كمية وحتمية. لقد وض الفلاسفة وعلهاء النفس على حد سواء كل 
افشراضاتنا 'عن الارادة الحرة والمسؤولية الأحلاقية. لقد علمونا أن نعتقد أن 
الحقيقة الوحيدة تكن في النظام الطبيعي المادي للأشياء. وعلمونا أننا لا 
نبدأ العمل؛ وأن كل ما في الأمر أننا نرد على أو نستجيب لسلسلة من 
المغيرات الخارجية. فى السنوات الأخيرة فقط بدأنا نرى أين تقودنا وجهة 
النظر هذه عن العالم: إن الوادث المروعة في دالاس ولوس انجلوس....» 
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وبعنبارة احرى إن هذا الكاتب يعتبر التحليل العلمي للسلوك البشري 
مسولا عن اغتيال جون ورو برت کيندي. و يبدو أن وهما بہذه الضخامة 
یؤکد نېوءة دیستو یفسکې ؛ فللاغتيال السياسي تار ڀخ طویل ولا مکن أن 
يكون قد نم عن علم السلوك؛ واذا كان لابد من لوم نظرية ما فان 
النظر ية التي تستحق اللوم هي النظر ية الشاملة عن الانسان المستقل الخر 
ا جدير بالاحترام. 

توجد طبعا أسباب وجية لمقاومة السيطرة على السلوك البشريء وأكار 
وسائل السيطرة شيوعا هي وسائل بغيضة ومذا فن المتوقع قيام نوع ما من 
السيطرة اللمضادة» وقد يعمد الشخص السيطر عليه الى الخروج من محال 
السيطرة (و يعمد المسيطر جاهدا الى الحيلولة دون ذلك)» أو قد يقوم 
السيطر عليه بالمجو» وقد برزت طرق القيام بذلك باعتبارها خطوات هامة 
في تطور الثقافات» وهكذا يضع أعضاء جاعة ما المبدأً الذي يود أن من 
الخطا استخدام القوة ثم يعاقبون من يعملون ذلك بأية وسائل متيسرة. ثم لا 
تلبث الحكومات أن تجعل هذا ابد قانونا وتعتبر استخدام القوة أمرا غير 
قانوني؛ وتنسمیه الدیانات عملا آٹا» و یرتب کل مہا الظروف الكفياة 
بكبته وطمسه. وحيها يتجه المسيطرون الى الطرق غبر البغيضة والتي ها 
عواقب بغيضة مؤجلةء لا تلبث أن تظهر مبادىء اضافية. وتعتر الجماعة أن 
من الخطأً مشلا أن تتم السيطرة بواسطة الخداع» ثم يتبع ذلك قيام قوانين 
حكومية ودينية. 

لقد رأينا أن آداب الحرية والكرامة قد وسعت اجراءات السيطرة 
الضادة في محاولة لطمس كل مارسات السيطرة» ما في ذلك الممارساث 
الى لا تؤدي الى نتائج بغيضة أو التي يكون م نتائج ا 
يلبث مصمم الشقافة أن يتعرض للهجوم والنقد لأن التصمم الصر يح 
الواضح يتضمن السيطرة (اذا كانت السيطرة تمارس فقط من جانب 
المْصتم). وكثيرا ما تصاغ القضية بالسؤال التالي: من الذي سيسيطر؟ 
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ويطرح السؤال عادة وكأن الجواب ينطوي بالضرورة على التهديدء لكن 
للحيلولة دون اساءة استعمال سلطة التحكم والسيطرة» ينبغى علينا أن ننظر 
ل الى السيط نفسه» بل الى الظروف والطوارىء التي يقوم في ظلها 
ممارسة السيطرة. 


کشیرا ما تضللنا الفروق في وضوح اجراءات التحكم والسيطرة. العبد 
الصري الذي كان يقطع الحجر في مقالع الحجارة لبناء هرم كان يعمل 
تحت رقابة واشراف جندي يحمل سوطاء وكان الجندي يتناول أجرا من 
الصراف على حسن استخدام السوط» وكان الصراف بدوره يتقاضى أجره 
من الفرعون الذي كان الكهان قد أقنعوه بضرورة بناء ضريح لا تنهك له 
حرمة» وكان الكهان يقيمون الحجة لدعم هذا الرأي وللاحتفاظ 
بالامتيازات والسلطات الكهنوثية التي تتوفر مم على هذا الاساس» وهلم 
جرا. والسوط أداة للسيطرة والتحكم اکر وضوحا من الأجوں والأجور كار 
وضوحا من الامتيازات الكهنوتية» والامتيازات آكثر وضوحا من 
احتمالات حياة مستفبلية رغدة وینجم عن هذا فروق في المتائج» فالعبد 
سيهرب اذا استطاع» والجندي أو الصراف سيستقيل أو يضرب عن العمل 
اذا كانت الطوارىء الاقتصادية غر مز ية» وسيطرد فرعون كهانه و يبدأ 
ديسا جديدا اذا احتلت أوضاع خز ينته» وسيحرَل' الكهان تأييدهم ودعمهم 
الى أحد مسدافسي الىفزعون على السلطة. اننا فيل الى الاهتمام بالأمثلة 
الواضحة في السيطرة لأا بفجائینها ووضوح آثارها تېدو وکأا تدا بشيء 
ما. غير أن تجاهل الأشكال غير الواضحة خط كين 

اللعلاقة ما بين المسيطر والمسيطر عليه علاقة متبادلة. فالعام في الختي 
وهو يدرس سلوك الحمام» يصمم الظروف ويلاحظ النتائج» وتمارس أدواته 
سيطرة واضحة على الحمام» ولڳن علينا الا نغفل السيطرة التي مارسها 
الحمام» فسلوك الحمام هو الذي يحدد تصمم الأدوات والاجراءات التي 
ستستخدم فيا الادوات» مثل هذه السيطرة المتبادلة موجودة كصفة مميزة في 
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كل العلوم. وكا أشار (فرنسيس بيكون)» لكي نسيطر على الطبيعة لابد 
أن نطيعهاء فالعا م الذي يصمم جهاز السيكلوترون (جهاز لتحطم نواة 
الذرة) هو تحت سيطرة امز يثات التي يدرسها. والسلوك الذي موجبه يسيطر 
الأب على ولده سواء بأسلوب بغيض أو من خلال التعز يز الاججابي» يتم 
تشكيله والاحتفاظ به على أساس استجابات الطفل. و يغير الطبيب النفسي 
سلوك مريضه بطرق يتم تشكيلها والاحنفاظ با على أساس نجاحه في تخیر 
ذلك السلوك. . وتضع اليكومة أو الدين قواعدھما م ثم یفرضانہا على ساس 
فعاليتها في ضبط الواطنين أو الاتباع» ويغري الخدم مستخدميه 
مشابرة ودقة على أساس نظم الأجور التي تحددها تأثيراتها على السلوك» كا 
أن مارسات المعلم في الفصل تتشكل وتم احافظة عليها على أساس تأثيرها 
على التلاميذ» وهذا مكن القول بحق وصدق: إن العبد يسيطر على سيده» 
والطفل على ابيه» والمر يض على طبيبه» وا لمواطن على حكومته» وعضو 
الكنيسة على الكاهن» والمستختم على الختم» والتلميذ على المعلم. 

صحیح أن العام الفيز يائي يصمم السيكلوترون (جهاز تحطم نواة الذرة) 
بغية السيطرة على سلوك جز يئات ذرية معينة» وتسلك الجز يثات بطرق 
ميزة تقوده الى أن يفعل ذلك. والسيد يستخدم سوطا ليجبر به العبد على 
العسل ولكن العبد لا يعمل لكي بغري السيد باستخدام السوط. ان النية 
أو القصد الذي تنطوي عليه عبارة «لكي» يتعلق بمدى فعالية النتائج في 
تغيير السلوك» ومن ثم المدى الذي ينبغي أن نأخذ فيه النتائج في السبان 
من أجل شرح السلوك. فالجُريْء لا يتأثر بنتائج عمله وليس هناك سبب 
يدعونا للكلام على نيته أو قصده» ولكن العبد قد يتأثر بنتائج عمله. 
والسيطرة التبادلة ليست بالضرورة مقصودة في کل من الاتجاهین» ولکنا 
تصبح كذلك حینا تفرض النتائج نفسها على المشاعر. ومذا الأم أن 
ترفع طفلها وتحمله بغية جعله يتوقف عن البكاء؛ وهي تتعلم أن تفعل هذا 
قبل أن يتعلم الطفل البكاء من أجل أن يرفع ويحمل. و يكون سلوك الام 
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مقصودا فقط لبعض الوقت» غير أن سلوك الطفل مكن أن يصبح هكذا. 

يتمشل نمط السيطرة الأولى لصالح المسيطر عليه في الدكتاتور الصالح 
الطيب» غير أنه لا يكفي أن يقال ان الد كتاتور يتصرف بطيبة وصلاح لأنه 
طيب وصالح أو لأنه يشعر بالطيبة وميل الهاء ونبقى بطبيعة الحال نشك 
في الأمر الى ان نتمكن من الاشارة الى الظروف والطوارىء التي تولد 
السلرك الظيب ان إن مشا اليه راطف قد صح ذلك ار 
ولكنها قد تبرز أيضا من ظروف لا علاقة هما با لموضوع. ولذلك فان الشعور 
بالعطف ليس ضمانة بأن المسيطر لابد أن بحسن السيطرة بالسبة الى نفسه 
أو الى الآخر ین. يقال أن راما کر شنا (۸۲) اضطرب اما اضطراب أثناء 
سيره مع صديق ثري» حينا شاهد حالة الفقر المدقع التي يعيشها بعض 
القرويين. ثم قال لصديقه: «أعط لكل واحد من هؤلاء الناس قطعة 
قاش» ووجبة غذاء جيدة» وبعض الزيت لرؤوسهم». وحينا رفض صديقه 
في البداية أن يفعل ذلك بكى راماكريشنا وصاح: «أا التعيس ... 
سأبقى مع هولاء الناس» فليس هناك من يعتني بهم» انني لن أتخلى 
عنهسم. » نلاحظ أن راماكر يشنا م يكن مهتا بالحالة الروحية للقرو يين» بل 
اهنم بالملبس والطعام والوقاية ضد الشمس» غير أن مشاعره م تكن نتائج 
ثانوية لعمل فعال؛ وبرغم كل القوى الروحية المتوفرة لديه ما كان مقدوره 
أن يقدم ممم غير العطف والحنان. ومع أن الثقافات تتحسن بواسطة الئاس 
الذين قد تهىء حككلتهم وحنوهمم المفاتيح والنطلقات لا يعملونه أو ما 
سيعملونه» فان التحسن الهائي يأتي من البيئة التي تجعلهم حكاء 
وعطوفین. 

الشكلة الكبرى تتمثل فى ايجاد سيطرة مضادة فعالةء وبالتالى فى 
جعل بعض الشتائج الامة ذات أثر على سلوك التحكم المسيطر. بعض 
الامشلة الىكلاسيكية لانعدام التوازن مابين السيطرة والسيطرة المضادة تبرز 
حيها تخول السيطرة الى بعض الناس فتصبح السيطرة المضادة حينئذ غير 
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فعالة. ان مستشفيات الحانين ودور المعوقين والأيتام وكبار السن تتميز 
بضعف السيطة المضادة فا لأن من بتمون برفاه مثل هذه الفثات من 
الناس كثيرا ما لا يعرفون ماذا يجري فا. كذلك فان السجون لا تتيح أية 
فرصة لقيام سيطرة مضادة» كا تدل على ذلك اجراءات السيطرة الشائعة. 
وتميل السيطرة والسيطرة المضادة الى الاضطراب والارتباك حيها تستولى 
مؤسسات منظمة على السيطرة. وتخضع الظروف والطوارىء غير الرسمية 
لتعديلات سريعة حيفاتتغرنتائجهاء غير أن الظروف والطوارىء التي 
تتركها المنظمات للاخحصائيين بمكن أن لا تمسها نتائج كيرة. أولئك الذين 
يدفعون نفقات التعلم مغلا قد يفقدون الصلة المباث شرة ما يُعَلّم» و بالطرق 
المستخدمة في التعلم. وا لمعلم لا يتعرض الا للسيطرة المضادة التي مارسها 
التلميذى ونتيجة لذلك قد تصبح المدرسة بكليتها مدرسة أوتوقراطية أو 
فور وقد يغدو ما يعم عتيقا غير متلائم مع التر في المالم أو يدخفض 
بحيث لا يحوي الا الأشياء التي يقبل التلاميذ أن يدرسوها. ولدينا مشكلة 
بمائلة في التشريع»؛ حيغا يستمر فرض القوانين التي أخنى عليها الزمن 
وباتت لا تتداسب مع مارسات الجتمع. فالدساتیر والقواعد لا تولد قط 
سلوكاً مطابقا تماما للظروف والطوارىء التي تنبثق تلك القواعد مناء 
و يزداد التباين سوءا اذا ما تغيرت الطوارىء وبقيت القواعد دون أي 
تغير. وشبيه بذلىك القم والأثمان التي تفرض على البضائع من جانب 
املؤسسات الاقتصادية ثم تفقد توافقها مع التأثيرات المعززة لبضائع حا 
تتغبر هذه القأثيرات. وباختصار إن أية مؤسسة منظمة لا تتأثر بنتائج 
ممارساتها ليست خحاضعة لأنواع هامة من السيطرة المضادة. 

غالبا ما يبدو الحكم الذاتي قادرا على حل المشكلة بواسطة جعل 
المسيطر والمسيطر عليه متطابقن» ومبدأ جعل المسيطر عضوا في الجماعة التي 
يسيطر علا ينبغي ان ينطبق أيضا على مصمم الثقافة» فالشخص الذي 
يصمم قمطعة من التجهيزات لاستعماله الخاص يفترض أنه سيأخذ مصالح 
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المستعمل بعين الاعتبا والشخص الذي يصمم بيئة اجتماعية سيعيش فا 
يفترض فيه أن يعمل الشيءنفسه » إنه سيختار البضائع أو الأثمان أو القم 
ذات الأهمية بالسبة له» ويوجد ذلك النوع من الظروف والطوارىء التى 
هكنه التكيف معها. وفي الاطار الديقراطي يكون المسيطر واحدا من 
المسيظر علهم» مع أنه يسلك بطرق مختلفة في كل من الدورين. وسنری 
فيا بعد أن هناك معنى تكون الثقافة في اطاره حاكمة لنفسھاء کا يحم 
الشخص نفسه»ء غر أن العملية تستدعي تحليلا حذرا ودقيقا. 


ان التصيم القصدد للققافةء والذي ينطوي على معنى أن ا لسلوك سيسيطر 
عليه» هو شىء يوصف أخلاقیاأو معنو یا بأنه شیء «خاطیء». فالاخلاق 
وا معنو يات معنية بوجه حاص بالعمل على استقطاب النتائج البعيدة للسلوك 
وجعلها تؤدي دورها. هناك أخلاقية في النتائج الطببعية. كيف نجعل المرء 
مسك عن أكل أطايب الطعام اذا كان الأكل يؤدي الى جعله مريضا؟ 
رت ل ی ل ا ا ا ع ا ل دا ن 
الأمان؟ من المرخح أن الطوارىء الاحتماعية تقوم بطرٍح قضسايا أخلاقية 
ومعنو ية. (كما لاحظناء تشر الاصطلاحات الى عادات الجماعات). كين 
قنع المرء ان يمتنع عن أخذ بضائم تخص الآخرين بغية تحاشي العقاب 
الذي قد يتبع ذلك؟ وكيف نقنعه أن يخضع للأمم او الاعياء في سبيل 
کسب رضاهم ؟ 
السؤال العملي الذي جشناه فيا سبق هو كيف يكن جعل النتائج (۸۲) 
البعيدة جدا نتائج فعالة. فالمرء بلا مساعدة قلها يكتسب سلوكا معنويا 
واحلاقيا في ظل الظروف والطوارىء الطبيعية أو الاجتماعية. الجماعة 
تىقدم الظروف والطوارىء المدقمة حينا تصنف مارساتها في اطار قواعد 
وقوانين تقول للفرد كيف يسسلك» وحيها تفرض هذه القواعد بطوارىء 
وظروف مكملة. فالمبادىء والأمثال وغير ذلك من أشكال الحكة الشعبية 
تعطي الشخص أسبابا ومبررات لاطاعة القوانين. تصوغ الحكومات والأديان 
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الظروف والطوارىءء وتحتفظ با على نو أكار وضوحاء وتقوم التربية بتعليم 
القوانين» وهذا من شأنه أن يجعل من الممكن الوفاء متطلبات الظروف 
والطوارىء الطبيعية والاجتماعية» دون أن يكون المرء قد تعرض ها تعرضا 
مہاشرا. 

هذا كله جزء من البيئة الاجتماعية التى تدعى بالفقافة. والتأئير 
الرئيسي هو کا رأينا ‏ أن نجعل الفرد محكوما بنتائج سلوكه البعيدة. 
لقد كان هذا التأثير قيمة بقائية في عملية التطور الثقافي. فا لممارسات تنشاً 
وتتطور لأن من a‏ يكونون نتيجة لذلك في حال أفضل. هناك نوع من 
الأحلاقية الطبيعية في كل من التطور البيولوجي والتطور الثقافي» فالتطور 
البيولوجي قد جعل الجنس البشري أكثر حساسية تجاه محيطه وبيئته وأ كار 
مهارة في التعامل معه» أما التطور الثقافي فقد صار مكنا بفضل التطور 
البيولوجي» كا أنه وضع الكائن البشري في ظل سيطرة أكثر شمولا على 
البينة. 

نقول إن هناك شيئاً «خحاطئاً من الناحية الأحلاقية » في الدولة 
العوتاليتارية (أي دولة الحزب الواحد )» أو في مؤسسة قار» أو في نظام 
أجور بدن أجرة الشغل بالقطعة وغير منضبط » أو في بيع الأدو ية والعقاقير 
الضارة» أو في النفوذ والتأثر الشخصي غير ا مناسب » ليس على أساس 
حموعة هائية من الق ء وإنا لن کل هذه الأمور والأشياء ذات نتائج 
منفرة. وتؤجل النتائج ويكون العلم الذي يوضح علاقاتها بالسلوك في 
أفضل موقع مكن لتحديد ووصف عام أفضل پا لعنی الأحلاقي أو ا لمعنوي › 
ولذلك فإنه ليس صحيحاً أن على العام التجر يبي أن ينكر أنه من الممكن 
قيام «اهتمام علمي بالقم والأهداف الإنسانية ا أو أن الأخحلاق 
والعدالة والنظام في ظل القانون هي أمور تقع «فها وراء البقاء » (أي أن 
أمور لا شأن ها بقضية البقاء) 


هناك قيمة خحاصة في الممارسة العلمية ها أيضأً صلة وثيقة با لموضوع . 
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فالعا م يعمل في ظل ظروف وطوارىء من شأنا التقليل من المعززات 
الشخصية الفور ية . ما من عام يعتبر «نقياً » (۸4)» معنى أنه بعيد عن 
العززات الفورية» غر أن هنالك نتائج أخرى لسلوكه تلعب دوراً هاماً . 
فإذا هو صمم تجربة بطريقة خاصة أو أوقف تجربة عند نقطة معينة لأن 
النتيجة ستؤكد نظر ية تحمل اسمه» أو لأنه سيترتب علا استعمالات 
صناعية تعود عليه بالنفع » أو لأا ستؤثر إيجابياً في المؤسسات التي تدعم 
بحشه» فإنه في حكم المؤكد أن يقع في مأزق » إن نتائج البحوث المنشورة 
للسعلماء عرضة للمراجعة السريعة من جانب العلماء الآخحرين » والعام الذي 
يسمح لنفسه أن يتأثر بالنتائج التي هي ليست جزءاً من موضوعه يحتمل أن 
جد نفسه فى وسط المصاعب والمشاكل » ولذلك فإن القول بأن العلاء أكثر 
أحلاقية من الآرين أو أن لديم حساً أخلاقياً أكثر تطورا ورهافة» يعني 
أسنا نقع في الخطأ وندسب الى العام ما هو في الواقعم صفة من صفات 
البيئة التي يعمل فيها . 

كل إنسان تقر يباً يصدر أحكاماً أخلاقية » غير أن هذا لا يعنى أن 
لدى الجنس البشري «حاجة فطرية أو مطلباً فطرياً للمعايير 
الأحلاقية » )۸١(‏ (لو صح هذا لأمكننا القول أيضاً ان لديه حاجة فطر ية 
أو مطلباً فطر يا للسلوك غير الأحلاقي» لأن كل واحد تقر يباً يسلك سلوكاً 
غير أخلاقي في وقت أو آحر). الإنسان م يتطور بوصفه حيواناً أخلاقياً . 
إا تطور حتى النقطة التى تمكن عندها من بناء ثقافة أخلاقية أو معنوية . 
إنه يمنتلف عن الحيوانات الأخرى لا لكونه متلك حسأأحلاقياً أو معنوياًء 
ونما لكونه استطاع توليد بيئة اجتماعية أخلاقية أو معنوية . 

إن التصمم المقصود للثقافة وما ينطوي عليه من سيطرة على السلوك 
البشري هما أمران ضرور يان اذا أر يد للجدس البشري أن يستمر في الغو 
والتطور. ليس في التطور البيولوجي أو في التطور الثقافي أية ضمانة بأننا 
نشحرلة حتما نحوغان أفضل: صحيح أن (دازوين) کتابه «أصل 
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الأجناس » بجملة شهيرة تقول : «وعندما يعمل الاصطفاء الطبيعى ببطء 
E E a a‏ 
والعقلية سوف تتجه الى التقدم نحو الكال » . وقد رأی (هر برت سبنسر) 
أن «التطور النهائي للانسان المثالي أمر مؤكد منطقياً»» مع أن (ميداوور) 
)۸٩(‏ أشار الى أن (سبنسر) قد غير رأيه حينا أشار علم الديناميكا 
الحرار ية الى ناية من نوع تلف في مفهوم ( «الأنتروبيا » » وهو عامل 
رياضي بعتبر مقياساً للطاقة غير المستفاد مها في نظام دينامي حراري ) . 
ولفقد شارك (تنيسون )(۸۷) عصره في التفاؤل الناجم عن الإمان بہذه 
النايات السعيدة حيها أشار الى ذلك «الحدث الإمى الواحد البعيد جداً 
الذي تسشحرك غي الئليقة كلها ». غر أن الأجناس المنقرضة والثقافات 
البائدة تشهد على إمكانية الإجهاض والإحفاف . 
إن قيمة البقاء تتغر بتغبر الظروف والأحوال » مثلاً القابلية القو ية 
للتعز يز بواسطة أنواع معينة سن الأطعمة والا تصال الجنسي والأذى 
العدواني» کانٹ ذات يوم في غاية الأهمية » حينا كان الشخص يقضي 
جرا کیا م کل م في البح عن الط رواد کا ن الأهمية مكان 
أن يتعلم بسرعة أين يجد الطعام وكيف يحصل عليه » إلا أنه مع ظهور 
الزراعة وتربية الحيوانات وطرق تخز ين الغذاء» فقد ضاعت الفائدة 
وأصبحت قابلية التعز يز بالطعام تؤدي اليوم الى التخمة والمرض . وحيغا 
كانت الحاعات والأو ئة تبيد السكان بصورة متكررة كان هاما وضرور ياً 
أن يتكاثر الجسس البشري كلا أتيحت له الفرصة » إلا أنه مع تحسن 
ا الصسحية والطبية العلاجية والزراعية باتت القابلية للتعز يز الجنسي 
تعدي اليئ العضخم السكاني » وفي الوقت الذي كان على الشخص أن 
يدافع ن نفسمه ضد الحيوانات المفترسة» والناس الآحر ين » كان من المهم 
تعز يز أي سلوك يلحق الأذى بالضواري أو بمن يقومون بأعمال النهب 
والسلب » غير أنه مع نىشوء الجتمع النظم باتت القابلية لذلك النوع من 
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التعزيز أقل أهسية» وهي قد تتدخحل الآن بالعلاقات الاجتماعية الأكثر 
نفعاً . إن من إحدى وظائف الثفافة أن تصحح هذه التزعات الداخلية من 
خلال تصمم وسائل السيطرة» و بخاصة السيطرة على النفس التي تلطف 
تأثيرات التعز يز 

وحتى في ظل الظروف المستقرة قد يكتسب الجدس البشري ملامح 
عدم التكيف أو سوء التكيف . . عملية التكيف الفعال نفسها تقدم لنا 
مثالا . فالاستجابة السريعة للتعز يز لابد انه كان هما قيمة للبقاء . وکثیر 
من الأنواع قد وصلت الى النقطة التي يكون للتعز يز الواحد عندها تأثر 
کر و 
بالطواریء والظروف العرضية » إن الظهور العرضي لأحد المعززات يقوي 
كل سلوك قاثم و يعمل على وضعه تحت سيطرة الواقز والمثيرات الجار ية . 
ونسمى النتيجة نتيجة وامية (۸۸) (خرافية ). وبقدر ما نعلم » فإن كل 
جنس قادر على التعلم من بعض المعززات هو جنس خاضع للوهم » وكثيراً 
ما تکون الشتائج مشؤومة ومنذرة بالكوارث . وتعمل الثقافة على تصحیح 
هذا العيب حيا 35 اجراءات احصائية من شأنا أن تعوض تأثيرات 
الطوارىء العرضية وأن ر تضع السلوك فقط تحت سيطرة تلك النتائج المتصلة 
له وظيفياً . 

إن المطللوب هو قدر أكر» وليس قدراً أقل» من السيطرة المقصودة . 
وهذا في حد ذاته مشكلة هامة في هندسة الثقافة . إن مصلحة الثقافة لك 
كن أن تعمل كمصدر معززات حقيقية للفرد» وامعززات التي تخترعها 
الشقافة لإغراء أعضائها بالعمل من أجل بقائها کثیراً ما تكون متعارضة مم 
العززات الشخصية. و ا ا کل وی فی یں 
وتصمم السيارات مغلا ء یتجاوز مقدار کر عدد اولك الهتمين بتحسين 
الحياة 5 الأحياء الفقيرة » ولا يعنى هذا أن السيارة أكار أهمية من طر يقة 
الحياة» وما يعني أن الظروف والطوارىء الاقتصادية التي تغري الناس 
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بتحسين السيارات قوية جداًء وهذه الظروف الاقتصادية تنبثق من 
المعززات الشخصية التي يوحدها من يصنعون السیارات . ولا توجد معززات 
ذات قوة مشابهة تشجع الناس على العمل في هندسة تمدف فقط الى بقاء 
ثقافة ما. كذلك فإن تكنولوجيا صناعة السيارات هي بالطيع أكثر تقدماً 
من تكنولوجيا السلوك» هذه الحقائق تؤكد ببساطة أهمية التهديد الذي 
تطرحه آداب ار ية والكرامة . 

أحد الدلائل الحساسة على مدى اهعمام الثقافة مستقبلها يتمثل في 
معال متها لمشكلة وقت الفراغ )۸٩(‏ ؛ بعض الناس هم من السلطة أو التي 
ما TENG‏ 
هم ما يعملونه إلا القليل . ھۇلاء الناس لديم «فراغ کبیر ») ومثلهم أولك 
الذين يعيشون في مناخحات کریة ومريحة » ومن هذا الطراز أيضاً 
الأطفال » والمعوقون أو مرضى العقول » والمسنون وغيرهم من تی بہم اناس 
آلحرون . ومن هؤلاء أيضاً أعضاء الجحتمعات الغنية وجتمعات الرفاه . و يبدو 
کل هؤلاء الاس قادر ين على «أن يعملوا ما جحلو لحم »» وهذا هو هدف 
طبيعي لؤيدي مذهب الجر ية . فالفراغ هو حلاصة الحرية. 

لكن الجدس البشري مهيأ لفترات قصيرة من الفراغ . حين يشبع الناس 
في أعقاب وحبة كبيرة› أو حن ينجحون في جنب الخطر الداهم» فام 
يسترنحون أو ينامون كا تفعل الأجناس الأخرى» واذا بقيت حالة 
اللاسترخاء لفترة أطول فقد يقومون بالعديد من أشكال اللعب وهذا سلوك 
جاد له في حينه نتائج غير جدية وغير خطيرة » ولكن النتيجة تكون حالف 
جدا أ حينا لا يوجد هناك ما بمكن عمله لفترات طويلة من الوقت ؛ فالأسد 
اليس في حديقة اسيوانات الذي يحصل على الطعام الجيد في جو آمن لا 
يسلك مشل الأسد الطليق في الغابة حين يشيع إت لاست ابي شه 
بالكائن البشري امحبوس في أجواء المؤسسات » وهو يواجه مشكلة اشر في 
أسوأ صورها وأشكاماء اذ ليس لديه ما يعمله . الفراغ حالة م يتم اعا 
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ا لجنس البشري ها إعداداً جيدآً. وحتى عهد قريب م يكن يستمتع بالفراغ 
إلا قلة من الناس الذين لم يساهوا بشىء يذكر في جموعة ال جينات الوراثية 
pool‏ موعن . إننا نجد اليوم أعداداً كبيرة من الناس يتوفر هم الفراغ 
لفترات طويلة» غير أنه لم تتيسر أية فرصة لاختيار صفة وراثية ملامة أو 
ثقافة مناسبة احتياراً فعالاً . 


حينا لا تعود المعززات القوية فعالة تحل علها معززات أقل تأثيراًء 
فالتعزيز الجنسي يبقى رغم الثراء والرخاء لأنه مهتم ومتصل ببقاء النوع 
أكثر من بقاء الفرد» والحصول على التعز يز الجنسى ليس أمراً يعهد به المرء 
لخر ين» ولذلك فإن السلوك الجسي يأحذ مكاناً هاما في عام الفراغ »> 
E‏ التعز يزات التي تبقى فعالة مثل الغذاء الذي يستمر 

فى التعزيز حتى حينا لا يكون الرء جائعاً» أو العقاقير (مثل الحكول 
اا التي يصدفٰ أن کون معززة لأسباب لا علاقة هما 
بالموضوع › أو التدليك» وأي معزز ضعيف يصبح قوياً حينا يُجَذوّل جدولة 
مناسبة. وخلال ال يصح جدول نسبة المتغيرات الموجودة في کل 
عمليات القمار أمراً هاما . ويفشر نفس الجدول تكريس الئاس أنفسهم 
للهوايات كا يفعل صياد الر أو صياد البحر أو جامع التحف والأشياء 
الغر يبة» حيث يكون ما يصاد أو يُجْتع غير ذي أهمية تذكر. وفي الألعاب 
والمہار يات اخحتراع الطوارىء والظروف خحصيصاً لکي تجعل الأحداث 
التافهة ذات أهمية كبرى . والناس أثناء الفراغ يصبحون متفرجين يرقبون 
السلوك الجاد لدى الآحرین» کا كان الحال في السيرك الروماني أو کہا 
هوالمحال في مباريات كرة ا هذه الأيام» أو في السارح أو دور 
السيهاء أو أهم يتسلون بالاستماع لأحبار السلوك الجاد لدى الآخرين» أو 
بقراءة هذه ا کا هو الخال في القيل والقال أو قراءة الأدب» قلیل 
من هذا السلوك يخدم قضية البقاء الشخصي أو قضية بقاء الثقافة . 


لقد مضى على الفراغ حين من الدهر وهو يقترن في أذهان الناس 
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بالإنتاج الفني والأدبي والعلمي» كان لابد للمرء أن يتوفر له الفراغ 
ليشارك فى هذه النشاطات » وكانت الجحتمعات الثر ية نوعاً ما هى وحدها 
التي بمقدورها الإنفاق على هذه الفثات ودعم أعماها على نطاق واسع » 
ولكن توفر الفراغ نفسه لا يؤدي بالضرورة الى الفن أو الأدب أو العلم » 
فالأمر يتطلب ظروفاً ثقافية خحاصة » ولذلك فإن على المعنيين ببقاء ثقافهم 
أن ينظروا عن كب الى الظروف والطوارىء التي تبقى حينا تضعف 
الطوارىء الملحة في الحياة اليومية . 

كفيراً ما يقال إن الثقافة الغنية مكنا أن توفر الفراغ » ولكننا لسنا 
متأكدين من هذا. من السهل على من يشتغلون بجد واجتهاد أن يخلطوا ما 
بين الفراغ والتعز يز» ومن أسباب هذا أن الفراغ كثيراً ما يصحب 
التعز يز. ولفترة طويلة كانت السعادة مثل الحر ية ترتبط فى أذهان الناس 
بأن يسمل المرء ما يحو له» ومع ذلك فإن التأثبر الفعلي على السلوك 
البشري قد هدد بقاء الثقافة . إن الإمكانات المائلة لمن ليس لديهم ما 
يعملونه لا عكن تجاهلها . فقد يکون هولاء منتجين أو مدمر ين » عحافظين 
عك اشا اد مستهلكين هما » وقد يصلون الى أقصى حدود طاقاتهم أو 
يتحولون الى آلات . وقد يدعمون الثقافة اذا كانت الثقافة تعززهم بقوة» أو 
جروا اذا كانت الحياة مملة مضحرة . وقد يكونون أو لا يكونون مستعدين 
للعمل بفاعلية حيها يني الفراغ . 

الفراغ واحد من أعظم التحديات التي تواجه من بهتمون ببقاء الثقافة » 
لأن كل ماولة للسيطرة على ما يعمله الشخص حيها لا يحتاج هذا 
الشخص الى أن يعمل شيا هي محاولة معرضة بشكل خاص للنقد وا هجوم 
بوصفها تمدخلا وتطفلاً لا مبرر فما . إن المحياة والحر ية والسعي في طلب 
السعادة هى حقوفق أساسية» ولكا حقوق للفرد» وقد بْتّتْ على هذا 
الحو حينا كان أدب المر ية والكرامة معنياً بتمجيد الفرد وتبجيله» وليس 
ها سوى تأثر ثانوي على بقاء الثقافة , 
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ليس مصمم الشفافة متطفلاً على ما لا يعنيه أو متدخلاً فيه إنه لا 
يتدحل لإرباك العملية الطبيعية » فهو جزء من العملية الطبيعية . عام الوراثة 
الذي يغير خصائص وميزات جنس من الأجناس عن طريق التناسل 
الاصطفائي أو عن طر يق تغيير الجينات الوراثية قد يبدو متطفلاً على عملية 
الطو البيرلوحي أو معدلا فبا ازلكةه يفل ذلك لأن الضين الدى 
ينتمي هو له قد تطور الى النقطة التي يستطيع عندها أن ينشىء علماً 
للوارثة وأن يبنى ثقافة تغري أعضاءها بأن يضعوا مستقبل الجس البشري 
في الاعتبار. ٠‏ 

أولئك الذين تقنعهم ثقافتهم بالعمل على ضمان بقائها من خلال 
التصمم والتخطيط ( عامل ) عليهم أن يقبلوا بالحقيقة التي 
مضادها أهم يغيرون الظروف التي يعيش في ظلها الناس» ومن ثم 

يشاركون في السيطرة على السلوك البشري . الحكومة الصالحة مثل الحكومة 
السيئة في کوہا تتحكم في السلوك البشري»› وكذلك الأمر بالنسبة 
للظروف الحفزة الحسئة والاستغلال » وبالنسبة للتعلم الجيد والتدر يبات 
العقابية» ليس هناك ما نكسبه باستخدام كلمة أكثر نعومة » فاذا كنا 
لكتفي مجرد «التاڈ ثير» في الناس» فإننا لن بعد کثيراً عن العنى 
الأصلي لتلك الكلمة _ حتى ولو وصفنا التأثر بأنه «سائل أثيري يعتقد 
أنه يفيض من النجوم و يوثر في أعمال الئاس . ) 

المجوم على ممارسات السيطرة هو بالطبع شكل من أشكال السيطرة 
المضادة ومکن أن یکون له فوائد لا حصر ما اذا جم عنه اصطفاء واختيار 
ممارسات أفضل للسيطرة. غير أن آداب الحر ية والكرامة قد وقعت في 
الخطاً حبن زعمت بأها تعمل على قع السيطرة بدل تصحيحها . إن 
السيطرة المتبادلة التى تتطور الثقافة من خلاها يصيبها الاضطراب آنذاك . 
الان ادال الكفن اللا على اتان ا كل الو ف 
ضمن مفهوم معين» شىء خاطىء يعني الامتناع عن استعمال بعض 
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أشكال السيطرة المضادة التي رما تكون هامة . لقد رأينا بعضاً من النتائج . 
لقد تعززت الإجراءات العقابية التى عملت آداب الحرية والكرامة على 
الجلهن سرا د إ6 فل اساب ال ع ا روا ا 
تيح ها أن تتنكر وتتخفى» قد اضطر من هم في مركز يتيح لمم ممارسة 
سيطرة مضادة بناءة الى استخدام اجراءات ضعيفة . 

ويمكن هذا الأمر أن يكون تحولاً ثقافياً قاتلاً . لقد انتجت تقافتنا العلم 
والتكنولوجيا اللذين تحتاجها لإنقاذ نفسها» ولديما الثروة التي تحتاجها 
للعمل الفعال . ولديما الى حد كبر اهتمام مستقبلها الاس کا ان 
استمرت في اعتبار الحر ية أو الكرامة (بدلاً من بقائها الخاص ) القيمة 
الأساسية» فن الممكن حينئذ أن تقوم ثقافة أخرى بتقديم خحدمات أكبر 
للمسستقبل . وحينئذ قد يستمر المدافع عن الحر ية والكرامة بالقول لنفسه» 
کا فعل شیطان )٩۰(‏ الشاعر (ملتون) ٻأن له عقلاً «لا يغيره المكان أو 
الزمان» » وأن له هوية شخصية مكتفية بذاتها ( «ماذا يهمنى أين أكون » 
مادٽت سأبقی على حالي . » )» ولکنه رغم ذلك سيجد نفسه في جه 
دوا عزاء أو سلوى سوى الوهم بأننا : «على الأقل سنكون أحراراً هنا . » 

الشقافة شبيهة بالفضاء التجر يبي المستخدم في دراسة السلوك . إنها 
مجموعة من ظروف وطوارىء التعز يز. لكنا لم بُثظّر الها ضمن هذا المفهوم 
إلا من عهد فر يب . إن تكنولوجيا السلوك التي تببثق عن هذا المفهوم هي 
من الساحية الأخلاقية حايدة» ولكنا حيها تطبق على تصمم للثقافة فإن 
بقاء الشقافة يصبح قيمة لابد أن تؤحذ بعين الاعتبار. ان من يقتنعون 
بضرورة العمل لصالح قافتمم يحتاجون الى أن يتدبئوا ببعض المشكلات 
التي ينبغي حلها ؛ غير أن كثيراً من اللامح الموجودة في ثقافة ما هما تأثر 
واضح على فيمة بقائها . تستعين التصامم التي توجد في الأدب اليوطوبي 
مبادىء مبسطة معينة » ولديما ميزة التأكيد على قيمة البقاء : هل ستنجح 
اليوطوبيا؟ وبالطبع ان العام الكبر أكار تعقيداًء غير أن العمليات هي 
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نفسها وتم المارسات للاأسباب نفسهاء وفوق هذا وذالك» هناك الفائدة 
نفسها في صياغة الأهداف بعبارات سلوكية » ان استخدام العلم في تصمم 
الشقافة يلقي مقاومة على العموم» يقال مثلاً إن العلم غير ملائم» وإن 
استځدامه قد تکون له a‏ مدمرة» وإنه لن ينتج ثقافة بحا أعضاء 
الثقافات الأحرى» وفي كل الأحوال سيرفض الناس بطر يقة أو بأخحرى أن 
بُسيظر علبهم . إن إساءة استخدام تكنولوجيا السلوك مسألة حطيرة» ولكن 
أحسن طريقة للع ذلك ليست في النظر الى السيطر ين الزعومين » وإغا 

في النظر الى الطوارىء والظروف التي مارسون السيطرة في ظلها . إن ما 
ينبغي تفحصه ليس النزعة اليّرة الطيبة لدى المسيطر» وإنا الطوارىء 
والظروف التي يسيطر في ظلها بطر يقة حيّرة طيبة. كل سيطرة هي في 
حقيقما شيء متبادل» والتبادل ما بين السيطرة والسيطرة المضادة أمر 
ضروري لتطور الشقافة » لكن هذا التہادل تعكره آداب الحر ية والكرامة 
التي تفر السيطرة المضادة على أا قع لمارسات السيطرة» وليس 
تصحيحاً ما . وقد تكون نتيجة هذا نتيجة مدمرة . وبالرغم من النتائج 
الرائعة لشقافتداء فإنه قد ثبت أن فا صدعاً قاتلاً» وعند ذلك قد تقوم 
ثقافة أخحرى بتقدم خدمة أعظم للمستقبل . 


= 


Converted by Tiff Combine 


ماھوالاسان 


عندما يتبنى علم السلوك استراتيجية الفيز ياء والبيولوجيا » يستعاض عن 
الانسان المستقل الذي كان السلوك ينسب تقليدياً اليه بالبيئة التي نشا 
وتطور فا ا لجنس البشري والتي يتشكل فا سلوك الفرد ويصات . وتدل 
التقلبات التي طرأت على «مذهب البيئة » هذاء على مقدار الصعوبة 
التى واجهت أحداث هذا التغير. إنه لأمر معروف منذ زمن طويل ان 
سلوك الإنسان مدين بشىء ما للأحداث السالفة» وأن البيئة وسيلة لفهم 
الموضوع أجدى وألفضع من الإنسان نفسه. وقد لاحظ (كرين 
بر ینتون )( )٩۱‏ أن «برناعاً لتغير الأشياء وليس فقط فمداية الناس »كان 
جزءاً هاما من الثورات الإنجليز ية » والفرنسية » والروسية . وطبقاً لا قاله 
(تریفلیان )(۹۲) فقد كان (روبرت أوين) أول من أدرك بوضوح أن 
البيئة تصنع الشخصية وا مزاج » وأن البيئة هي تحت السيطرة البشر ية » وقام 
بتعلم هذه الفکرة أو کا كتب (جاہرت سلدز)(۹۳٩)‏ «أن اللانسان هو 
ابن الظروف» وإنك لو غيرت بيئات ثلاثين طفلاً من الموتنتوست (شعب 
في جسوب أفر يقيا ) وثلاثين طفلاً من ارستوقراطي الانجليز» فسيصبح 
الارستوقراطيون هوتينتوت » من كل النواحي العملية »> وسيصبح اهوتينتوت 
سحافظين صغاراً . » 

إن الدليل الذي يويد «مذهب البينة » في صورته المباشرة وأضح ما 
فيه الكفاية . فالناس يحتلفون كثيراً تبعاً لاختلاف الأماكن » ورما كان 
الاحتلاف ناجاً عن اختلاف الأماكن . فالبدوي الممتطي صهوة جواده من 
أقاصي مسشغوليا ورائد الفضاء في الفضاء الخارجي هما شخصانت عختلفان» 
ولکن حسما نعلم» > لو أا استبدلا وقت اللادة لأحذ كل منبها مكان 
الآحر. (ويكشف لا تعبير «تبادل الأماكن » عن مدى التطابق الشديد 
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بين سلوك الشخص والبيئة التى يحدث فيا السلوك ). ولكننا باجة لأن 
تسرف ما يز بد عن ذلك بتر قل أن صح تلك الققة نافمة فا هو 
الشيء الخاص بالبيئة الذي ينتج الونتوت ؟ وما الذي يحتاج الى تغيير 
لينتج بدلا من ذلك محافظاً الجليز يا ؟ إن حماس الفكر البيئوي وفشله الذي 
هو في العادة فشل مشين يتمشلان في تجربة (أو ين ) اليوطوبية في 
( نيوهارموني New Harmony‏ ). کذلك نصل الی هذه النتیجة ذاتہا 
من استعراض تاریخ طويل من الاصلاح البيثوي ‏ في التربية» 
والباثولوجيا (فرع من علم ال جرية والعقاب )» والصناعة » والحياة الأسرية» 
ولا نستشنى الحكومة والدين ‏ إذ بيت بيئات على نمط البيئات التى 
الوحظ فيا وجود السلوك الجيد» ولكن السلوك الجيد لم يظهر وهكذا فإن 
مائتي عام من نمارسة هذا النوع من الأفكار البيئوية م تحقق انجازاً ذا 
شأن» وذلك لسبب بسيط : اذ ينبغى عليدا أن نعرف كيف تعمل البيئة 
قبل أن لىستطيع تغييرها لكي نغبر السلوك» أما جرد تحويل الاهعمام من 
الإنسان الى البيئة فلا يكاد يعني شيئاً . 

لنبحث فى بعض الأمثلة التى تأحذ فما البيئة وظيفة الإنسان المستقل 
دور الاك الأرك اندي كيا ما شان إلى ا لطي الك هر 
العدوان. كثيراً ما يتصرف الناس بطر يقة تؤذي الآخرين» وكثيراً ما يبدو 
وكأمم يسعدون برؤية آثار الدمار في الآخرين» لقد أكد علماء الأخلاق 
القارنة ( کایاعه‌اهط)۴ ) على طوارىء البقاء التي تضيف هذه اللامح 
العدوانية الى السمات الوراثية للجدس البشري» ولكن طوارىء التعز يز في 
حياة الفرد هي ايضا طوارىء هامة» لأن كل من يتصرف بعدوائية لألحاق 
الأذى بالآ خر ين » من المحتمل أن يتعزز بطرق أخری ‏ ملا ء بوضع يده 
على البضائم > فالطوارىء تفسر السلوك معزل تام عن أية حالة أو احساس 
بالعدوائية أو عن عمل أولي من جائب الإنسان المستقل . 

ثمة مثال آخحر يتعلق ما يدعي «السمة الشخصية » وهو المثابرة والكد . 
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بعض الناس مشابرون كدودون معنى أهم يشتغلون بنشاط وهة لفترات 
طويلة من الوقت» بيغا نجد آخحر ین خاملین کسالی معنی أہم لا یر يدون 
أن يعملوا. «فالكد» و «الكسل» هما سمتان من بين آلاف 
«السمات ». والسلوك الذي تشیرات إلیه بمکن تفسیره بطرق ازى : 
فبعضه مكن أن يعزى الى خاصيات وراثية (وهي لا تخضع للتغيير إلا من 
حلال إجراءات وراثية ). والبقية تعزي الى ظروف وطوارىء بيثوية» 
وهي أكثر أهمية ما هو معروف في العادة . وحين نغض النظر عن أية صفة 
وراثية عادية» نجد أن الكائن يتراوح ما بين النشاط القوي والخمود الكامل 
تبعاً للجداول التي کان يعزز على أساسها . و يتحول التفسر عن السمة 
الشخصية و يتجه الى التار يخ البيئوي للتعز يز. 

المغال الشالث يتعلق يالنشاط «الفكري »» وهو الانتباه . فالشخص 
يستجيب فقط الى جزء صغير من المؤثرات کک به » والرأي 
التقليدي يدعي أن الشخص نمسه هو الذي يقرر أي المؤثرات ستكون فعالة 

بواسطة «توجيه اهتمامه » نحوها» وان هناك نوعاً من البوابين (أو السدنة) 

ناین يسمحون لبعض التيراث أن تدحل و يغلقون الباب في وجه 
المثيرات الأخرى» وقد يشق مثر فجائي قوي طر يقه و « بحظی » بالانتباه » 
ولكن الشخص نفسه يبذوء فيا عدا ذلك» مسیطراً على زمام 
ليل الظروف البيئية يسكس العلاقة . ان أنواع امثيرات التي تشق طر 
(« وتحظی بالانشباه » تفعل ذلك لأا کانت قد ارتہطت خلال َ 
التطوري للجدس البشري» أو خلال التار يخ الشخصي للفرد» بأشياء هامة 
و يرة» أما المثيرات الأقل قوة فلا تحظى بالانتباه الا مقدار ما کون هما 
أثر في طوارىء التعز يز. مقدورنا ترتيب الظروف والطوارىء بحيث نضصمن 
أن کائناً ما حتی ولو کان كائناً «بسيطاً » مثشل الحمامة س سينتبه الى 
شىء واحد وليس لآخرء أو الى خحاصية واحدة في الشىء مثل لوه » 
وليس الى حاصية أخرى مشل شكله . وهها يستبةل بالبواب الداخلي 
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الطواریء التی کان الکائن قد تعرض ها والتي تختار وتقرر الثيرات التي 
ا 1 ۰ 

حسب وجهة النظر التقليدية يرى الشخص العام من حوله ويتعامل معه 
لكي يتعرف علیه. وهو معنی ما مد يده ویسك به» ولا یلبث «أن 
وة » ومتلکه . انه «يعرفه » بالمحنى التوراتى الذي يعرف الرجل موحبه 
امرأة» بل انه يقال أيضاً في معرض النقاش : إنه ما كان العام ليوجد لو 
يره أحد. لكن العمل يكس تماماً في حالة التحليل البيئي . طبعاً لن 
تكون هناك رؤية اذا م يكن هناك عام بُرى» غير أن العام الموجود ما 
کان لیری لو م تكن هناك طواریء ملامة . نقول ان الطفل یری وجه أمه 
ويعرفه. ودليلنا أن الطفل يستجيب بطريقة ما الى وجه أمه وبطرق 
أشرئ الي اوخو ا شی أو الأشياء الأحرى» انه يقوم بهذا القييز ليس 
من خلال عملية ادراك ذهنية» وإنما بناء على ظروف وطوارىء سابقة» 
وبعض من هذه قد تكون طوارىء بقاء . إن الملامح المادية لأحد الأجناس 
هي بوجه حاص أجزاء مستقرة من البيئة التي ينشأ فيها هذا ا لجنس . (هذا 
شو لمجت الاي عل ادا ق ا رة الا را 
والعلاقات ما بين الأبوين والذرية مثل تلك المكانة البارزة) . ان الوجحه 
وتعسيراث الوجه عند الأم تقترن بالأمن والدفء والغذاء «غير ذلك من 
الأشياء اهمامة حلال كل من تطور ا جنس البشري وحياة الطفل . 

نتعلم أن ندرك معلى أننا تتعلم أن نستجيب )۹٤(‏ للاأشياء بطرق 
مسعينة بسبب الطوارىء التي تكون الأشياء جزءاً منها» قد نرى وندرك 
الاس کے ف ا ر د ا ر ا ا 
مسن بيئة الجنس البشري طيلة فترة تطوره » وكان ممكناً اختيار سلوك أكار 
تحديداً بالسبة إلبها» عن طريق طوارىء البقاء ( كما كان إلحال مع أنواع 
أحرى كشيرة). وللشمس أيضاً مكانا في الکثر من طواریء التعز يز 
الراهنة ؛ فنحن نتحرك نحو ضوء الشمس أو نتحول عله تبعاً لدرجة الرارة» 
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وننتظر شروق الشمس أو غيابا لنقوم بتصرف عملي » ونتكلم عن الشمس 
وتأثيراتها» وندرس الشمس آخر الأمر بأدوات العلم ومناهجه . يعتمد 
ادرا كنا للشمس على ماذا نعمل باللسبة ها» ولکن مها عملنا وكيغيا 
أدركناهاء تبقى الحقيقة قانمة بأن البيئة هى التي تر على الشخص 
مدرك » وليس الشخص المدرك هو الذي يوئر على البيئة . 

الادراك والتعرف اللذان ينبشقان من الطوارىء اللفظية هما أيضاً 
وبوضوح أكبر من انتاج البيئة . إننا نستجيب لشىء ما بطرق عملية كثيرة 

بسبب لوه . فحن نقطف ونأكل الفاح الأحر من صنف خاص» ولكن 

لیس الأحضء ومن الواضح أن مقدورنا «(معرفة الفرق » بين الأحر 
والأحضر» ولكن الأسر يشطوي على أكثر من ذلك حيها نقول بأننا 
« عرف » أن هذه التفاحة حراء وتلك خحضراء. ومن السهل أن نقول بن 
عملية التعرف ) Knowing‏ ) هي عملية فكر ية منفصلة كايا عن 
العمل» غر أن الظروف والطواریء تقدم لنا تمييزاً أكار نفع “ا سنال 
شخص ما عن لون شیء لا پستطیع رژ يته ونقول ل : إنه ج فإننا لا 
نفعل شیا بشن الشىء ٻأية طر ية أحرى . الشخص الذي سالا وسمع 
اجابتنا هو الذي يقوم باستجابة عملية تعتمد على اللون. اله مقدور المتكام 
في ظل الطوارىء اللفظية فتط الاستجابة الى خحاصية معزولة لا يكن أن 
تلقی استجابة غير لفظية . الاستجابة الى خحاصية الشىء دون الاستجابة 
للشىء ذاته بأية طر يقة أخحرى هي ما يعرف بالاستجابة «التجر يديه ) . 
انکر اٹ باع هرمن ماج بن اس من ليت ولیس اجا لل 
التعرف . 

بصفتنا مستمعين نكتسب نوعاً من المعرفة من السلوك اللفظي 
للآخحر ين » وهذا النوع من المعرفة يكن أن يكون ذا قيمة بالغة اذ يتيح لها 
أن نتحاشى التعرض المباشر للطوارىء» إننا نتعلم من خبرة الآخر ين 
بالاستجابة الى ما یقولونه بشأن الطواریء» حینا يتم تحذيرنا من عمل شىء 
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ما أو نصح بعمل شىء ما فقد لا يكون هناك أي مسوغ للحديث عن 
اللعرفة» ولكن حينا نتعلم المزيد عن أنواع التحذيرات والنصائح القوية 
التي تكون على شكل مبادىء وقوانين» فإنه مكن القول أن لدينا نوعاً 
خاصا من المعرفة عن الطوراىء التي تنطبق عليها تلك المبادىء والقوانين . 
ان قوانين العلوم )٠١(‏ هي أوصاف لطوارىء التعز يزء والشخص الذي 
يعرف قانوناً علمياً بمكن أن يسلك سلوكاً فعالاً دون أن يتعرض للطوارىء 
التى يصفها القانون, (سيكون لديه طبعاً مشاعر حتلفة حداً تجاه 
الرا د وذلك یعتمد على کونه یتصرف موجب قانون أو کونه قد 
تعرض للطوارىء بصورة مباشرة . ان المعرفة العلمية معرفة «باردة » ولكن 
السلوك الذي تؤدي اليه يكون فعالاً با معرفة «الدافئة » التى تأتى من الئبرة 
الشخصية ). ا 

قد أشار (اشعيابرلن ) )۹١(‏ الى معنى حاص للتعرف يقال إنه تم 
اكتشافه على يد (غيا مباتستا فيكو) . إنه «المعنى الذي أعرف به ماذا 
يعشي أن تىكون فقيراً» أو أن تحارب من أجل قضية» أو أن تنتمي الى 
أمة » أو تنضم الى كنيسة أو حزب أو تهجرها» أو تحس بالحين الى شىء 
می أو باهلع» او پوحود الله في کل مکان» أو تفهم اياءة أو عملاً 
فنياً» أو نكتة» أو شخصية إنسان» أو أن أحداً قد تحول أو كذب على 
تسه )) . 

هذه هي أنوإع الأشياء التي يحشمل أن يتعلمها المرء من خلال 
الاحتكاك المباشر بالطوارىء بدلا من أن يتعلمها من السلوك اللفظي 
للآحرين. ولا شك أن هناك أنواعاً حاصة من الإحساسات مرتبطة بهاء 
ولكن رغم ذلك فإن المعرفة لا تعْظى هنا بشكل مباشر. لا يستطيع المرء أن 
يعرف ماذا يعني القتال من أجل قضية إلا بعد تار يخ طويل يكون قد 
تعلىم خلاله أن يدرك ويعرف تلك الحالة التي تدعى كفاحاً من أجل 
قضية . 
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يكون دور البيئة معقداً بوجه حاص حينا يكون الشىء المعروف هو 
العارف نفسه. فإذا لم يكن هناك عالّم خارجي ليبداً التعرف بهء ألا يجب 
علينا حينذاك أن نقول إن العارف نقسه a‏ ا ھا هو طبعاً 
ميدان الشعور أو الوعي » )٩۷(‏ وهو الميدان الذي کثیراً ما يتهم التحليل 
العلمي للسلوك بأنه يتجاهله . ان التمة حطيرة و ينبغي a‏ باهتمام 
بالغ . يقال إن الإنسان يختلف عن غيره من الحيواناثت لاه بالدرحة الأولى 
«على وعي بوجوده الخاص ». إنه يعرف ما يفعل ؛ و یعرف بان لدیه 
ماضياً وسيکون له مستقبل ؛ وهو «يتأمل طبيعته » ؛ وهو وحده يتبع الوصية 
الكلاسيكية (القدمة ) «اعرف نفسك». وكل تحليل للسلوك البشري همل 
هذه الحقائق يكون تحليلاً ناقصاً حقاً. وبعض التحليلات تمل هذه 
الحقائق . وما يقال له «السلوكية المهجية » إنما هو سلوكية تحصر نفسها في 
ال ا کن ماف علا اما الفملات المقلة فاا من أن رش 
ولكا بطبيعة حقيقتا تحرف من نطاق الاعتبارات العلمية. 
«السلوكيون »في السياسية وكثيرون من الفلاسفة الوضعيين 
الفلسفة قد اتبعوا حا ماثلا . غير أن ملاحظة الذات مكن أن ا 
ولابد أن تشتل في أي تقر ير كامل بشكل معقول عن السلوك الإشري . 
ودلا سن تجاهل الوعي» فقد أكد التحليل التجر يبي للسلوك على بعض 
القضايا الحاسمة . والمسألة ليست ما إذا كان مقدور الإنسان أن يعرف 
نفسه» ولكا حاصة ما يمكن أن يعرفه حينا يحاول ذلك . 

تبرز المشكلة جزئياً من حقيقة العزلة أو الخصوصية التي لا تفبل 
الجدل : إن جزءاً صغيراً سن الكون محصور داحل جلد بشري» وإنه ن 
الحماقة أن ننكر وجود ذلك العام الخاص» غير أنه من الحماقة أيضاً 
التأكيد على أن هذا العام ذو طبيعة مختلفة عن العام الخارجي لأنه عام 
خاص . فالفرق ليس في المادة التي تالف منا 2 الخاص» وإغا هو في 
إمكانية الوصول اليه . هناك معرفة وثيقة ة بالصداع أف جع القلب أو مناحاة 
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النفس . وهذه المعرفة تكون أحياناً موجعة (فالرء لا يستطيع إغماض عينيه 
عند الصداع )» ولكشا لا تحتاج أن تكون على هذا النحو»ء و يبدو أا 
تدعم العقيدة القائلة إن التعرف نوع من املك . 

والصعوبة هي أنه برغم أن العزلة أو الخصوصية تجعل العارف أقرب 
الى ما يعرف وأوشق صلة به » فاا تتدخل في العملية التي يتوصل من 
خلا ما الى معرفة أي شىء . وكا رأينا في الفصل السادس » فإن الظروف 
والطوراىء التي يتعلم الطفل في ظلها أن یصف أخاشتنة هي بالضرورة 
ظروف ناقصة ؛ فا بجت اللفظي لا يستطيع استخدام الاجراءات التي بعلم 
بها الطفل أن يصف الأشياء . هناك بالطبع ظروف وطوارىء E‏ 
في ظلها أن نستجيب للمؤثرات الخاصة »> وهذه الظروف تولد سلوكاً بالغ 
الدقة ؛ إننا لا نستطيع أن قفر نقفز أو فشي أو نقوم بشقلبة على اليدين اذا م 
تكن أجزاء مسن جسمنا الخاص قد قامت بإثارتنا» ولكن القليل جداً من 
الوعي يرتبط مع هذا النوع من السلوك» وفي الحقيقة أننا نسلك بهذه الطرق 
أغالب الوقت دونما وعي منا با مثيرات التي نستجيب ها إننا لا لنسب 
الوعي الى الأجناس الأحرى التي من الواضح أنا تستخدم مؤثرات حاصة 
مماثلة . إن «التعرف » على المؤثرات الخاصة هو أكار من مجرد الاستجابة 
ها . 

الجحتمع اللفظي متخصص في طوارىء وصف الذات . إنه يطرح أسئلة 
مل : ماذا فعلت بالأمس ؟ ماذا تفعل الآن ٩‏ ماذا ستفعل غداً ؟ لاذا 
فعلت ذلك ؟ هل ترغب حقاً في عمل ذلك ؟ بم تشعر بشأن ذلك ؟ وتقوم 
الإجابات ممساعدة الناس على التكيف مع بعضهم بفعالية » وانه بسبب 
طرح مشل هذه الأسثلة يستجيب الشخص الى نفسه وسلوكه بالطر يفة 
الخاصة المدعوة «معرفة » أو كون المرء على وعي . وبدون عون من انجتمع 
اللفظي يكون السلوك كله غير واع . إن الوعي نتاج اجتماعي . إنه ليس 
ايدان الحخاص للإنسان المستقل . ليس ذلك فحسب» بل إنه لا يوجد في 
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نطاق الإنسان العزول الوحيد . 

كذلك فإنه ليس مقدور أحد أن يضبط الوعى بدقة ؛ فالعزلة التى يبدو 
أنها تضفي الألفة على معرفة الذات تجعل من المستحيل على اجتمع اللفظي 
الاحتفاظ بالطوارىء الدقيقة . المغردات اللفظية التى تنبثق من تأمل المرء 
E OSE AE a a‏ 
الاک ن مدارس الفلسفة وعلم ای الا الور درا 
دقيقاً يقع في المتاعب حينا يدرس مثيرات خاصة جديدة . (الدليل المستقل 
للإثارة الحخاصة ‏ مثلاً من خحلال الاجراءات الفسيولوجية ‏ من شأنه أن 
ل ن الك خد الطرا رى أ وة اة الا و مل 
بطريقة عرضية على تأكيد النفسير الال . إن مثل هذا الدليل لن يقدم» 
كما أشرنا في الفصل الأول» أي دعم لسظرية كانت تنسب !لسلوك 
البشري الى عامل داخلي قابل للملاحظة . ) 

إن نظر يات الطب النفسي التي تؤكد الوعي تعن لاإنسان المستقل 
دوراً هو في الواقع دور مقط به بعناية وعلى نحو أكثر فعالية لطوارىء 
التعزيز. وقد يساعد الوعى اذا كانت المشكلة هى في جزء ما نقص فى 
الوعي » وقد يسساغد ٠‏ «أدراك» ارم لالت آذا ما اتيز المرء حينذاك ا 
علاجياً؛ غير أن الوعى أو الادراك وحده لا يفى بالغرض دانماً» وقد يكون 
زائداً عن المد . لا يحتاج المرء أن يكون واعياً لسلوكه أو للظروف والأحوال 
امتحككة به لكي يسلك سلوكاً فعالاً . على العكس تماماً» وكا تثبت قصة 
العحقيق الذي أجراه الضفدع مع أم الأربع والأربعين » فإن الملاحظة 
المستمرة للذات قد تكون عقبة ؛ وعازف البيانو ا ماهر رما يعزف عزفا سيا 
اذا كان واعياً بشكل واضح لا يفعل» وسيكون كالطالب الذي بدأ لتوه 
َعَم العزف . 

كشيراً ما بحم على الثقافات على أساس مقدار تشجيعها للملاحظة 
الذاتية» يقال إن بعض الشقافات تنجب رجالاً عدبي التفكير» وكان 
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سقراط بحظى بالإعجاب لأنه كان يعلّم الناس بالأسلوب الاستقرائي أن 
يبحثوا في طبيعتهم الخاصة » ولكن ملاحظة الذات ليست سوى مدخل الى 
العمل» ويعتمد مقدار ما يجب على الانسان د يعيه عن نفسه على أهمية 
ملاحظة الذات للسلوك الفعال » إن معرفة النفس ذات قيمة فقط مقدار ما 
تساعد في التلاؤم مع الطوارىء التي برزت في ظلها . 

ورما كان آخر معقل للإنسان المستقل هو ذلك النشاط «التعرفى » 
السقة الاي يى كيا وبالنطر لك سادا فل عم الا بء 
للتفسبر على أساس ظروف وطوارىء التعز يز. حينا نقول إن شخصاً ييز 
بين الأحر والبرتقالي » فإننا نعني ضمناً أن القييز نوع من العمل الذهني . 
ولا يبدو أن الشخص نفسه يقوم بأي عمل » فهو إنا يستجيب بطرائق متلفة 
للمثيرات الحمراء والبرتقالية »> غير أن هذا هو نتيجة القييز وليس هو الفعل» 
وعلى غرار ذلك نقول إن شخصاً يعمم - مثلاً من خبرته الشخصية 
المحدودة على العام الكبير ‏ ولكن كل ما نراه هو انه يستجيب للعالم 
الكبير كا تَعَلّم أن يستجيب لعالمه الصغير الخاص » ونقول إن الشخص 
بكرن مفهوماً أو فكرة مجردة» ولكن كل مانراه هو أن بعض أنواع 
طوارىء التعز يز قد وضعت استجابة ما تحت سيطرة خاصية واحدة من 
خواص الموثر. ونقول إن الشخص يستعید أو يتذ كر ما كان قد رأى أو 
سمع » ولكن كل ما نراه هو أن المناسبة الحالية تستثير استجابة » رها بشكل 
ضصعيف أو متغير» كانت قد اكشسبت في مناسبة أخرى . «نقول إن 
الشخص يربط كلمة واحدة بأخرى» ولكن كل ما نلاحظه هو أن موثراً 
لفظياً واحداً يستثر الاستجابة التى تمت فى السابق لؤثر لفظى آلحر. 
وبدلاً من أن نفترض» بناء على ذلكء أن الإنسان المستقل هو الذي هيز 
ويعمم »)٩۸(‏ ويشكل المفاحم أو الأفكار الجردة» و يستعيد أو يتذكر» 
ويربط» فإن مقدورنا وضع الأمور في نصابما الصحيح جرد الإشارة الى 
أن هذه المصطلحات لا تشير الى أشكال السلوك . 
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لكن الشخص يكن أن يقوم بعمل صريح حينا يحل مشكلة (۹4)» 
حيها يحاول حل أحجية الصور المقطوعة بمكنه أن يرك القطع هنا وهناك 
حتى يصل الى وضعها في مكانا المناسب» وفي جال حل معادلة رياضية 
هكنه أن يشقل مواضع العداصرء وأن يتخاص من الكسور» وأن يستخرج 
الجذور حتى جد شكلاً للمعادلة کان قد تعلم أن يجله . الفتات الخلاق 
كه أن يتصرف في الادة التي يعمل با حتى يصل بها الى شىء له 
أهمية . شير من هذا يكن عمله خفية» وعندئد من الرجح أن يتاط الى 
نظام ذي أبعاد مختلفة » غير أن بالإمكان داماً عمله علناً» رما على نحو أكثر 
بطًاً ولكن غالباً على نحو أكثر فعالية . وباستشناءات قليلة » فإن معظم هذه 
الأمور قد تم تعلمها بشكل علني . إن الثقافة تعمل على الارتقاء بالتفكير 
بواسطة إيجاد ظروف خاصة . انها تعلّم الشخص أن يقوم بتمييزات دقيقة 
بواسطة جعل التعز يز التفاضلي أكثر دقة . وهي تعلّم الأساليب الراد 
استخدامها في حل المشكلات . كا أا تضع المبادىء والقوانين وهذا تعفي 
الناس من ضرورة التعرض للظروف التي تم اشتقاق المبادىء منها » كذلك 
فإنها تزود الناس بالمبادىء اللازمة للتوصل الى المبادىء والقوانين 

ضبط النفس أو إدارة النفس هو نوع من حل المشكلات . وهو على 
غرار معرفة الذات بطرح كل القضايا المرتبطة بالعزلة والخصوصية . لقد جنا 
ا البغيضة في الفصل الرابع 
البيئة دافا الني تب تبنى السلوك الذي ثحل به الشكلات» حتی 
الشكلات و الخاص داحل جلد الإنسان لشي شىء 
من هذا بطريقة منتجة جداًء غير أن عدم كفاية تحليلنا ليس سبباً يقتضينا 
الارتداد الى العقل صائع المعحزات . واذا كان فهمنا لظروف الععز يز غير 
كاف حتى الآن اشرح كل أنوع التفكی فإن علينا أن نتذ كر أن اللجوم 
الى العقل لا يفسر شيئًاً البتة . 


و ف و ا ی اک اي کن 
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ملاحظاء لا نترك كائناً فارغاً . إن مقداراً كبيراً يستمر في الحدوث 
دحل الجلد» وستخبرنا الفسيولوجيا (علم وظائف الأعضاء ) آخر الأمر 
بالمز يد عن ذلك. وستفسر لا اذا يرتبط السلوك حقاً بالأحداث السابقة 
التي يكن أن نبين على أنه من صنعها . هذه المهمة ليست داثاً مفهومة 
على وجه الدقة . كثير من علماء الفسيولوجيا يعتبرون أنفسهم أنهم يبحثون 
عن ««الأشياء )٠٠١(‏ الفسيولوجية الملازمة » للأحداث الذهنية » ويعثر 
البحث الفسيولوجي أنه ليس سوى نسخة للاستبطان ولكنها نسخة فيا صفة 
e‏ را الأساليب الفسيولوحية ليست طعا مصممة 
لعكشف أو تقيس الشخصيات » أو الأفكار وا مواقف › أو المشاعء أو 
الدوافع شات (ولو كانت على هذه الشاكلة لتحم علينا أن جيب 
على سؤال ثالث بالإضافة الى تلك التي طرحت في الفصل الأول : كيف 
مكن لشخصية أو فكرة أو إحساس أو غاية التأثر في أدوات العام 
الفسيولوجي ؟) وفي الوقت الحاضر لا يقدم الاستبطان أو الفسيولوجيا 
معلومات كافية تماما بخصوص ما يجري داخحل الإنسان أثناء سلوكه . وما 
أا كليها موجهان نحو الداحل فإنها يؤديان الى النتيجة نفسها» وهي 
تحويل الانتباه عن البيئة الخارجية . ٠‏ 

كثبر من سوء الفهم بخصوص الإنسان الداخلي يأتي من از 
التخزين. إن التوار يخ التطور ية والبيثو ية تغير الكائن الحجي» ولکنا 
ليست سحتزنة بدالحله . ثلا نلاحظ أن الأطفال يرضعون من أنداء أمها تم » 
وبإمسكاننا أن نتخيل بسهولة أن اليل القوي لعمل ذلك له قيمة بقائية» 
ولکن ا علی أکثر من هذا بکٹیر لدی الحدیث عن «غر یزة 
الرضاعة » التي ڌ تعثر شيئًاً بمتلكه الطفل و يتمكن بواسطته من الرضاع . إن 
مفهوم (الطبيعة البشرية» أو الخاصة الوراثية » هو مفهوم خحطير حينا يؤحذ 
بذلك المعنى» إننا أقرب الى الطبيعة الإنسائية في الطفل منا في الراشد» 
أو فيي الشقافة البدائية منا في الغقافة المتقدمة » معنى أن الطوارىء البيئية 
أقل أثراً في حجب الخصائص الوراثية » وأنه من المغري أن نعبر عن تلك 
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الخصائص بأن نشير ضما الى أن المراحل الأولى قد عاشت بشكل في 
وذلك بأن قول مغلاً؛ إن الإإنسان قرد عارء أو (( إن ثور العصر 
الحجري(۱۰۱) مایزال سوجوداً في الذات الداخلية للإنسان» وما زال 
يضرب الأرض بجحوافره كلما واجه حركة تمديد على المسرح الاجتماعي . » 
غير أن علماء التشر يح والفیز پواوجیا لن يجدوا قرداً أو ثوراً» أو حتى غرائز. 
وإنما سيجدون ملامح تشريحية وفسيولوجية هي من نتائج تار يخ تطوري . 

كثيرا ما يقال ايضا إن التار يخ الشخصي للفرد عزون في داخله» لأن 
كلمة «الغريزة» تفا وكأنا «عادة» . من المفروض أن عادة تدخين 
السجائر شىء أكأر من السلوك الذي يقال إنه يدل على ان الشخص 
متلكه. ولكن المعلومات الأخرى الوحيدة التي لدينا تخص العززات 
وجداول التعزيز التي تجعل الشخص يدخن كميات كبيرة . الظطروف 
والطوارىء ليست مختزنة » ولكنا فقط خلفت وراءها شخصاً متغيراً. 

كيرا ما يقال إن البيئة مخرونة على شكل ذكريات : لكي نتذكر شياً 
ی م 0 کی غ کل و و ا ا 
كنا نرى الشىء الأصلي » لكن على حد علمنا لا توجد نسخ من البيئة في 
الفرد فى أي وقت» حتى حينا يكون الشىء حاضراً وتحعت الملاحظة . 
وتاك افا إن ترات الظوارئ» الأك تعقيدا هى الأعري شزوة؟ 
فالناحيرة الي تسب أئناء تعلم الشخص النكلم بالفرنسية يقال ها 
((معرفة الفرنسية » . 

وسمات الشخصية»› سواء تم اشتقاقها من طوارىء البقاء أو طوارىء 
التعز يز» يقال أيضاً إنها خزونة . هناك مثال ملفت للنظر يحدث في كتاب 
فوليه )٠١١(‏ بعشوان «استعمالات اللغة في اللغة الأمر يكية الحديثة » 

Follett's Modern American Usage‏ «(نقول انه واجه الجن 
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في الإنسان وليسست خاصية في المواجهة ؛ العمل الشجاع 
هووصف شعري موجز لعمل بدي الإنسان شجاعة من 
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طريق أدائه » . ولكننا ندعو الرجل شجاعاً بسبب أفعاله وتمارساته » وهو 
يسلك بشجاعة حينا تغريه ظروف بيئية أن يقوم بهذا السلوك . لقد غيرت 
الظروف سلوكه» لكا لم تغرس فيه سمة أو فضيلة . 

يقال عن الفلسفات أيضاً إا أشياء ملوكة . يقال إن الإنسان يتكلم 
أو يتصرف بطرق معينة لأن له فلسفة خحاصة ‏ مل المثالية » أو المادية 
الجدلية» أو الكالفينية . تلخص الاصطلاحات من هذا الطراز تأثر الظروف 
البيئية التى يصعب الآن تتبعها» غر أنه لا بد أن الظروف كانت موجودة 
وسن الواجب عدم تجاهلها . والشخص الذي لديه «فلسفة للحرية » هو 
شخص قد تغير بطرق معينة عن طر يق أدب الحرية . 

وقد كان لمذه القضية وضع غر يب في علم اللاهوت . هل يقترف 
الإنسان الإنم لأنه آم أم هل هو آثم لأنه يقترف الإ ؟ ما من سؤال من 
هذين السؤالين يشير الى أي شىء مفيد . القول بأن الإنسان آم )٠١٤(‏ 
لأنه يقترف الإثم هو إعطاء تعريف عملي للخطيئة . أما القول بأنه يقترف 
الإم لأنه آثم فعناه أننا نسب سلوكه الى سمة داخلية مزعومة» ولكن قيام 
الشخص أو عدم قيامه بنوع السلوك المدعو سلوكاً «آثماً » أمر يعتمد على 
الظروف التي م تذكر في أي من السؤالين . الإثم الذي يحدّد بأنه واحد 
من الممتلكات الداخلية (الإثم الذي «يَعْرفةٌ » الشخص ) يوجد في تار يخ 
التعزيز. (إن تعبير «محافة الله » يوحي بوجود مثل هذا التاريخ » وأما 
كلمات التقوى» والفضيلة » أو المحلول الإلمي» أو الحس الأحلاقي» أو 
الأحلاقية » فاا لا توحي بذلك. وكا رأينا» ليس الإنسان حيواناً أخحلاقياً 
بي ان ا م عام ار ا شام که ي ا :ابت 
الاجتماعية يغريه بأن يسلك بطرق أحلاقية . ) 

هذه الفروق مضامين عملية . يقال إن دراسة أجريت مؤخراً على 
الأمريكيين البيض قد دلت على أن أكثر من النصف قد سبوا الوضعم 
التربوي والاقتصادي المتردي )٠٠١(‏ لدى الزنوج الى «شىء خاص 
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بالزنوج أنضسهم ». وقد حدد «هذا الشىء» بالتالي على أنه «انعدام 
الدافع » الذي كان يجب تمييزه عن العوامل الوراثية والبيئية» وتجدر 
الإشارة الى أنه كان يقال إن الدوافع ترتبط «بالإرادة الحرة » . إن إهمال 
دور البيئة بهذه الطريقة يعني تثبيط أي بحث فى الطوارىء الناقصة 
الملسؤولة عن «فقدان أو انعدام الدوافع ». 

من طبيعة التحليل التجر يبي للسلوك البشري انه يعمل على تجريد 
الإنسان المستقل من الوظائف التى كانت سابتقا توكل اليه » ونقلها واحدة 
فواحدة الى البيئة المسيطرة . وهذا لايترك التحليل للإنسان المستقل ما يفعله 
سوى القليل . ولكن ماذا عن الإنسان نفسه ؟ أليس هناك فى الإنسان ما 
هو أکثر من جرد کون جسداً حیاً؟ وما لم يبق منه شیء يقال له الذات أو 
النفس» فكيف يكن أن نتكلم عن معرفة الذات أو ضبط النفس ؟ ومن 
الذي تحخاطبه الوصية القائلة «اعرف نفسك» ؟ 

إنه لجزء هام سن الطوارىء التي يتعرض ها الطفل الصغير أن جسده 
الخاص هو الجزء الوحيد من بيشته الذي يبقى كا هو (أي من لحظة 
لأحرى ومن يوم لآحر). ونقول إنه يكتشف هويته حينا يتعلم أن يسميز 
بين جسده وبقية العام . إنه يفعل ذلك قبل أن يعلمه الجتمع أن يسمي 
الأشياء بأسمائها وقبل أن يمير «أنا » من «هي » او «انت » . 

النفس هي )٠١١(‏ ذخيرة من السنلوك الملام بجموعة معينة من 
الطوارىء. إن جزءاً كبيراً من االات التي يتعرض هما شخص ما يكن 
آل وا نوا وه فرت اکر قر لی ٢ر‏ اا لحت 
نفسي هذا اليوم » أو «لم يكن من الممكن أن أعمل ما تقول انني عملته 
لأن ذلك ليس من طبعى ». الموية الممنوحة للنفس تنبثق من الطوارىء 
السؤولة عن السلوك. ذخيرتان أو أكثر من السلوك تولدها مجموعات مخنلفة 
من الطوارىء تؤلف نفسين أو أكثر. ومتلك الشخص ذخيرة واحدة ملامة 
حیاته مع أصدقائه » وأخحرى ملامة لياته مع أسرته » وقد يجده أحد أصدقائه 
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شخصاً ختلفاً حداً اذا ما رآ مع أسرته» کا قد يجده أعضاء. أسرته شخصاً 
ختلفاً اذا رأوه مم أصدقائه . . ان مشكلة الهوية تبرز حيها تتداخحل . وتختاط 
الأوضاع » کا بحلإاث حيها جحد الشخص ئىفسە مع اسرته وأضدقائه في 


الوقت ذاته. 


معرفة النضس وضبط النفس يدلا ضمناً على وجود. نفسين' بهذا 
المعنى ؛ إن عارفل النفس هو دانمماً تقر يباً من انتاج الطوارىء الاجتماعية » 
ولكن النفس التي ترف قد تأني من مصادر أخرى . والنفس المسيطرة 
(الضمر أو االذات العليا) هى من أصل اجتماعي » أما النفس الحكومة 
(المسسيطر عبلها ) فن المرجح أن تكون من نتاج الحساسيات الوراثية تجاه 
التعزيز (أل «هو» أوآدم القدي ). تمثل النفس المسيطرة عموماً 
اهتمامات ومصالح الآخرين» أما النفس المسيطر عليها فتمشل, اهتمام 
ومصلحة الفرد . 

الصررة التي تنبثق عن تحليل علمي ليست صورة جسد بداخله شخص 
ولکنہا صورة جسد هو الشخص » بعنى أنه يتكشف عن مستودع معقد من 
السلولا. هذه الصوره هي با لطبع صورة ة غر مألوفة . فالإنسان الموصوف بهذا 
الشكل هو إلسال غريب » ومن وجهة a E‏ 
بالمرة. يقول (جوز يف )٠١۷(‏ وودكرتش ): «لقد بقينا على الأقل مئة 
عام متحيزين في كل نظرية» با في ذلك المحمية الاقتصادية » والسلوكية 
الميكانيكية (االآلية )» والنسبية» وكلها تخفض من مكانة الإنسان حتى لا 
يعود إنسالاً بالرة بأي معنی کان مکن أن بعرفه به الإنسانيون من جيل 
قديم . «ويحتج ) ( ماتسون ) E)‏ « العام السلوكي التحر یبی EE‏ 
ینکر» ولو بأسلوب ضمني » أن هناك کائناً فر یداً یدعی الإنسان» . 
ويقول (ماسلو) )٠٠۹(‏ «المدف الذي يتعرض للهجوم الآن هو كينئونة 
الإنسان». أما (سى. س. لويس) )٠٠١(‏ فيقول بحدة واضحة : «إن 
الانمات رشن لعل الاد 
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من الواضح أن هناك بعض الصعوبة في تحديد الإنسان الذي تشر اليه 
هذه الشعبيرات . ليس من الممكن أن يكون (لويس) قد قصد الجخس 
البشري» ليس فقط لأن الجنس البشري لا يتعرض أبداً لاإلغاء» بل لأنه 
أبضاً مستمر في ملء أرجاء الأرض . (ونتيجة لذلك فقد يقضي النوع 
البشري على لفسه في الناية بواسطة الأمراض » أو الأوبئة » أو التلوث» أو 
الدمار النووي ؛ ولكن ذلك ليس ماعناه لويس .) ولا يبدو أن الناس 
الأفراد يصبحون أقل فعالية وإنتاجاً . يقال لنا إن هدف التمديد هر 
« الإننسان بوصفه إنساناً » أو «الإنسان فى انسانيته » أو «الإنسان معنى 
الإنسان العاقل وليس غير العاقل!! اهم هط كه مه۷ »ء أي «الإنسان 
باعتباره شخصاً ولیس شيا » . 


هذه الاصطلاحات لا تساعد کثيراً جداً» ولکنا تقدم مفتاحاً ومنطلقاً . إن 
من يتعرض ‏ للإلغاء هو الإنسان المستقل ‏ الائسان الداخلى » الإنسان 
القزم » ألروح الستحوذة» الإنسان الذي تدافع عنه آداب الحرية والكرامة . 

قد فاع الاد ها لوان عى مرد طر و خا لى انان 
الستقل سوى وسيلة تستعمل لتفسبر ما لا نستطيع تفسيره بأية طريقة 
أحرى . لقد بنى من واقع, جهلنا » وكلما ازداد فهمناء لا تلبث الادة التي 
بتكون منها أن تتلاشى . العلم لا بجرد الإنسان من صفاته الإنسانية » وإنغا 
هو يعظمه ویعلی شأنه» ويچب أن يفعل هذا اذا کان بہدف الى أن يحول 
دون الغا اجس البقرن :اة لوان به سانا قول امن 
طيسب خاطر «مع السلامة وليخلصنا الله منك . » ويكندا بعد طرده أن 
نوجه الى الأسباب الحقيقية للسلوك البشري . حينذاك فقط مكنا الانتقال 
نما نتوصل اليه بالاستنتاج الى ما نتوصل اليه باللاحظة» ومن المعجز 
الخارق الى الطبيعي » ومن المتعذر بلوغه الى الشىء الذي يقبل أن يعالج 
و يفحص . 
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كفيراً ما يقال إننا وتن نفعل هذا لا بد أن نعامل الإنسان الذي ييقى 
وكأنه محرد حيوان . إن كلمة «حيوان » اصطلاح ازدرائي » ولکا كذلك 
لأن «الإنسان » کان قد صني عليه تشر يف لا داعي له یقول ( کرتش 

ail ( Krutch‏ في جين .أن وحهة النظر التقليدية تدعم صيحة 
الإعجاب عند (هاملت ) «ما أشبه الإنسان باش »» فإن (إافلوف )» 
العام السلوكي› يؤكد أن الإنسان « كبير الشبه بالكلب » . ولكن ذلك 
كان خطوة الى الأمام . ان الإله عبارة عن نوذج أصلي للخيال قصد به 
التفسير» وللعقل الذي ينسج المعجزات » وكذلك )ا هو ميتافيز يقي (ما هو 
وراء الغيب ). ورغم أن الإنسان أكثر بكثير من الكلب» لكنه مثل الكلب 
يقم في محال التحليل العلمي . 

صحیح أن کشیراً A‏ 
الدنيا. ان هذا يقال الفروق الوراثية باستخدام سلالات خاصة . ومكن 
السيطرة على التوار يخ البيية › رما منذ الولادة ؛ وکن الالتزام بنظام صارم 
حلال التجارب الطويلة ؛ وقليل جداً من هذا مكن مع مواضيع تحليل 
بشر ية . علاوة على ذلك» عند التجر يب على اليوانات الدنيا لا يكون 

من امحتمل أن يضع العام استجاباته الناصة لاظروف التجر يبية ضمن 
بياناته» أذ أن يصمم E‏ بهدف رؤ ية أثيرها عليه بدل رؤ ية تأثيرها 
على الكائن التجر يبي الذي هو موضرع دراسته . لا أحد ينزعج حیها يدرس 
الفسيولوجيون التنفس أو التناسل أو التغذية أو نظام الغدد الصماء في 
الحيوانات » فهم يفعلون ذلك للاستفادة من التشابہات الكبيرة جداً. وبهذا 
مكن اكتشاف الحشابهات في السلوك القابلة للمقارنة . وبطبيعة الحال 
هناك على الدوام الخطر المتمشل بأن تعمل الطرق المصممة لدراسة الحيوانات 
الدنيا على کید تلك الخصائص فقط التي تشترك بها الحيوانات مع 
الناس . ولكندا لا نستطيع اكتشاف ما هو في « أساسه » إنساني إلا بعد 
أن نكون قد استقصينا الموضوعات غر الإنسانية . لقد بالغت النظر يات 
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التقليدية عن الإنسان المستقل في وصف الفروق بين الأجناس . بعض 
طواریء التعز يز المعقدة التي هي قيد البحث في الوقت الحاضر تولد في 
الكائنات الدنيا سلوکاً يکن » لو کان موضرع الدراسة من البشر» أن يقال 
عله » حسب المفهوم التقليدي » إنه يتضمن عمليات ذهنية راقية . 


لا يتحول الإنسان الى آلة بواسطة ليل سلوكه على أسس آلية . 
صحيح كا رأينا أن نظر يات السلوك القدهة صورت الإنسان وكأنه آلة 
ذاتية تدفع وتجذب » وكأنه آله شديدة الشبه بمفهوم القرن التاسع عشر عن 
الآلة ؛ ولكن تم الآن إحراز بض التقدم . فالإنسان آلة معنى أنه نظام 
معقد يسلك بطرق هما مبادىء وقوانين »غير أن التعقيد فيه تعقيد غبر 
عادي . إن قدرته على التكيف مع ظروف وطواریء التعز یز رما تحا کیا 
تقلدها الآلات آخحر الأمر » ولكن هذه احاكاة م تتم بعد ؛ وسيظل النظام 
الحي الذي تنم محاكاته بهذه الطريقة نظاماً فر يداً بطرق أخرى . 

ولن يصبح الإنسان آلة مجرد إغرائه باستخدام الآلات . تتطلب بعض 
الآلات سلوكاً من النوع التكراري الرتيب » وهذه نتخلص منها حيها نتمكن 
من ذلك. غير أن هناك آلات أخحرى تزيد الى حد هاثل فعاليتنا فى 
التعامل مع العام من حولنا . قد يستجيب الشخص لأشياء صغيرة جداً 
مساعدة مجهر الكتروني » ولأشياء كبيرة جداً مساعدة التلسكوب 
اللاسلکی» وهو اذ يفعل لك فد بدو غلا ارقا الى عد کر فى نظن 
أولشك الذين. لا يستخدمون إلا حواسهم الجردة. قد يتعامل الشخص مع 
بيشته بالدقة البالغة للمجهر الحساس » أو بائجال الواسع والقوة اائلة التي 
يعمل بها الصاروخ الفضائي » وقد يبدو سلوكه فوق طاقة البشر في نظر 
الذين لا يعتمدون الا على الطاقة العضلية . (هناك من يزعمون أن الجهاز 
الستخدم في الختبر الضفعال ( اهمه ) يصور السلوك الطبيعي 
تصویراً حاطئاً لکونه یقدم )۱١١(‏ مصدراً خارجياً للقوة » ولكن الئاس 
يستخدمون المصادر الخارجية حيها يطيّرون طيارات الورق » أو يبحرون في 
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القوارب الشراعية » أو يستعملون الأقواس و يطلقون السهام . وسيكون علبم 
أن يتخلوا عن کل شىء باستئناء جزء صغير من منجزا تم اذا هم استخدموا 
قواهم العضلية فقط ) ل ااناس لوك في لكب وخر داك من 
الوسائل وقد يبدو استخدامهم للسجلات عملا فوق مستوی البشر تماماً في 
نظر أولثك الذين لا يستخدمون الا ما يتذكرون . 


يصف الناس الظروف والطوارىء المعقدة على شكل قوانن وقواعدء 
وعلى شكل قواعد ومبادىء للتلاعب بالقوانين والقواعد » و يدخلون ذلك 
كله في عقول ومنظومات الكترونية «تفكر» بسرعة تبدو فوق طاقة البشر 
تماماً في نظر المفكر الذي لا يحظى بهذا النيع من المساعدة» يعمل الناس 
كل هذا بواسطة الآلات» وسيكونون أقل من بشر اذا لم يفعلوا ذلك . ما 
نعتبره الآن سلوكاً شبياً بسلوك الآلة كان في الحقيقة کار د شیوعاً قبل 
احتراع هذه الآلات . فالعبد الرقيق في حقل القطن » ' وماسك الساہات 
على كرسيه العالي » والتلميذ الذي يدربه المعلم» > کل ھؤلاء کانوا أناساً 
أشبه بالآلات . 

تعل الآلات محل الناس حينا تفعل ما يفعله الناس» ومكن أن تكون 
العواقب خحطيرة . كلما تقدمت التكنولوجيا تأحذ الآلات المز يد من وظائف 
الناس» ولكن الى نقطة معينة فقط . إندا نبني المكائن التي تقلل بعض 
اللامح البغيضة لبيئتنا (كالشغل الشاق مثلاً) والتي تنتج مزيداً من 
المعززات الإيجابية . وحن نبنيها لأا تفغل هكذا بالضبط . وليس لدينا ما 
يدعونا لبناء مكائن ستعزر بهذه النتائج » ولو فعلنا ذلك لرمنا أنفسنا من 
التعزيز: اذا كانت المكائن التى يصنعها الإدسان تجعله حر الأمر مخلوقاً 
مكن الاستغناء عنه فذلك سيحدث بالصدفة وليس نتيجة لخطة مقصودة . 

كان للإنسان المستقل دور هام يتمشل في اعطائه اتجاهاً للسلوك 
البشري» وكشيراً ما يقال إننا حين نجرد الإنسان من عامل داخحلي نترك 
الانسان نقسه دون هدف. وعلى سد قول أحد الكتاب :ها أنه لا بذ 
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للسيكولوجيا العلمية أن تنظر الى السلوك البشري موضوعية » كما هو حكوم 
بالقوانين الحتمية » فإن على السيكولوجيا أن تصور السلوك البشري بوصفه 
سلوكاً غير مقصود » , غير أن « القوانن الحتمية » لن يكون هما هذا التأثر 
الا اذا كانت ترجع فقط الى حالات وظروف سابقة . النية والغاية تشيران 
الى الستائج الاصطفائية التي يمكن صياغة تأثيراتما في (قوائين حتمية » . 
هل للحياة في كل الأشكال التي توجد بها فوق سطح الأرض هدف ؟ 
وهل هذا دليل على وجود خطة مبيتة أو تصمم مقصود ؟ لقد نشأت اليد 
الرئيسية لكي يكن استعمال الأشياء بنجاح أكثر» غير أن الغاية من اليد 
لا يكن العثور عليها في تصمم سابق » وإنا في عملية الاصطفاء» وكذلك 
الحال في التكييف الفعال » حيث يكون هدف المحركة الماهرة التي تقوم 
بها اليد كامناً في النتائج التي تليها ؛ فعازف البيانو لا يكتسب ولا ينفذ 
سلوك العزف للسلم الوسيقي بنعومة eh‏ من نية سابقة للقيام بذلك . 

السلا الموسيقية التي ترف بنعومة تكون ر لعدة أسپاب » و هي التي 
تختار الحركات الماهرة. ليس في تطور اليد الإنسائية ولا في الاستخدام 
المكتسب لليد أية ية مبيتة أو هدف مسبق . 


يبدو أن الدفاع عن وجود غاية يلقى دعا من التحرك القهقريّ نحوأعماق 
الشغير الظلمة. ولقد ادعى (جاك بارزون) أن (دارون) و(ماركس) م يملا 
ادف الانسانى فحسب وانما أهملا أيضا المدف الخلاق المسؤول عن التنوعات 
التي تستخدم في الاصطفاء الطبيعي. وقد يثبت» كا يدعي بعض علماء الوراثةء 
أن التغيراث الوراثية ليست عشوائية تماما. غير أن عدم العشوائية ليس بالضرورة 
برهانا على وجود عقل مبدع خلاق. لن تكون التغيرات الوراثية عشوائية حيفا 
يصممها علماء الوراثة صراحة لكيا تتوفر في الكائن الحي شروط اصطفائية حددة 
على نحوأكثر لجاحاء وعندها سيبدو أن علباء الورائة يلعبون دور العقل الاق 
الذي كان موجودا فى نظر ية ما قبل التطور. ولكن المدف الذي يطرحونه لابد 
أن يتم الببحث عنه في شقافتهم وفي البيئة الاجتماعية التي أغرتهم بالقيام 
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بتغييرات وراثية مناسبة لطوارىء البقاء. 

هناك فرق بين المدف البيولوجى والمدف الفردي من حيث أن الأخير يكن 
أن يكون محسوساً. لم يكن مقدور أحد أن يشعر با مدف من تطور اليد البشر يةء 
بيا هكن للشخص الى حد ما أن يحس المدف الذي يدفعه الى أن يعزف سلما 
موسيقيا بنعومة. ولكنه لا يعزف سلما موسيقيا ناعما لأنه بحس المدف من عمل 
ذلك. ما يجس به هوحصيلة ثانو ية لسلوكه بالنسبة لنتائجه. إن علاقة اليد 
البشر ية بطوارىء البقاء التى تطورت فى ظلها» هي طبعا بعيدة عن أن تصل 
الها الملاحظة الشخصية؛ لكن علاقة السلوك بطوارىء التعز يز التي تولده ليست 
كذلك. 

التحليل العلمى للسلوك يجرد الانسان المستقل من السيطرة التي كان يقال 
انه مارسها ويحول هذه السيطرة الى البيئة. ومكن حيئئذ أن يبدو الفرد شعيفا 
بوجه حاص. فهو من الآن فصاعدا سيخضع لسيطرة العام من حوله» وعلى 
الأحص لسيطرة أناس آخحر ين. أليس هو حينذاك جرد ضحية؟ بكل تأكيد كان 
الناس ضحاياء كا أهم كانوا يضحون بالآخر ين» ولكن هذه الكلمة كلمة قوية 
حدا. إا تتضصمن عملية السلب والهب د ti0ةiاەمdesp‏ التي هي ليست بأي 
حال من الأحوال نتيجة حتمية للسيطرة المتيادلة بين الأشخاص. ولكن حتى 
تحت السيطرة اللئيرة» أليس الفرد في أحسن الأحوال محرد متفرج يکنه أن يرى 
ما يدث ولكنه عاجزعن عمل أي شيء بشأنه ؟ أليس هو «في طر يق مسدود 
في کفاحه الطو يل للسيطرة على مصيره الخاص ؟». 

الانسان المستقل وحده هوالذي وصل الى طر يق مسدود. يمكن أن يكون 
الالسان لفسه حاضعا لسيطرة بيئته» ولكنها بيئة تكاد تكون كلها من صنعه 
ا لخاص» البيئة المادية لأغلب الناس هي من صنع الانسان الى حد كبيرء 
السطوح التي يشي فوقها الانسان» وال جدران التي تؤو يه» والملابس التى يرتديماء 
وكشر من الأطعمة التي يأكلهاء والأدوات التي يستخدمهاء والسيارات التي 
يعجول فيهاء وأكثر الأشياء التي يستمع ما و ينظر اليها» هي كلها من صنع 
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البشر. والبيئة الاجتماعية كا هوواضح هي من صنع الانسان .. انا تولد اللغة 
التي يتكلم بهاء والعادات التي يتبعهاء والسلوك الذي يارسه بالسبة الى 
المؤسسات الأخلاقية والدينية والحكومية والعلاجية والنفسية التي تسيطر عليه . 
إن تمطور الثقافة هوفي الحقيقة نوع من التدر يب ال جبار على ضبط النفس. وكها 
يضبط الفرد نفسه بواسطة استغلاله للعام الذي يعيش فيه» كذلك يبني الجنس 
البشري بيئة يسلك أعضاؤه فبا بطر يقة فعالة جدا :قد اركت أخطاء »ولیس 
لدينا ضمانة أن البيئة التي بناها الائسان ستستمر في تقدم مكاسب تفوق 
ا لخساثر».ولكن الانسان كما نعرفه هى في السراء وفي الضراءء ما صنعه الانسات 
من الانسان. 

هذا لن يرضي أولثك الذين يصرخون قائلين: «الانسان ضحية». لقد احتج 
(سى, اس. لويس) بالىقول: «.... ان قوة الالسان لجعل نفسه ما يشاء ,. . 
تعتنى .: ق يعض الناس لعل اناس الأغر بن على الصورة الى يضاؤزتء 
وهذا أمر توم في طبيعة التطور الثقافي. ينبغي القييز بين «النفس» السيطرة 
والنفس المسيطرعلماء حتى حيها يكونان كلاهما داحل نفس الجلد. وحيغا 
تمارس السيطرة من خلال تصمم بيئة حارجية» فان النفوس تكون» رغم بعض 
الاستثناءات الطفيفة» متميزة. فالشخص الذي يدخحل عامدا أوغيرعامد مارسة 
ثقافية جديدة» ليس سوى واحد فقط بين بلايين من سيتأثرون با لممارسة 
الجديدة. واذا كان هذا لا يبدو مثل عمل من أعمال ضبط النفس» فذلك فقط 
لأننا أسأنا فهم طبيعة ضبط النفس في الفرد. 

حنيها يغبر شخص بيئته المادية أو الاجتماعية «عامدا» _ أي من أجل تغيير 
السلوك البشري» رها ا فى ذلك سلوكه الخاص ‏ فانه يلعب دور ين: الأول 
دور المسيطس مل مصمم الثقافة السيطرةء والثاني هو دور ا لمسيطر عليه» مثل 
نستاج القافة . ليس هناك تضارب في هذا. انه ينتج من تطور الثقافة» سواء كان 
ذلك بتصمم مقصود أو بدوله. 

من المحتمل أن ا لجنس البشري م يخضع لتغر ورائي کٹ ر عبر التار بخ 


المكتوب. وليس علينا سوى أن نعود القهقري ألفا من الأجيال لتصل الى فناني 
كهوف لاسكو ×ده٥‏ ءا إن ال لامح التي تؤثر مباشرة على البقاء (مثل مقاومة 
الرض) تتغير تغيرا جوهر يا خلال ألف من الأجيال» ولكن لونقلنا طفلا لأحد 
فداني لاسكو الى عالم اليوم فانه قد کون غر متميز تماما عن الطفل الحديث. من 
المكن أنه سيتعلم معدل أبطأً من قر يئه الحديث» وانه قد يحتفظ لنفسه بذخيرة 
أصغر دوا ارتباك» أو أنه قد ينسى بسرعة أك لا بمكندا التأكد من ذلك. غير 
أنه مكننا التأكد من أن طفل القرن العشر ين لونقل الى حضارة لاسكوفانه لن 
يكون مختلفا كثيرا عن الأطفال الذين يلتقي بهم هناك لأننا رأينا ما يحدث حينا 
يدشا طفل حديث في بيئة فقيرة. 

لقد غير الانسان نفسه كثيرا كشخص في الحقبة الزمنية نفسها من حلال 
تغييره للعا م الذي يعيش فية. شيء على مستوى مئة جيل )۱١۲(‏ سيغطي تطور 
اللمارسات الدينية الحديغة» وشيء على المستوى نفسه سيغطي تطو ير الحكومة 
الحديغة والقانون الحديث. رها لا نحتاج أكأر من عشر ين جيلا لشرح ظهور 
المارسات الصناعية الحديثةء ورما لا نحتاج لأكثر من أربعة أو خسة أجيال 
لشرح تطور التربية والعلاج النفسي. أما التكنولوجيا المادية والبيولوجية التي 
زادت مسن حساسية الانسان تجاه العام من حوله وزادت من قوته لتغپیر ذلك 
العالم» فانها لم تأحذ أكثر من أربعة أوخسة أجيال. 

لقد «سيطر الانسان على مصيره»» اذا كان هذا التعبير يعني شيا على 
الاطلاق. الانسان الذي صنعه الانسان هو نتاج الثقافة التي صممها الائسان. 
لقد انق من عمليتين في التطور حتلفتين تماما: التطور البيولوجي المسؤول عن 
قيام اجس البشري» والتطور الثفافي الذي قام به ذلك الجنس. وکل من هاتين 
العمليتين مكنا الآن أن تز يد من سرعتها لأن كلا منها عرضة للتصمم المقصود. 
لقد سبق للنأس أن غيروا حصائصهم الوراثية بواسطة التداسل الاصطفائي 
و بواسطة تغيير طوارىء البقاء» مكنم الآن أن يبدءوا في ادخال تغييرات ها 
علاقة مباشرة بالبقاء. منذ فترة طو يلة يقوم الئاس بايجاد بمارسات جديدة تؤدي 
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مهمة التغيير الثقافي» وقد غيروا الظروف التي يت في ظلها اصطفاء ا لممارسات. 
وبامكانهم الآن أن يبدءوا بعمل الأمرين معا ضمن رو ية أوضح بالدسبة 

من المضروض أن الانسان سيستمر في التغيي» ولكننا لا نستطيع القول في 
أي اتجاه. ماكان مقدور أحد أن يتنبا بتطور ا جنس البشري عند أية نقطة فى 
تاره القدي» وسيعتمد اتجاء التصمم الورائي المقصود على تطور ثقافة هي نفسها 
غير قابلة للتدبؤلأسباب ماثلة. يقول (اتيان کابيت) )۱١۳(‏ في كتابه رحلة الى 
ایکاربا Voyage en I carie‏ : «اڭ حدود كمال ا البشري غير 
معروفة حتى الآن». ولكن طبعا ليس هنالك حدود. فا لجنس البشري لن يصل 
قط الى حالة نهائية من الكمال قبل أن يتم القضاء عليه «يقول البعض بالناء 
والبعض الآخر يقول بال جليد»» وآلحرون يقولون عن طر يق الاشعاع . 

يشغل الفرد مكانا فى ثقافة ما غير مختلف عن مكانه فى ا لجنس البشري» 
وفي نظر ية التطور القدية كان ذلك ا مكان موضع نقاش حاد؛ هل كان ا لجنس 
البشري )۱١٤(‏ جرد فرد من نمط ما وان كان الأمر كذلك» فبأي مفهوم أمکنه 
أن بتطور؟ لقد صرح (دارون) نفسه بأن الأجناس ليست سوى اختراع ذاتي 
أوجده حبراء عللم التصنيف» فال جنس لا وجود له الا كجماعة من الأفرادء 
وكذلك الحال بالدسبة للأسرة أو القبيلة أو السلالة أو الأمة أو الطبقة» والثقافة لا 
وجود ها منفصلة عن سلوك الأفراد الذين يجعلون مارستها باقية» الفرد هو داما 
الذي يتصرف» و يتفاعل مع البيثة» و يتغير بفعل نتائج عمله وتصرفاته» وبحافظ 
على الطوارىء الاجتماعية التي هي الثقافة. الفرد هوالحامل لكل من جئسه 
وقافته. والممارسات الشقافية مثل السماث الوراثية تنقل من فرد الى فرد. 
فالممارسة الجديدة مثل السمة الورائية الجديدة تظهر أولا فى الفرد» وتميل الى أن 
تنتقل منه للآخر ین اذا هي ساعدت على بقاثه باعتباره فردا. 

ومع ذلك فان الفرد في أحسن الأحوال ليس سوى نقطة تجمع تلتقي عندها 
حطوط تطور كثيرة في مجموعة فر يدة. ان فرديته لا تقبل الجدل. كل خلية في 
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جنشفه هني عاج ورائي قر يد فل تلك العلامة الكلاسيكية للفردية : بصمة 
الأصبع. وحتى في نطاق الثقافة ذات النظم الصارمة التي تعامل أعضاء ها 
کجنود متشابهین يظل كل تار بخ شخصي تارا فر يداء وليس بقدور أية ثقافة 
مقصودة أن تدمر هذا التفرد»ء وكا رأينا من قبلء فان أي جهد لتحقیق هذا 
سيكون تصمها سيئا, غير أن الفرد رغم كل ذلك يبقى جرد مرحلة في عملية 
بدأت قبل أن يخرج الفرد الى حيزالوجود بزمن طو يل وستبقى بعده طو يلا. 
فليس له مسؤولية نهائية حوسمة من سمات الجدس أو نحو بمارسة ثقافية حتى ولو 
كان هوالذي حدث فيه التخير الوراد ى أو أدخل المارسة التي أصبحت جزء | 

من الجشس أو الشقافة, . حتی ولو کان (لامارك) على حق في ادعائه أن الفرد 
بامكانه تغيير بنيته الوراثية ججهده الشخصى»› فان علینا أن شر الى الظروف البيية 
ا لك ابمھد کا سیکون علین أن نفعل حینا بدا علاء الوراثة بتغير 
الخصائص البشر ية. وحيها يشترك الفرد في التصميم المقصود لممارسة ثفافية » فانه 
يجب علبينا أن نلتفت الى الثقافة التي تغر يه بعمل ذلك وتزوده بالفن أو العلم 
الذي يستخدمه. 

من أعظم مشكلات الفردية التي قله عرفت بهذه الصفة» هي ا موت - المصير 
ا محتوم الذي لا مغر منه للفردء والمجمة النهائية على الحر ية والكرامة. الوت هو 
أحد تلك الأحداث البعيدة التي لا تصبح مؤثرة على السلوك الا مساعدة 
الممارسات الثقافية . ان ما نراه هو موث الآحر ين» كا أشار (باسكال) الى ذلك 
في. تشبهه الشهر: «تصور عددا من الئاس مقيدين بالسلاسل»ء وکلهم محکوم 
علیپم بالموت» و یذبح البعض منم کل یوم على مرأی من الآخر ین» و یری 
الباقوك کک الخاصة من حلال حالة رفاقهم» و ينظرون الى بعضهم البعض 
مزن و ياس وهلخ وهم يشتظرون دورهم. هذه صورة للحالة البشر ية.» لقد 
جعلت بعض الأديان ا موت أكار أهية بتصو ير وجود مستقبلي في ال حنة أو في 
جهن› ولكن المؤمن با مذهب الفردي حاف الوت يسبب لحاص» سبب لم تهندسه 
الأديان ونما هسدسته آداب الحر ية والكرامة» هذا السبب هوتوقع الفناء 
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الشخصي» ليس مقدور الشخص الفردي النزعة أن يجد عزاء في التفكير بأية 
اة تيقى من بعد لهه رفش أن يعمل لار لأر ين وهولدالف لا تسخدء 
الحقيقة التي مفادها أن الآخر ين الذين ساعدهم سيعيشون بعده. لقد رفض أن 
هتم ببقاء تقافته» ولا يسعده أن الثقافة ستعمر طو يلا بعده. وفي دفاعه عن 
حر يته الخاصة وكرامته الخاصة ينكر اسهامات الماضى وخدماته» وعلى هذا 
الأساس لابد أن يتنازل عن أي حق له في المستقبل. ٠.‏ 

رما م يطالب العلم قط بتغييرواسع أكبرفي طر يقة تقليدية في التفكور بشن 
موضوع ما» كما م يكن هناك قط موضع أكار أهمية. في الصورة التقليدية يرى 
الشخض العام من حوله» ويار املاح امراد رؤيتهاء وييزما بينهاء ويحكم عليها 
ببالصلاح أو السو و يغيرها ليجعلها أفضل (أو أسواً ان کان مهملا)» ومکن أن 
یعتبر مسؤولا عن عملذ فيثاب أويعاقب على النتائج. أما في, الصورة العلمية» 
فيعتر الشخص عضو في أحد الأجناس شكلته طوارىء البقاء التطور ية» 
و يدي عمليات سلوكية تضعه تحت سيطرة البيئة التي يعيش فبهاء والى حد 
كبر تحت سيطرة بيثة اجتماعية بناها هووملایین من الناس من هم على شا کلت 
وحافظوا عليها خلال تطور القافة. أما انجاه علاقة السيطرة فيعكس الأمر: 
الشخص لا يؤثر عل العالم» لكن العام يؤر عليه 


انه ليصعب قبول هذا الشوع من التغييرعلى أسس فكر ية فقط » ومن 
الستحيل تقر يبا القبول بمضامينه. ان رد فعل الشخص التقليدي النزعة يوصف 
في العادة على أساس المشاعر والأحاسيس. واحدى هذه المشاعر التي استعات بها 
الفگرون الفرو يديون في تفسير المقاومة التي يواجهها التحليل النفسي هي 
الغرور امجروح. وقد أوضح (فرو ید) )۱٠١(‏ نفسه الأمر کا قال (أُرنست جونز) : 
«الضربات الشقيلة الثلاثة التي عانت من النرجسية أو حب النفس لدى 
البشر ية على أيدي العلم كانت ما يلي: : الأولى كانت ضربة كونية» وقد فعلها 
کوبر نیکوس» وكانت الثانية بيولوحية» وقد کاها دارو ين» وكانت الثالثة 
لفسية» وقد وجهها فرو يد. » وقد اهالت الضربة على الاعتقاد القائل أن هناك 
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شيا فى وسط الانسان يعرف كل ما يجري بداخله» وأن هناك أداة يقال هما قوج 
آلازادة تمان لاط وال اة ل رة مح اله 

ولكن ما هي علامات أو أعراض الكبر ياء الجريجحة» وكيف سنقوم 
بتفسيرها؟ ان ما يفعله الناس بشأن مثل هذه الصورة العلمية للانسان هوأهم 
يدعوا صورة حاطة» صورة تحط من قدر الانسان وقيمته» صورة خحطيرةء م 
يدخلون في جدل ضدهاء ثم يهاجون أولئك الذين يقترحونها أو يدافعون عنها. وهم 
يفعلون ذلك ليس انطلاقا من الغرور امجروح» واما لأن الصياغة العلمية قد 
حطمت المعززات المألوفة. واذا ل يعد مقدور الشخص أن يحظى بتقدير أو اعجاب 
على ا يفعل»› فانه حیدند يېدو وکأنه فقد کرامته وقیمته» ولا یلېث السلوك الذي 
کان في السابق يعزز بالتقدير أو الاعجاب أن يتعرض للانقراض. وهذا كثيرا ما 
يودي الى هجوم عدواني. 

وقد وف تأر آحر للصورة العلمية على أنه فقدان الابمان أو «مصدر 
الهداية»» أوعلى أنه احساس بالشك أوبالعجزء أوعلى أنه تثبيط للهمم» أو 
خلق للهم واليأس المطبق» يقال إن الشخص يشعر أنه لا يستطيع أن يفعل أي 
شيء بشأن مصيره» غير أن ما يشعر به هو اضعاف للاستجابات القدية التي م 
تعد تشعزز» يصبح الناس حقا «لا حول هم ولا قوة) حيها يبت أن الذخائر 
اللفظية القدمة الراسخة أصبحت غير مجدية. فثلاء شكا أحد المؤرخين )١١١(‏ 
بأنه اذا کائت أفعال الناس «ستطرح على أنها نجرد نتائج للتكيف المادي 
والنفسي» فلن يبقى هناك ما يكتب عنه . «التغییر لا بد أن يكون» على الأقل 
جزيا» نتيجة للدشاط الذهني الواعي». 

ومة تأثير آلحر هو نوع من الحنين الى الماضي. فالذحائر القدية تشق طر يقها 
وتظهر لاعيان حيها يُصْرَبٌ على وتر القاثلات بين الحاضر والماضي و يبال فيا 
يقال إن الأيام القدية هي الأيام الطيبة .......» حيها كانت الكرامة الفطر ية 
في الانسان وكانت أهمية الق الروحية معترفا بهها. مثل هذه النتف من السلوك 
الذي عفى عليه الزمن تجح لأن تكون «كئيبة حز يدة» ‏ أي أن ها طابع 
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السلوك ,الذي يزداد فشلا. 
ردود الأفعال هذه على التصور العلمى عن الائسان هى بالتأكيد ما يؤسف 
له. انها تجمد نشاط الناس ذوي النيات الطيبةء وكل من يتم مستقبل ثقافته 
سيعمل ما في وسعه لتصحيحها. ما من نظر ية تغيرما هي نظر ية بشأنه (أي 
الوضسع الذي تمدور حوله). لا يتغير شيء لأننا ننظر اليه أو نقكلم عنه أو نحلله 
بطر يقة حديدة. 'لقد صب (كيتس) ( Keats‏ ) اللعنات )١۱١۷(‏ 
علی ۔(نیوتن) لأنه لل قوس قزح» ولکن قوس قزح ظل جیلا کہا کان دانماء بل 
انه أصبح عدد الكثير ين أكثر جالاء الانسان م يتغير لأننا ننظر اليه ونتحدث عه 
ونحدللهه تحليلا علمياء وتبقى انجازاته في العلم والحكم والدين والفن والأدب كا 
کانستهداما» موضع اعجاب» كا يعحجب الرء بعاضفة في-البحر أو بأوراق 
الخر يش أوبقمة جبل»٠بغض‏ النظرعن أصوها ودون أن يلمسها التحليل 
العلمي. ان الذي يتغير هو فرصتنا لعمل شيء بشأن موضوع النظر ية. لقد کان 
ليل (نيوتن) للضوء في قوس قزح خطوة في اتجاه أشعة اللازر. 

التصبوز التقليدي عن الانسان هوتصوريطر ينا و يتملقنا ومنحدا امتيازات 
معرزة, ولذالتك يسهل الدفاع عنه» ولا مکن تغییره الا بصعوبة. لقد صم هذا 
التصور لبناء الفرد كوسيلة للسيطرة المضادةء وقد تم فعل هذا بقعالية» ولکن 
بطر يقة من شأنها أن تحد من التقدم. لقد رأينا كيف أن آداب الحر ية والكرامة 
اهشمىت بالانسان المستقل» وعملت على بقاء استخدام العقاب» وتغاضت عن 
استخدام الوسائل غير العقابية الضعيفة» وليس صعبا التدليل على وجود علاقة ما 
بن حق الفرد الذي لا حدود له في السعي وراء السعادة من جهة» ومن جهة 
أخرى اليكوارث الى ينذرنا بها التناسل الذي لا ضابط له» والثراء الفاحش 
الذي لا يعرف القيود والذي يستنزف الموارد الطبيعية و يلوث البيثة و يقرب وقوع 
الحرب الئوو ية. 

لقد عملت التكنولوجيا البيولوجية والفيز يائية على تخفيف الاو بثة 
واحاعات وكثيرهن ملامح الحيباة اليومية الؤلة والخطيرة والمبكة. ويكن 
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للتكنولوجيا السلوكية أن تبدا في تخفيف أنواع أخرى من العلل. وقي تحليل 
السلوك البشري يكن تماما أن نكون قد تجاوزنا قليلا موقف (نيوتن) في تحليل 
الضوء» لأننا في غمرة البدء بصنع تطبيقات تكنولوجية. توجد امكانيات راثعة» 
وهي تزداد روعة لأن الأساليب التقليدية كانت كبيرة العجز عدية الجدوى. من 
الصعب أن نتصور عا لما يعيش فيه الناس معا دون خصام» ويعافظون على أنفسهم 
بسانتاج الغذاء وا لمأوى والملبس الذي يحتاجون اليه» ومتعون أنفسهم» و يسهمون 
في تمتيع الآحر ين بالفن والموسيقا والأدب والألعاب» ولا يستهلكون الا جزءا 
معقولا من الموارد الطبيعية في العام» ولا يضيفون الى تلوثه الا القليل الاد ولا 
ينجبون أطفالا أكثر نما مكن تر بيتهم تر بية سليمة» و بواصلون اكتشاف الما م من 
حوفم» و يكتشفون طرقا أفضل للتعامل مع العام » و يتوصلون لعرفة أنفسهم 
معرفة أدق» ومن م يديرون شؤون أنفسهم ادارة فعالة. ورغم الصعوبة» فان كل 
هذا مکن. 1 
أقل علامة من علامات التقدم ينبغي أن تؤدني الى نوع من التغيير الذي 
مكن» حسب الاصطلاحات التقليدية» أن يقال عنه إنه بهديء الكبر ياء الجريحة 
ويمشع الاحساس باليأس والحنين غير السوي الى الماضي» و يصحح الانطباع 
الخاطىء بأننا «لا نستطيع ولا نحتاج أن نفعل أي شيء لأنفسنا»» و يدعم 
«الاحساس باحر ية والكرامة» ببئاء. «(احنساس بالثقة والقيمة », و بعبارة 
أحرى» ينبغي للتغيير أن يعزز بقوة أولئك الذين أقنعتهم ثقافتهم بأن يعملوا من 
اجل بقائها. : 
السحليل التجر يبي ينقل مسئولية تحديد السلوك من الائسان المستقل الى 
البيسة» وتصبح البيئة هي المسؤولة عن تطور الجدس البشري وعن الذخيرة التي 
يكتسبا كل عضو لم تكن الكتابات القدية عن أثر البيئة كافيةء لأنها م تستطع 
أن تفسر وتشرح كيفية عمل البيئة» وكان يبدو أن الكثر متروك للانسان المستقل 
ليقوم به. غير أن الظروف والطوارىء البيئية تضطلع. الآن بالوظائف التي كانت 
توكل الى الانسان المستقل» وهنا تبرز بعض الأسئلة. هل «ألغي الانسات 
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اذن؟» انه بالتأكيد م يلغ بصفته جنسا بشر يا أو بصفته فردا قق انجازات. 
الانسان الداخالي الستقل هو الذي ألغيء وتلك خطوة الى الأمام. ولكن ألا 
يصبح الانسان حينذاك جرد ضحية أو متفرجا سلبيا على ما یحدث له ؟ انه حقا 
مسیطر عليه من جانب بيئته» ولكن علينا أن نتذ كر بأا بيئة هي الى حد كبير 
نمه التاص: أن تشو القاة یرب باز على بط اف کنیا نا 
يقال ان وجهة النظر العلمية عن الاسان تؤدي الى غرور مجروح» والى شعور 
بفقدان الأمل» والى حنين لا جدوى منه الى الاضي. ولكن ما من نظر ية تغير 
ما هی نظر ية بشأنه» و یبقی الانسان على ما کان عليه دانما. قد تغیر نظر ب 
خدية ا مكن عمله موضوعهاء» و وجهة النظر العلمية عن الانسان تقدم امکانات 
مثيرة. اننا ۾ نر بعد ما هكن للانسان أن يصنع من الانسان. 
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Ursula Bellugi, Three Processes in the Child's 
Acquisition of Syntax", Harvard Educational Review, 
1964, 34., no. 2, 133-151. 


The language of the feral child Eric H. Lenneberg, in 
Biological Foundations of Language (New York: John 
Wiley & Sone, Inc., 1967), takes the contrary position of 
most psycholinguists that some inner faculty fails to 
undergo ‘normal development’ (p. 142). 
لأحاسيس المتقلبة . قد تبدو الاجساسات بأنا تفر حيها ننعش‎ 
شخصاً بكأس أو اثنتين » أو حيها يقوم هونفسه «بانقاص اللامح‎ 
البغيضة لعالمه الداخلي » بواسطة الشرب أو بتدحين الماريجوانا . ولكن‎ 
» الثقافة يخير الاحساسات الت ترافق السلوك الذي له علاقة م البيئة‎ 
. وهويفعل ذلك بتغيير البيئة‎ 
س‎ ۰١ سے‎ 


(۷1) 


(v۲) 


(v۳) 


(v4) 


(¥۵) 
(۷1) 


در ۷۷2) 


ملاحظة طواریء التعز یز» انظر ۸ 0 °C‏ »> ص۸١٠٠‏ . 


Contingency management For a convenient collection of 
reports, see Roger Ulrich, Thomas Stachnik and John 
Mabry, eds., Control of Hunan Behavior, vols.. I1 and 2 ( 
Glenview, H1.: Scott, Foresman & Co., 1966 and 1970), 


اليوتوبيات باعتبارها ثقافات تجر يبية » انظر 0ع » الفصل 
الثاني . 
اليوتوبيات السلوكية » كتاب الدوس هكس : عام جديد شجاع 
(۱۹۳۲) هوبلا شك أحسن ما نعرف . کان كتاباً مليئاً بالسخر ية 
ولكن هىكسلي عدل عن ذلك وقام بتألیف کتاب یوتوي جادهر 
.)۱۹١۲( s1n‏ ان السيسكولوجية السائدة في القرن العشر ين » 
وهي سيكولوجيا التحليل النفسي » ) تنتج يوتوبيات . يصف الؤلف 
ف کتاپه والدن رقم ۲ جتمعاً مصمماً اساسا على المبادىء الموحردة 
في الكتاب الحالي. . 
Walter Lippmann, New York Times, 14 September 1969.‏ 
Joseph Wood Krutch, The Measure of Man‏ 
(Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1954).‏ 
« لن أحبه ». حسب قول رتش » أجاب برتراند رسل على هذا 
التذمر بالأسلوب التالي : «لا أحتلف مع السيد كرتش بشأن ماأحب 
ومالا أحب . ولكن يجب ألا نحكم على مجتمع المستقبل على أساس 
التفكير فما اذا كان يجب علينا أن حب أولا حب العيش فيه . 
واالسؤال هو هسل سيكون أولئك الذين يترعرعون فيه أسعد من الذين 
نشوا في مجتمعنا أو من أولئك الذين عاشوا في الماضى » . 
Joseph Wood Krutch “Danger” Utopia Ahead,” Saturday‏ 


Review August 20, 1966.‏ 
ما ادا كان الئاس يحبون طريقة ما للحياة فآمر له علاقة مشكلة 


الاستياء والنفور ولكنه لا يشيرالى قيمة نهائية يحكم موجبها على طر يقة 
الحياة . 


(۷۸) 
(۷۹( 


(۸۰) 
(۸1) 
(AY) 


(AY) 


(AE) 


(^®) 


(۸٦) 


Feodor Dostoyevsky, Notes from Underground (1864) 


Arthur Koestler, The Ghost in the Machine (London: 
Hutchinson, 1967). See also ‘The Dark Ages of 
Psychology’, Listener, [14 May 1964. 


Pater Gay, New Yorker, 18 May 1968. 
Times Literary Supplement (London), 11 July 1968. 


Ramakrishna See Christopher Isherwood, Ramakrishna 
and His Disciples (London: Melhuen, 1965). 


According to Michael Holroyd, in Lytton Strachey: The 
Ufknown Years (London: William Heineman, 1967), O. 
E. Moore's concept of moral conduct may be 
summarized as the intelligent prediction of practical 
consequences, The important thing, however, is not to 
predict the consequences but to bring them to bear on the 
behaviour of the individual. 


the ‘pure’ scientist See P. W, Bridgman, ‘The Struggle for 
Intellectual Integrity’, Harper's Magazine, December 
1933. 


“inborn need’ Gcorge Gaylord Simpson, The Meaning of 
Evolution (New Haven: Yale University Press 1960). 


انظر ب , ب. ميداوار. فن قابلية الذو بان أو الحل (لندن : ميو ين 
وش رکاه الحدودة » ۱۹٩۷‏ ) ص ٩۱‏ . 

حسب رأي ميداوار» «اتجذ فكر سہنسر صفة أكثر قتامة في السنواث 
الأحيرة لأسباب في أساسها ترموديناميكية » لفد عرف امكائية 
« العطب الدئيوي في النظام وهدر الطاقة » . يقترح اية غير وظيفية 
في الز يادة حتى أقصى حد بوط وتردي المادة والطاقة . اعتقد سبدسر 
أن التطور « بلغ النهاية حيها وصلنا الى حالة معيدة من التوازن » . 


E 


1850, In Memoriam + ùوسıiت الفرد لورد‎ (۸۷( 

(۸۸) الرافة والوهم » انظرۍ 8 8» ص .۸۷-۸٤‏ 

(۸4) فقت الفراغ » انظر 8 8 $ » ص۷٦ .۷١‏ 

John Milton, Paradise Lost, bk 1. ۰ )4( 


Crane Brinton, Anatomy of a Revolution (New York: )۹۱( 
W.W. Norton & Co., Inc., 1938), p. 195. 


G. M. Trevelyan, English Social History (London: ' (4¥) 
Longmans, Green & Co,, 1942; Penguin Books, 1967.) 


Gilbert Seldes, The Stammering Century (New York: (4¥) 
Day, 1928). 


(۹4) تعلم الرؤ ية والادراك » انظر ۴ 0 ع » فصل ۸ . 
)٩(‏ الىقوانين والمعرفة العلمية» انظر ۸ 0 ٤C‏ » ص »٠۲١۱۲۳‏ 
والفصل السادس . 


Vicol George Steiner, Quoting Isaiah Berlin. (4%) 
New York, May 9, 1970, PP 157 - 158. 


(۹۷) الوعي والادراك » انظر 8 8 8 » فصل ۱۷ . 
(۹۸) العمليات العقلية للتعمم والتجر يد وهلم جراء انظر ۸ 0 »C‏ 
ص ۲۷4 وما یلها . و 1۲ ص ۱۲۰. 
(۹۹) حل المشکلات» انظر 8 ۴1 §» ص۲41-٤٠۲+و C0۸‏ 
ا 
)٠٠١(‏ حول تفسر «الأشياء الفسيولوجية الملازمة » انظر 
Brain and Conscions Experience‏ (نيوبورك : 
سېہرنغر- فیرلاغ › )»الذي حسب مراجع للكتاب 
( «العلم والنبرة الطبيعية » تأليف جوزفين سيمنر» 06دعإ؟ 
۷۹-۷٥4 ۰۱٥4‏ ). أشارالی مؤتمرقد عقد « لبحث 


۳ 


)۱۰٩( 


)۱۰۲( 
(1۰۳( 


)۱۰۴( 
(1۰0) 


)۱۰٩( 
)۱۰۷( 


(۱۰۸) 


)۱۰۹( 


)۱1۰( 


)۱۱1٩( 


(1۲( 


الأساس المادي للنشاط العقلي » . 

ثور العصر الحجري منسوب الى الاستاذ ر ينه دو پوس من جانب 
جون أ . اوسموندسن » نیو يوڕرك تایمز» دیسمر ۳۰) ۱۹٩4‏ . 

نسخ داخلية عن البيئة » انظر ۸ ٥0‏ »ص۷٤۲‏ وما يلها . 


Wilson Follett, Modern American Usage (New York: 
Hill & Wang, 1966). 


sin and sinful See Homer Smith, Man and His Gods 
(Boston: Little, Brown, 1952). p. 236. 


«شيء عن الزنوج أنفسهم »» انظرممجلة 
Science New )‏ ) ¿ دیسمبر ۱۹71٩ »› ٢‏ . 
اللفس » انظر 5H18‏ فصل ۱۸. 


Joseph Wood Krutch, ‘Epitaph for an Age’, New York 
Times Magazine, 30 June 1967. 


The quotation is from'a review of Floyd W. Matson’s The 
Broken Image: Man, Science, and Society (New York: 
George Braziller, 1964) in Science, 1964, 144, 829-30. 
Abraham H. Maslow, Religions, Values, and Peak- 
Experiences (Columbus: Ohio State University Press, 
1964). 


C. S. Lewis, The Abolition of Man (New York: 
Macmillan, 1957.) ۰ 


external source of power J-P. Scott, ‘Evolution and the 
Individual, Memorandum prepared for Conference C, 
American Academy of Arts and Sciences Conferences on 
Evolutionary Theory and Human Progress (28 
November 1960). 


بسبب الفروق في أشكال التحول يعني « الجيل » أشياء تلفة جداً في 
التطور البيولوجي والثقافي . وفيا يتعلق بالتطور الثقافى انه أكثر قلي 
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(1۳) 


(۱14( 


)۱۱۰( 


(۱17( 


)۱۱۷( 


من قياس للزمن . التغيرات في الثقافة ( « التحول الآساسي » ) قد 
تحدث وتنقل للاخر ين مرات عدة خلال جيل واحد . 


) 


( Etiens Cabet, Voyage en Icarie (Paris, 1848) 


species See Ernst Mayr, ‘Agassiz, Darwin and 
Evolution’, Harvard Library Bulletin, 1959, 13, no, 2. 


Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud 
(New York: Basic Books. 1955). 


historian H. Stuart Hughes, Consciousness and Society 
(New York: Alfred A. Knopf, 1958). 


Keats on Newton Reported by Oscar Wilde in a letter to 
Emma Speed, 21 March 1882. Rupert Hart-Davis,ed., 
The letters of Oscar Wilde (London, 1962). 


ات 


س۲۵ س 
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اح 


م الفصل الأول تكنولوجيا السلوك o es‏ 
م الفصل الثاني الرية N SRS‏ 
م الفصل الثالث الكرامة e tea E‏ 
م الفصل الرابع العقاب Eee‏ 
۾ الفصل الخامس البدائل للعقاب RE‏ 
م الفصل السادس تغير العقول AF sesane‏ 
6 الفصل السابع الق NAN ahan‏ 
م الفصل الثامن تطورالئقافة EAs‏ 
ه الفصل التاسع تصمم الثقافة EOS‏ 
م الفصل العاشر ما هوالانسان ESRA‏ 
۾ مراجع وهوامش cessessssssesnreserssssserseresessennssesesesessesasnetntns‏ ®1 


۷ 
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صدرفى هذه السلسلة 


١‏ الحضارة 


تاليف د. حسین مؤئس 


۲ اتجاهات الشعرالعربي المعاصر تأليف د. احسان عباس 


٣‏ التفكيرالعلمي 

4 -الولايات المتحدة والمشرق العربي 

۾ العلم ومشكلات الانسان المعاصر 

١‏ - الشباب العربي والمشكلات التي يواجهها 
۷ - الاحلاف والنكتلات في السياسة العالية 
۸ سہ تراث الاسلام ۱ 

٩‏ اضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة 
١‏ جها العربي 

۱ - تراث الاسلام ۲ 

۲ س تراث الاسلام ٣‏ 

۴ الملاحة وعلوم البحار عند العرب 

٤4‏ ججالية الفن العربي 

٠١‏ الانسان الخحائربين العلم والخرافة 

١‏ -النفط والمشكلات المعاصرة للتلمية العربية 
۷ -الكون والثقوب السوداء 

۸ ہ الکومیدیا والتراجیدیا 

۹ _ الخرج في المسرح المعاصر 

٠١‏ - النفكيرالمستقي والتفكبر الأعرج 

۹ - مشكلة انتاج الغذاء في الوطن العربي 
۲ ب البينة ومشكلام 

۴۳ الرق 

-الابداع في الفن والعلم 

٠‏ المسرح في الوطن العربي 

۹ - مصر وفلسطین 


تألیف د. فواد زکریا 

تأليف د. أحجد عبدالرحيم مصطق 
تأليف زهيرالكرمي 

تاليف د. عزت حجازي 

تاليف د. محمد عز بز شکري 


ترجة د. زهيرالسمهوري 


تاليف د. نايف خرما 

تأليف د محمد رجب النجار 

ترجة د. حسين مؤئس _ احسان صدقي الممد 
ترچة د e‏ مؤئس ب احسان صدقي العمد 
تاليف د. نور عبدالعلم 

تأليف د. عفيف نسي 

تأليف د. عبدامحسن صالح 

تاليف د. حمود عبدالفضيل 

اعداد رؤرف وصفي 

ترجة د. علي محمود 

تأليف سعد أردش 

ترجة حسن سعيد الكرمي 

تأليف د. محمد الفرا 

تأليف رشيد الحمد ‏ محمد سعيد صباريني 
تأليف د. عبدالسلام الثرمانيني 

تألیف د. حسن ا جد غیسی 

تأليف د. علي الراعي 

تأليف د. عواطف عبدالرهن 


— ۲۲۹ - 


۷ -العلاج النفسي الحديث تأليف د. عبدالستا رابراهم 


۸ _ افريقيا في عصر التحول الاجتماعي ترجة شوقي جلال 

4 -العرب والتحدي تأليف د. محمد عمارة 

١‏ العدالة والحرية في فجرالنبضة العربية الحديثة ٠‏ تأليف د. عزت قرني 

١‏ _الموشحات الاندلسية تألیف د. محمد زكر يا عنائي' 
۲ _ تكنولوجيا السلوك الانساني ترجة د. عبدالقادر بوسف 


من الكتب القادمة 


«٠‏ قضايا افر يقية تاليف د. عمد عبدالغلي سعودي 
١ه‏ الحب في التراث العري تأليف د. محمد .خسن عبدالل 


اڪ 


ran‏ ا 


ا مؤ لے ے ر 


سس .ف 
۰ 


ص ولد في بدسلفانيا بالولايات 
امتحدة الاميركية عام .٠۹١ ٤‏ 

ه يعد من اشهرعلماء علم النفس 
العام وعلم النفس السلوكي الحديث 
فى العصر الحاضر. 

ھ تلقی تعلیمه بجامعة هارفارد» وهر 
الآن استاذ لعلم النفس بها. 


۾ اشتهر سكير بتجار به المعملية على 
الحسيوانات والطيور تقصيا للتغيرات 
التي تحدث في سلوکها. 

في الات الأدب والشسقد 
والتحقيق. 


٣اس‎ 


الانسان والثروات المعدنية 


تاليف 
د. حمكد قتحي عوض الله 


ais 
الور یالتار ر وسفت‎ 


۾ ولد في الطيبة بفلسطن عام 
۹ 
ه تلقى تعليمه العالي بجامعة انديانا 
ومنښا حصل على درجة د كتوراه 
الفلسفة في فلسفة التربية والعلوم. ' 
السياسية عام ۱۹ 
ه عمل استاذاً لفلسفة التربية 
بااشخة اة فى بنغازي ومراقا 
البحوث والترجة والتراث العر بي 
بوزارة الاعلام بالکویت وخبيراً 
لليونسكو لاعداد العلمين بالعراق» 
ااا اف العر نة اة 
ن ف 
ادارة التعليم العالي 
والتدر يب منظمة 
پیروت. 
۾ له أكارمن عشرة ا ب بين مؤلف 
وسترجم في جال التر بية والسياسة 
والتاريخ» كهإ :شر الكثرمن 
الامجاث باللغتين العربية 
والانجليز ية . 


mom 8 ا‎ 


التائ ىس طور 
لالز رو رر ا ری 
من مواليد ۱۹۳١١‏ العباسية/ يافا/ 
المؤهلات: حصل على الد كتوراه 
في اللآادب الانجليزي من جامعة عين 
فزي بالقاهرة» ۱۹۷۷ وعلى 
الماجستير في الادب الانجليزي من 
اة عا کی ن ابات 
المتحدة» ۱۹٩۹۰‏ زظان اجازة الآداب 
في الادب الانجليزي من جامعة 
دمشق 10%۷ 
الخبرة:زاول مهنة التدر يس منذ عام 
۰ درس الأدب الاجليزي 
(الرواية) منذ عشرين سنة في 
مختلف الجامعات الاميركية 
والعر بية. ۰ 
حاليا يدرس الرواية في قسم اللغة 
الکو يت. 
المؤلفات والبحوث والترجات: 
ألف عددا من القصص القصيرة 
والروايات وبعض البحوث كا 
ترجم عددا من المسرحيات 
الاميركية وبعض الكتب ذات 
الطابع الفلسفي. 


— 


١‏ فسا ليبيا ٠‏ رشا 
ه ريال الغرب ١‏ داهم 
۰ فلا تونس ۰٠۰۰‏ ملم 
۰ فسا ال میزاثر ۰١‏ ایر 
٣‏ ارات مصر ٣٠۰‏ ملي 
#ر ليرة السودان ۲٠١‏ مليا 


عمان ٤‏ ريال 
المن الجنوبية ٠٠١‏ فلس 
الجن الشمالية ٠ر‏ ريال 
البحر ين ۰ فلس 
قطر هه ريال 
الامارات العربية ۵ه درهم 


الاشتركات : يكنب بشأ الى انجلسن الوطني للثفافة والفنون والاداب» 


۳ 4- 


ص ب ۲۳۹۹۹ . الكويت 
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ESMA Ls hi‏ السکسو يست 


